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انتهاك فاضح لحقوق الانسان اسمه العلمي «تشويه الاعضاء التناسلية للفتيات»
اعلان اسوان اول محافظة مناهضة لـ«ختان الاناث» يصطدم بتراث فرعوني عتيد

لندن ـ «القدس العربي»:
لا يرى كبير عائلة الســيد المقيمة في اسوان 
باقاصــي الصعيــد في مصــر اهميــة تذكر لما 
اعلنته الدولة المصرية ممثلة في محافظ اسوان 
الاحــد الماضي من ان اســوان اصبحــت «أول 
محافظة فى مصر مناهضة لختان الإناث» اثر 
مؤتمر اقيم بهذا الشــأن ورعته السيدة الاولى 

سوزان مبارك.
ويعتبــر محمــد الســيد ان الختــان «عــادة 
فرعونية موروثــة منذ عقود بعيــدة، ولا يمكن 

تغييرها بقرار او مؤتمر». 
وكانــت الســيدة ســوزان مبــارك قالت «ان 
اعلان اســوان محافظة مناهضة لختان الاناث 
يؤكد إصرار أهــل الصعيد والتزامهم بالقضاء 

على آثار هذه الممارسة المريرة».
وتــرى الباحثة الاجتماعية شــيرين محمود 

ان «السبب الرئيسي لاستمرار هذه الكارثة هو 
رغبة الأسرة في السيطرة على الحياة الجنسية 
للمــرأة قبل الزواج كوســيلة لضمــان عذريتها 
وبالتالي تــزداد في المقابل فرص زواجها لكي 
يحصل العريس على عروس لم يمسســها أحد 

من قبل».
وبالرغم من ســعي عــدد من رجــال الدين، 
المسلمين والمســيحيين، لمكافحة ظاهرة تشويه 
أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث عبر تشديدهم 
علــى أن هذه الممارســة لا تمت لا للإســلام ولا 
للمســيحية بصلة الا ان البعض مازال يعتبرها 

«مستحسنة من الناحية الشرعية».
وتحدثــت فتيات عن تجاربهن بشــرط عدم 
ذكــر اســمائهن فقالت احداهن  (19 ســنة): لا 
يمكن أن أنسى ذلك اليوم المشؤوم الذي دخلت 
عليّ فيه الداية وفعلت فعلتها يومها أحسست 
بألــم شــديد ما زلــت إلى الآن أشــعر بــه كلما 

تذكرت ذلك اليوم».
وتشــير الباحثــة الاجتماعيــة ان مواجهــة 
الختان شــبه مســتحيلة دون الاهتمام بتعليم 
المرأة التي يمكن ان تمنــع حدوث هذه الجريمة 

حتى في مجتمع شديد المحافظة مثل الصعيد.
الــى مقاربــة  وتعتبــر ان القضيــة تحتــاج 
تعليمية ثقافية في الاســاس بــدلا من التلويح 
بســن القوانــين المجرمــة للختان وهــو ما علق 
عليــه نائب في البرلمــان بالقــول «الصعيد كله 

سيفضل مخالفة القانون ودخول السجن». 
وكانت الأمم المتحــدة أعلنت 6 فبراير «يوما 
عالميــا لرفــض ختان الإنــاث، واكــدت ان هذه 
الممارسة تؤدي إلى زيادة عدد وفيات الأمهات 
والأطفــال وزيادة تعــرض الفتيات والنســاء 
للإصابــة بفيــروس نقــص المناعة البشــرية /
الإيــدز». وهناك عدة أنــواع مختلفة من «ختان 
الانــاث» التي تتــراوح شــدتها حســب مقدار 

الأنســجة والأعضاء التناســلية المبتورة (بظر 
والأنســجة الأخــرى)، وقــد تم تصنيفهــا إلى 

أربعة أنواع رئيسية.
وغالبا ما يشار إلى «قطع الأعضاء التناسلية 
 (Female genital Cutting) للإنــاث» 
بـــ(FGC) أو «تشــويه الأعضــاء التناســلية 
 (Female genital Mutilation) «للإناث
 female) الإنــاث»  «ختــان  أو   (FGM)بـــ
circumcision) بـــ(FC). وهنــاك خلاف 
علــى اســتخدام مصطلحات مختلفــة لوصف 
بتــر أجــزاء مــن الجهــاز التناســلي الأنثوي، 
ولكن بصرف النظر عن المصطلحات فالممارسه 

المشار إليها هي نفسها. 
واعتمــدت هــذه المصطلحــات فــي المؤتمــر 
المعنيــة  الأفريقيــة  البلــدان  للجنــة  الثالــث 
بالممارســات التقليديــة التي تؤثــر على صحة 

النساء والاطفال في اديس ابابا. 

نجاد يؤكد ان بن لادن في واشنطن
والغرب يقول انه في طهران

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قـال مسـؤولون أمنيـون إسـرائيليون إن معلومات 
اسـتخباراتية وصلت تل أبيب مؤخرا تفيد بأن سورية 
مررت إلى حزب الله صواريـخ دقيقة الإصابة من طراز 
«أم 600» خـلال الشـهور الماضي، فيما اشـارت رئيسـة 
حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني امس 
إلى تقارير إسـرائيلية حول تمرير سـورية أسلحة إلى 

حزب الله في لبنان.
ونقلـت تقاريـر إسـرائيلية  الأربعاء عن مسـؤولين 
امنيـين اسـرائيليين قولهـم إن صـاروخ «أم 600» دقيق 
فـي إصابة الأهـداف، وأن مداه يصل إلـى 300 كيلومتر 
تقريبـا ويحمـل رأسـا متفجـرا زنته نصف طـن، وذلك 
بعـد أسـابيع قليلـة مـن الضجـة التـي أثارتهـا تقارير 
اسـتخبارية إسـرائيلية عن تلقي حزب الله صوراريخ 

«سكود» عبر سورية.
إلـى  إضافـة  أنـه  الأمنيـون  المسـؤولون  وأضـاف 
المعلومـات بشـأن تمريـر الـ»سـكود» إلـى حـزب الله، 
فـإن تمرير صواريخ «أم 600» ايضا يثيـر قلقا كبيرا في 

إسرائيل.
وتطرقت رئيسـة حـزب كديما فـي خطـاب ألقته في 
جامعـة تل أبيـب امس الأربعاء إلـى تقارير حول تمرير 
سـورية أسـلحة إلـى حـزب الله فـي لبنـان، وقالت إن 
دمشـق تتحـدث عـن السـلام وفـي الوقت ذاته تسـلح 

منظمات وصفتها بـ «الإرهابية».
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن ليفنـي قولها 
خلال خطاب ضمن نشـاطات «الأسـبوع السياسي» في 
الجامعة إن «دمشق تعمل على تسليح منظمات إرهابية 
وخرق الاسـتقرار في الشـرق الأوسـط فيمـا هي تدعي 

بأنها مهتمة بالسلام». 
وأضافـت أنـه «ليس بإمـكان سـورية أن تلعب لعبة 
مزدوجـة وعليهـا أن تختـار الجانب الذي سـتقف فيه، 
في جانب العالم المعتدل الذي يريد السلام أو في جانب 

المعسكر المتطرف الذي يحاربه العالم». 
وتأتـي أقـوال المسـؤولين الأمنيين اسـتمرارا لتقرير 
قدمـه رئيس دائـرة الأبحاث في شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية العميد يوسـي بايداتس خلال 
اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس. 
ورأى بايداتس أن لدى سورية نوايا سلمية موضحاً 
أن إمكانية التوصل إلى تسـوية سياسـية مع إسـرائيل 
تحظـى بأفضليـة عاليـة لـدى دمشـق، مشـيراً إلـى أن 
الاستخبارات الإسرائيلية تلاحظ رغبة لدى السوريين 
في التوصل لتسوية على أن يتم ذلك بشروطها المتمثلة 
الولايـات  وتدخـل  برمتهـا  الجـولان  هضبـة  بإعـادة 

المتحدة.

واشنطن ـ ا ف ب ـ لندن 

 «القدس العربي»:
قال الرئيـس الايراني محمود احمدي 
نجاد في مقابلة بثتها امس الاربعاء قناة 
«اي بي سي» الامريكية، ان زعيم القاعدة 

اسامة بن لادن موجود في واشنطن.
وردا على سـؤال لمعرفة ما اذا كان بن 
لادن يختبـئ فـي ايـران وصـف احمدي 
نجاد هـذه الفرضية بـ»المضحكة». وقال 
الرئيـس الايراني «سـمعت انـه موجود 
في واشنطن». واوضح «هذا صحيح انه 
في واشـنطن لانه شريك سـابق لبوش. 
كانـا زميلـين. تعاونـا فـي مجـال النفط 
وعملا معـا. ولم يتعـاون بـن لادن يوما 
مع ايران لكنه تعاون مع بوش» من دون 
ان يحدد مـا اذا كان يتحدث عن الرئيس 
الاب  بـوش  جـورج  السـابق  الامريكـي 
(1989-1993) او جـورج بـوش الابـن 

.(2009-2001)
وتابـع بجدية «كونـوا اكيدين انه في 
ان  كبيـرة  احتمـالات  هنـاك  واشـنطن. 

يكون هناك».
وتناولت وسـائل إعلام غربية أخيراً 
خبـراً عن وجـود زعيـم تنظيـم القاعدة 
في العاصمة الإيرانية طهران، ونشـرت 
مصـوراً  تقريـراً  «الغارديـان»  صحيفـة 
يؤكـد اتخـاذ أسـامة بـن لادن العاصمة 
الإيرانيـة مقراً لـه، ويتابع هنـاك حياته 
هوايتـه  بممارسـة  ويقـوم  اليوميـة 
المفضلـة، أي الصيـد بين الحـين والآخر، 

على حد تعبير الصحيفة.
وقالت صحيفة «الغارديان» إن أسامة 
بـن لادن «يعيش في الوقـت الحاضر في 
رغـد بشـقته الفخمـة فـي إيـران ويقوم 
بممارسـة الصيـد بالصقور في سـاعات 
الفـراغ». أمـا موقـع صحيفـة «تلغراف» 
البريطانيـة الالكترونـي فقـد كتـب بهذا 
الخصـوص «بـدلاً مـن أن يجثـم زعيـم 
القاعـدة في مغارته متخوفاً على حياته، 
بـات يتمتـع بحمايـة الحـرس الثـوري 
الإيراني وهو يعيش إلـى جانب زوجته 

وأبنائه».
وذكر موقع «نيوز.كـوم» الأمريكي أن 
أكثر الإرهابيين مطلوباً للعدالة في العالم 
يعيش منـذ عام 2003 في رغد بشـقة في 

إيران، حسب فيلم وثائقي جديد.

«القدس العربي» تكشف أسماء المرشحين لخلافة البيانوني
بعد معركة اختيار المرشد العام في مصر 

انتخابات هادئة مرتقبة لقيادة اخوان سورية
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
يستعد الإخوان المسلمون السوريون 
لاختيـار زعيمهـم الجديد خلفـاً للمراقب 
العام الحالي علي صدر الدين البيانوني 
الـذي تنتهـي ولايتـه الثالثـة والأخيرة 

صيف العام الحالي.
ورغـم الأزمة التـي شـهدتها الجماعة 
الأم في مصر، في ظل الصراع بين الجيلين 
الأول والثانـي، فـإن الجماعة السـورية 
يُتوقع أن تشهد انتخابات هادئة، في ظل 
السـرية التي يفرضها التنظيم السـوري 

على نفسه في المنفى.
وعلمـت "القدس العربـي" من مصادر 
مطلعـة داخـل الجماعة التـي تعيش في 
المنفـى منـذ ثلاثين عامـاً أن هنـاك أربعة 
مرشحين لخلافة البيانوني يتم تداولها. 
المرشـحين لخلافـة  إن  وتقـول المصـادر 
البيانوني كلهم شـغلوا مناصـب قيادية 
رفيعة وهـم من المخضرمـين الذين قادوا 
الجماعة في فترات سابقة. واكدت مصادر 
من داخل الجماعة لـ«القدس العربي» ان 
المرشحين هم: نائب المراقب العام الحالي 
محمـد فـاروق طيفـور، وعضـو القيادة 
الحالية رياض الشـقفة، ورئيس مجلس 
الشـورى الحالي والمراقب العام السابق 
والقيـادي  الغضبـان،  منيـر  الدكتـور 

السابق عادل فارس.
وتوقعت المصـادر أن يـؤدي انتخاب 
أي من المرشـحين الأربعـة المذكورين إلى 
عـودة ثوابـت سياسـة الجماعـة التـي 
المنفـى، والتقلبـات  عانـت مـن ظـروف 
السياسـية للنظام السـوري، الأمر الذي 

من شـأنه أن يعيـد الجماعة إلـى واجهة 
الأحداث، ويجعلها الرقـم الصعب الأهم 

في الساحة السورية.
وذكرت المصادر أن الأسماء المطروحة 
لمنصـب المراقب العـام تدل على اسـتياء 
المهادنـة  قواعـد الجماعـة مـن سياسـة 
والإلحـاح علـى المصالحـة التـي تبناهـا 
جنـاح البيانوني على مدى أربع عشـرة 
فيـه  تتعالـى  الـذي  الوقـت  فـي  سـنة، 
الأصوات بالعودة إلى الثوابت، وإعادة 

البناء الداخلي للجماعة.
الجدير بالذكر انه تمت اعادة انتخاب 
ثالثـة  لـدورة  عامـا  مراقبـا  البيانونـي 
مدتهـا أربعة أعوام في عـام 2006، وكان  
البيانونـي انتخب مراقبـاً عاماً للجماعة 
في صيف 1996، واعيد انتخابه في صيف 
2002 لولايـة ثانيـة مدتهـا أربعـة أعوام 
بعـد تعديـل النظـام الداخلـي للجماعة 
(كانت ولاية المراقب العام خمسة أعوام، 
وبموجب التعديل أصبحت أربعة أعوام، 

كمدة ولاية مجلس الشورى). 

نجل الزعيم الليبي يخطط لوضع دستور 
سيف الاسلام القذافي يقر بالحاجة

الى مراجعة الأفكار والمعتقدات في ليبيا 
القاهرة ـ وكالات ـ

«القدس العربي»:
نجـل  القذافـي  الإسـلام  سـيف  قـال 
الزعيم الليبي وصاحب الميول الليبرالية 
امـس الأربعـاء إن الدسـتور لـه أهميـة 
حيويـة فـي تحقيق الرخـاء لليبيـا وإن 
على البلاد أن تحث الخطى نحو الإصلاح 
فـي نظامهـا الإداري. وقـال القذافـي في 
القاهـرة «نحتـاج دسـتورا. لا يمكنك أن 
تديـر دولـة دون أن يكون لديك دسـتور 

ودون قوانين اساسية. إنها ضرورة».
وتقـول مصـادر مقربـة مـن الدوائـر 
الحاكمـة ان سـيف الإسـلام الـذي تلقى 
للاقتصـاد  لنـدن  مدرسـة  فـي  تعليمـه 
امضى سنوات ينشئ صورته كإصلاحي 
كما أنه يسـعى الى جمـع التأييد من أجل 
دسـتور للبلاد لكنـه يواجـه مقاومة من 
متشـددين من أصحاب المصالح في بقاء 

النظام الحالي على ما هو عليه.
وقـال ليبـي علـى صلة بدائرة سـيف 
الإسـلام إن نجل الزعيـم الليبي يخطط 
لمسـعى جديد في الأشـهر القليلة القادمة 

لوضع دستور.
وقال سـيف الإسـلام «يجب مراجعة 

طريقـة الحكم بشـكل كبير وبشـكل جاد 
الأولـى».  الأولويـة  هـي  هـذه  للغايـة. 
ويتمتع سيف الإسلام بمكانة هي الأعلى 
بين ابنـاء القذافي الذي يحكـم ليبيا منذ 
40 عامـا. وأقر سـيف الإسـلام ان بلاده 
تحتـاج لمراجعـة الكثيـر مـن المعتقـدات 
والأفـكار في إطـار جهود الإصـلاح التي 
يتبناها. ودعا سـيف الإسـلام فـي كلمة 
أمـام طلاب الجامعـة الأمريكية بالقاهرة 
نقلتهـا وكالـة أنباء «الشـرق الأوسـط» 
الى ما اسـماه بالتصالح الوطني لإنجاح 

خطة الإصلاح الاقتصادي والسياسي. 

دقيقة في إصابة الأهداف ويصل مداها إلى 300 كلم وتحمل رأسا متفجرا زنته نصف طن

اسرائيل تتهم سورية بتزويد حزب الله بصواريخ أم 600
ليفني: دمشق تتحدث عن السلام وتسلح منظمات «إرهابية»

 ■  بيــروت ـ رويتــرز: شــارك عشــرات اللبنانيــين امــس الاربعاء في 
اعتصام امام ســفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت احتجاجا 

على ابعادهم العام الماضي.
وكانــت الامارات ابعدت في ايلول / ســبتمبر الماضي نحــو 45 لبنانيا 
معظمهم من المســلمين الشــيعة. ولــم توضح الامارات ســبب الابعاد لكن 
قائــد الحرس الجمهــوري الذي كان قد اوفده الرئيس ميشــال ســليمان 
قال إن المســؤولين الاماراتيين أبلغوه ان الابعاد كان لاســباب امنية. غير 
ان رئيس لجنة المبعدين حســان عليان كان قد قال في مؤتمر صحافي ان 

الابعاد بسبب رفض التعاون مع الامن الاماراتي.
وقال عليان خلال الاعتصام امس «نحن امام الســفارة. السفير رفض 

استقبال هذه الرســالة المتضمنة لمطالب الناس لمظلومية الناس لحقوقهم 
المشــروعة. فعلــى الدولــة اللبنانية ان تســمعنا جيدا ولا تأخــذ علينا اي 
لوم في المســتقبل في اتخــاذ اي اجراء ملائم ومناســب لحفــظ حقوقنا 

بأيدينا».
ورفــع المتظاهــرون لافتات كتــب على بعضهــا عبارات «مــن جد وجد 
ومــن زرع في الامارات ابعد الــى الابد.» و»اليوم اعتصــام تحذيري وغدا 
اعتصام من نــوع اخر» و»لنا حقوق عندكم نريدهــا». وقالت هلا فرحات 
«حرام عليهم. نحن كلنا عرب وكلنا اخوة وكلنا نحب بعضنا وليس لنا اي 
مصلحة ولم نخالف اي قانون ولم نخالف اي شيء في الامارات فحرام. 

نحن نطلب فقط ان يسعوا لحل هذه المشكلة». 

ميتشل يبدأ مهمة تحريك مفاوضات السلام غير المباشرة
والفلسطينيون يستعدون لتولي مسؤولية الأمن بمدن الضفة

القدس ـ رام الله
«القدس العربي» ـ من وليد عوض:

التقى الموفد الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط 
جورج ميتشل مسـاء امس الاربعاء رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو تمهيـدا للمفاوضات 
المزمـع اطلاقهـا بـين الاسـرائيليين  المباشـرة  غيـر 
والفلسطينيين بالرغم من تشـاؤم الطرفين حيالها، 
وذلـك قبـل بحثها مـع الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس في رام الله الذي سيلتقيه الجمعة. 
وقالـت الخارجيـة الامريكيـة الثلاثـاء انها تأمل 
في بدء المفاوضات غير المباشـرة بصورة «رسـمية» 
هذا الاسبوع بين الفلسـطينيين والاسرائيليين. لكن 
اسـرائيل اعربـت عـن تشـاؤمها علـى لسـان نائب 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي دان ميريـدور حيث لا 
تزال هناك خلافات اساسـية حول الملفات الرئيسية 
وهـي ترسـيم حـدود الدولـة الفلسـطينية المقبلـة 
ووضع القدس ومسـتقبل المستوطنات اليهودية في 

الضفة الغربية وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
واوضحت مصادر فلسطينية الاربعاء بأن عباس 

سـيلتقي اعضـاء القيـادة الفلسـطينية ممثلـة فـي 
اعضاء اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير والامناء 
العامـين لفصائل المنظمـة واعضاء اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح يـوم السـبت لاطلاعهـم على اسـباب 
موافقتـه على العودة للمفاوضات غير المباشـرة مع 
اسـرائيل رغم رفضها الاعلان عن وقف الاسـتيطان 
وخاصة في مدينة القدس. وحسـبما علمت «القدس 
العربـي» الاربعـاء فـان عباس سـيخفف مـن حدة 
اعتـراض بعض اعضـاء التنفيذية وبعـض الامناء 
العامـين للفصائـل علـى العـودة للمفاوضـات رغم 
رفـض اسـرائيل وقف الاسـتيطان بان هنـاك قرارا 
عربيا بالتوجه لمجلس الامن الدولي في حال فشـلت 
المفاوضات غير المباشرة التي حددتها لجنة المتابعة 

العربية بـ4 شهور.
وحسـب المصـادر فـان عبـاس سـيبلغ اعضـاء 
القيادة الفلسـطينية بان قرار العـودة للمفاوضات 
غيـر المباشـرة مع اسـرائيل هـو قرار عربـي وليس 
فلسـطينيا، مشيرة الى ان السـعودية ومصر اللتين 
زارهمـا عباس خـلال الايـام الماضي دفعتـا باتجاه 
العودة للمفاوضـات غير المباشـرة واعطاء الادارة 
الامريكيـة فرصـة للضغـط على اسـرائيل من خلال 

المفاوضات غير المباشرة.
وفيمـا يواصل المبعـوث الامريكـي التحضير منذ 
الاثنـين الماضـي لاطـلاق المفاوضـات غير المباشـرة 
بشكل رسـمي مطلع الاسبوع القادم اشار مصدر في 
الادارة الامريكيـة الـى ان الاعلان الفلسـطيني بهذا 
الشأن لن يتم قبل يوم السبت المقبل - موعد انعقاد 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يشـار الى ان اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية سـتلتئم في رام الله يوم السبت المقبل 
برئاسة عباس للبت في مسألة استئناف المفاوضات 
غيـر المباشـرة مع اسـرائيل في ضوء قـرارات لجنة 
المتابعـة العربية. وكان عباس عقـد صباح الاربعاء 
جلسـة مباحثات مـع نظيره المصري محمد حسـني 
مبارك في العاصمـة المصرية لبحث الجهود المبذولة 

لاستئناف عملية السلام.
الى ذلك سـعى ديفيد أكسـلرود كبير مستشاري 
تهدئـة  إلـى  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
إسـرائيل وشـدد خلال لقاء مع صحافيـين يهود في 
واشـنطن علـى أن الإدارة الأمريكيـة ستسـتجيب 
لطلـب إسـرائيل ببحـث قضيـة القدس فـي المرحلة 
الأخيـرة من المفاوضات غيرالمباشـرة بين إسـرائيل 

والفلسطينيين.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية امـس الأربعاء 
عن أكسلرود قوله أمس إن «الرئيس (أوباما) وافق 
علـى أن موضوع القدس لا يمكـن أن يكون الموضوع 

في المحادثات» وأنه «يجب أن يبقى في نهايتها».
وقالـت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية وفلسـطينية 
إن إسـرائيل تـدرس تسـليم المسـؤوليات الأمنيـة 
للفلسـطينيين فـي بلـدات اضافية بالضفـة الغربية 
بموجب خطط تدعمها الولايات المتحدة لاسـتئناف 
محادثـات السـلام. وعينت المصادر بلـدة أبو ديس 
على مشارف القدس والتي كان ينظر إليها ذات يوم 
باعتبارها مقرا محتملا للحكومة الفلسـطينية قائلة 
انها من المواقع الأكثر أهمية التي تدرس إسـرائيل ما 
إذا كانت ستسـمح في وقت قريـب بتنظيم دوريات 

مسلحة للشرطة الفلسطينية فيها.
وقال مصدر أمني إسـرائيلي هذا الأسـبوع «إنها 
فكـرة تدرسـها إسـرائيل» إذا نجـح جورج ميتشـل 
المبعـوث الخـاص للرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
للشـرق الأوسـط فـي اطـلاق محادثات السـلام مع 
الفلسـطينيين المتوقفة منذ كانون الأول (ديسـمبر) 

عام 2008.     (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19) 

محاولة لاغتيال 
دبلوماسي سعودي 

في نيروبي 
مصـدر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
فـي وزارة الخارجيـة السـعودية امـس 
الأربعـاء أن أحـد الدبلوماسـيين الذيـن 
يعملـون فـي سـفارة المملكـة بالعاصمة 
الكينيـة نيروبي تعـرض لإطلاق نار من 

قبل مجهولين. 
وقال المصـدر في الرياض في تصريح 
خـاص لوكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» 
«تعـرض  السـعودي  الدبلوماسـي  إن 
لإطلاق نـار من مجهولـين، وتم نقله إلى 
المستشـفى، حيـث أدخـل إلـى العنايـة 

المركزة». 
وأوضـح أن الدبلوماسـي «يعمـل في 
قسم الشـؤون الدينية في السـفارة، إلا 
أنه لم تتوفـر أي معلومات إضافية حول 
أسباب الجريمة والدوافع وراءها» حتى 

الآن.

ولي عهد أبوظبي
في السعودية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: وصـل 
إلى الرياض بعد ظهر امس الأربعاء ولي 
عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسـلحة بدولـة الإمارات الشـيخ محمد 
بـن زايـد آل نهيـان فـي زيـارة للمملكـة 
المسـؤولين  مـن  عـددا  خلالهـا  يلتقـي 
السعوديين على رأسهم الملك عبد الله بن 

عبد العزيز.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية «واس» أن الشيخ الفريق سيف 
بـن زايد آل نهيـان نائـب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخليـة الإماراتي وصل 

إلى الرياض امس برفقة ولي العهد.
ولم ترشـح أيـة أنباء عن زيـارة ولي 
عهـد أبـو ظبـي للمملكـة، إلا أن الزيـارة 
تسبق القمة التشـاورية الخليجية التي 
ستعقد في الرياض في الحادي عشر من 

الشهر الحالي.
وتأتـي هـذه الزيـارة عقـب تصاعـد 
التوتـر بـين الجانبـين، خـلال الاعـوام 
اشـكالا  اخـذ  الـذي  الماضيـة،  الثلاثـة 
مختلفة، فمن منع السعودية للشاحنات 
الاماراتيـة من عبـور حدودهـا، الى منع 
المواطنين الاماراتيين من دخول الاراضي 
السـعودية ببطاقة الهوية اسـوة بباقي 
لانهـا  التعـاون  مجلـس  دول  مواطنـي 
تحمـل خريطة للامـارات تتضمن منطقة 
العيديـد والتي تعتبرها ابـو ظبي جزءا 
مـن اراضيهـا، حتـى وصلت الامـور الى 
تعـرض زورق سـعودي لهجوم مسـلح 
مـن قبـل زورقـين إماراتيين إضافـة إلى 
احتجاز فردين من أفـراد حرس الحدود 

السعودي.

السلطات المصرية تمنع 
د. خير الدين حسيب
من دخول اراضيها

■  لندن ـ «القـدس العربي»:  رفضت 
السـلطات المصريـة منـح الدكتـور خير 
الدين حسـيب امين عام المؤتمـر القومي 
العربـي ورئيس مركز دراسـات الوحدة 
العربية تأشـيرة دخول لزيـارة القاهرة 

في رحلة عمل.
وكان الدكتور حسـيب قد تقدم بطلب 
للحصول على التأشـيرة الـى القنصلية 
المصرية في بيروت التي ابلغته بعد عدة 
ايام من تقديمه الطلب برفض السلطات. 
واعـرب الدكتـور حسـيب فـي تصريـح 
لـ»القدس العربي» عن اسفه لهذا القرار 

الذي لم يعرف اسبابه حتى الآن.

توقف «الجريدة الاولى»
عن الصدور في المغرب

■  الربـاط ـ ا ف ب: اعلنـت صحيفـة 
«الجريـدة الاولـى» (مسـتقلة) اليومية 
المغربيـة الناطقـة باللغـة العربيـة، انها 
توقفـت عـن الصـدور اعتبارا مـن امس 

الاربعاء «لاسباب مالية في الاساس».
انهـا  بيـان  فـي  الصحيفـة  وافـادت 
«تتوقـف عن الصدور لاسـباب مالية في 
الاسـاس»، معربة عن الامل في «العودة 
بعد تخطـي الصعوبـات» دون مزيد من 

التفاصيل.
وواجهت صحيفـة «الجريدة الاولى» 
التي تأسسـت سـنة 2008 ويديرها علي 
انوزلا منذ اشهر «صعوبات مالية لا سيما 
بسـبب ديون لدى المطبعة» كما افاد احد 
صحافييهـا. وخلـص البيان الـى القول 
«اننـا نعتـذر لـدى قرائنـا لهـذا الغياب 

القسري ونامل عودة قريبة جدا».
وفي 28 كانون الثاني (يناير) وضعت 
محلات صحيفة «لوجورنال ابدومادير» 
(مستقلة) تحت الاختام بقرار من محمكة 

مغربية بسبب «عدم تسديد ديونها».

مبعدون لبنانيون خلال اعتصامهم امام سفارة دولة الامارات في بيروت

مبعدون لبنانيون يعتصمون امام سفارة الامارات في بيروت

الشيخ اسامة بن لادن

علي صدر الدين البيانوني

سيف الاسلام القذافي
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي 
نجـاد ان «اي جهـة لـن تتجـرأ علـى الحرب مـع ايـران» خصوصا 
اسـرائيل «التـي لا تحسـب لهـا (ايـران) اي حسـاب»، فيمـا نقلت 
صحيفة «فايننشـال تايمـز» ان ادارة الرئيس باراك أوباما تسـعى 
إلى تهدئة اعصاب الحلفاء حيـال البرنامج النووي لايران وكوريا 

الشمالية.
وقـال نجـاد الأربعـاء إن بـلاده «سـتواصل قطعـا» برنامجهـا 
النـووي رغـم التهديـدات الإسـرائيلية بعمل عسـكري. وتسـاءل 
احمـدي نجاد في مقابلة مع قناة «الجزيـرة» التلفزيونية «من يريد 
ان يفتـح الحرب مع ايران؟.. ليسـت هنـاك دولة تريـد ذلك.. نحن 
نـرى ان الصداقـة هي انجح واسـلم طريق للحوار وفـي يومنا هذا 
ليس هناك من يرضى باشتعال الحرب كما لا توجد جهة تتجرأ على 

فتح باب الحرب ضد ايران».
ولدى سـؤاله حول احتمال ان تشـن اسرائيل هجوما، اجاب ان 
«بلاده لا تحسـب اي حسـاب لاسـرائيل، موضحا «نرى اسـرائيل 

بمثابة لا شيء أمام عظمة ايران». 
وقـال نجـاد ان العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة قـد يسـتحيل 
إصلاحهـا إذا تم فرض عقوبـات جديدة على بلاده، مشـيراً إلى ان 

الوكالـة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها السـلطة لتدس أنفها في 
مسائل مثل الصواريخ.

وقـال أحمـدي نجـاد فـي مقابلـة مـع برنامـج «صبـاح الخير يا 
أمريكا» الذي تذيعه شبكة «إيه.بي.سي»  «إيران ستستمر قطعا في 
طريقها. ينبغي ألا يسـاورنا مجرد الشك في أننا سنواصل طريقنا. 

سنواصل قطعا طريقنا.»
وسـئل عمـا إذا كانـت إيـران تلعـب بالنـار نظـرا للتهديـدات 
الإسـرائيلية باحتمال توجيه ضربة عسكرية فأجاب أحمدي نجاد 
بالنفـي وقال «إنهم ليسـوا عاملا فـي مبدئنا الدفاعـي. إننا حتى لا 

نحسب لهم حسابا».
وقال نجاد في مقابلة استغرقت 40 دقيقة مع صحيفة «نيويورك 
تايمـز»، ان «الرئيـس بـاراك أوبامـا هـو الفرصة الأكبـر والأخيرة 
للولايات المتحدة لتحسـين صورتها في العالم «، محذراً من خسارة 
هـذه الفرصـة لأنها لـن تأتي مـرة أخرى. واضـاف «ليـس للوكالة 
الحـق في التدخل فـي برنامج الصواريخ في أي بلـد. ما علاقة ذلك 
باختصـاص الوكالة؟»، واصفاً ذلك بأنـه خلل آخر في معاهدة منع 

الانتشار النووي.
وقـال موضحـاً ان «معاهـدة حظـر الانتشـار النـووي لا تذكـر 

الصواريخ»، مضيفاً «هذا موضوع منفصل».
وفي الشأن الداخلي الإيراني، نفى نجاد أن يكون قمع المتظاهرين 
المناهضين للحكومة ولد الخوف أو دفع الايرانيين إلى الهرب خارج 
البلاد، وسـأل «من يشـعر في الخوف داخل ايـران؟» قائلاً ان دعم 
الإيرانيين للثورة الاسـلامية أقوى مما كان عليه منذ عشر سنوات. 
وفيمـا يتعلق بالمواطنـين الامريكيين الثلاثـة المحتجزين في إيران، 
كـرر نجاد موقفه بأنه يـود أن يراهم أحراراً، مثلهـم مثل الإيرانيين 
السـبعة الذين قـال انهم معتقلون فـي الولايات المتحـدة. وأضاف 
«نحـن نعمـل على إطـلاق سـراح جميع السـجناء»، إلاّ انـه أكد ان 

مستقبل الامريكيين تحدده المحاكم.
الـى ذلـك قالـت وكالـة «فـارس» شـبه الرسـمية للانبـاء امس 
الاربعـاء ان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وافق «من حيث 
المبدأ» على وساطة البرازيل في اتفاق متعثر للوقود النووي ترعاه 
الامم المتحدة. ونقلت فارس عن بيان صادر من مكتب أحمدي نجاد 
جاء فيه «في حديث هاتفي مع نظيره الفنزويلي وافق أحمدي نجاد 

من حيث المبدأ على توسط البرازيل في اتفاق الوقود النووي».
وعـرض على ايـران الاتفاق فـي تشـرين الاول اكتوبـر الماضي 
لارسـال 1200 كيلوجرام مـن اليورانيوم منخفـض التخصيب الى 

روسـيا وفرنسـا لتحويله الى وقود لتشـغيل مفاعـل أبحاث طبية 
في طهران.

لكـن ايـران قالت بعـد ذلك انهـا سـتبادل اليورانيـوم منخفض 
التخصيـب بيورانيوم مخصب الى مسـتويات اعلـى وان يتم ذلك 

داخل أرضها وهي شروط رفضتها الاطراف الاخرى.
وتضغط الولايات المتحدة على الدول الاعضاء في مجلس الامن 
مـن أجل اصدار قرار بفرض جولـة رابعة من عقوبات الامم المتحدة 
على إيران خلال الاسابيع القليلة القادمة بسبب برنامجها النووي. 

وتقول طهران ان برنامجها سلمي لتوليد الطاقة.
وتحـاول البرازيل وتركيـا وهما من الدول غيـر دائمة العضوية 
فـي مجلـس الامن احيـاء الاتفاق المتعثـر مع طهـران لتجنب فرض 

عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية. 
واشارت صحيفة «فايننشال تايمز» الصادرة امس الاربعاء إلى 
أن مسـؤولاً في البيت الأبيض لم تكشـف عن هويته أكد «أن كوريا 
الشـمالية توقفت الآن عن الأعمال الاسـتفزازية وعلى النقيض من 
سلوكها في العام الماضي حين اجرت عدداً من التجارب الصاروخية 

والنووية، وأن ايران تعاني من مشاكل تقنية».
ونسـبت إلـى المسـؤول الأمريكـي قولـه «إن سـلوك الكوريـين 

الشـماليين جيد في الوقـت الراهن على الأقل، لكن لا أحد يسـتطيع 
أن يتوقع إلى متى سيستمر هذا السلوك الجيد، كما أن ساعة ايران 
النوويـة تباطـأت حركتهـا.. ولم تعـد طهران قـادرة علـى احداث 
التقـدم التقنـي الدراماتيكي بسـبب الصعوبات التـي تواجهها في 
برنامجها لتخصيب اليورانيوم والكشـف عن جهودها الرامية إلى 

بناء منشآت سرية». 
واضاف «أن طموحات كوريا الشمالية توقفت في الوقت الراهن 
علـى الأقـل نتيجـة عوامل مـن بينها جهود كيـم جونغ إيـل لتمرير 
قيـادة البـلاد إلى ابنـه الأصغر والصعوبـات الاقتصاديـة والمالية 

التي تواجهها».
وشـدد علـى أن الكوريين الشـماليين «يعرفون أنهم إذا اسـاؤوا 
التصرف في هذه اللحظة، فإن الصينيين إذا لم يعزلوهم على الأقل 
سـيقومون بتقليص الهبات الخاصـة بهم، ويقـوم الزعيم الكوري 
الشـمالي كيـم جونغ إيـل حالياً بزيـارة إلى الصين هـي الأولى من 
نوعهـا لـه منذ أربـع سـنوات». وقالت «فايننشـال تايمـز» إن هذه 
التصريحـات تعكـس حسـابات واشـنطن التي تـرى أن الضغوط 
الخارجيـة والمشـاكل الداخليـة قيّـدت برنامـج كوريـا الشـمالية 

النووي، وأن العقوبات من شأنها أن تقنع ايران بالتفاوض.

ايران وافقت من حيث المبدأ على وساطة البرازيل في اتفاق الوقود الذري.. وواشنطن تحث على الهدوء 

نجاد يتعهد بمواصلة البرنامج النووي.. ويؤكد ان لا احد يتجرأ على الحرب مع بلاده

■ الكويـت ـ د ب ا: أفـادت تقاريـر كويتيـة امـس الاربعاء 
بأن النيابة العامة باشـرت التحقيقات في قضية تفكيك شبكة 

التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني. 
ونقلـت صحيفـة «القبـس» الكويتيـة عـن مصـادر مطلعة 
القول إن النيابة اسـتمعت إلى أقوال ثلاثة متهمين، واستمرت 

التحقيقات معهم لعدة ساعات. 
وقالـت المصادر إن اعترافات المتهمين أمام أجهزة الأمن دلت 
علـى توجيه مـن ضابط الارتباط فـي إيران بضـرورة تجنيد 
عسـكريين من الذين يرافقون الأرتال الأمريكية في طريقها من 

وإلى العراق. 
وحسـب المصـادر فـإن التحقيـق كشـف أيضـاً عن أسـماء 

جديدة يشتبه بتورطها في القضية. 
وفي طهران، نفى المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية رامين 
مهمانبراسـت هذه التهـم التي وصفها بأنها «ليس لها أسـاس 
مـن الصحة وتعـد فبركة مـن جانب وسـائل الإعـلام وبعض 

الاوساط السياسية بهدف تقويض العلاقات الثنائية». 

وقال «مثل هذه التقارير الملفقـة تخدم فقط مصالح الأعداء 
المشـتركين، مثـل النظـام الصهيونـي (إسـرائيل)، كمـا أنه لا 
ينبغي أن تقع دولتا إيران والكويت في فخ مثل هذه المؤامرات 

الإعلامية». 
وكانـت تقاريـر كويتية قد أشـارت إلى أن الأجهـزة الأمنية 
الكويتيـة تمكنـت من تفكيك شـبكة تخابر وتجسـس لمصلحة 
الحرس الثوري الإيراني لرصد المنشآت الحيوية والعسكرية 

الكويتية ومواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد. 
وذكرت التقارير أن المتهمين، البالغ عددهم سـبعة، كشـفوا 
فـي اعترافاتهم الأوليـة أن عملهم كان يتطلـب تجنيد عدد من 
العناصـر التـي تتوافـق مع أفكارهـم وتوجهاتهـم مع الحرس 
الثـوري الإيراني، مضيفـة أن أعضاء الخلية كانـوا يترددون 

على إيران بشكل مستمر. 
وتجدر الإشارة إلى أن للجيش الأمريكي قواعد عسكرية في 
الكويت، كمـا أن الكويت منطقة عبور مهمـة للقوات الأمريكية 

من وإلى العراق. 

تقارير كويتية: شبكة التجسس كانت مكلفة 
بتجنيد عسكريين يرافقون القوافل الأمريكية

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل الحـرس الثوري 
الايراني خمسـة عناصر من مجموعة «بيجاك» 
غـرب ايران بعد ان قتلوا عناصـر امن ايرانية. 
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» 
الـى محافظ كرمانشـاه دادوش هاشـمي قوله 
انـه تم قتـل خمسـة مـن عناصر»زمـرة بيجاك 
الارهابيـة» فـي مرتفعـات دالاهو غـرب ايران 

على يد قوات الحرس الثوري الايراني. 
وقـال «ان عناصـر هـذه الزمـرة الارهابيـة 
هاجمـوا خلال الشـهر الجاري مخفرا لشـرطة 
المرور في غرب البلاد ما ادى الي استشهاد عدد 

من القوات العاملة في المخفر».
ولم يحدد عدد القتلى من عناصر المخفر.

مـن جهة اخرى قال مسـؤولون غربيون في 
قطـاع النفـط ومحللـون إيرانيـون ان الحرس 
الثـوري الإيرانـي يضطلـع الآن بـدور رائد في 
تطوير قطـاع النفط الذي تفرض عليه عقوبات 
دوليـة.  وذكـرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 

الامريكية ان شركات الهندسة التابعة للحرس 
الثـوري الإيرانـي التي حلـت مكان الشـركات 
الأوروبية التي غادرت إيران بعد العقوبات، قد 

كوفئت بعقود كبيرة لم تعرض في مناقصات. 
وحذر خبراء من ان جهود الولايات المتحدة 
لمنع الاسـتثمار العالمي في قطاع النفط الإيراني 
تمنح الحرس الثوري المزيد من النفوذ، علماً ان 
إيران هي ثاني أكبر منتج للنفط في دول منظمة 

«أوبك». 
وقـال مسـؤول تنفيـذي غربي يمثـل إحدى 
أكبـر شـركات النفـط فـي العالـم ان «الحـرس 
الثوري يبتسـم لفكرة احتمال فـرض عقوبات 
جديـدة علـى إيـران»، مضيفـاً ان «العقوبـات 
ضـد القطاع أو منع الشـركات الأجنبية من بيع 
البنزيـن لإيران يعنـي المزيد من المـال والنفوذ 

والتأثير للحرس الثوري». 
وكان دور الحـرس الثـوري فـي الماضي في 
قطاع النفـط بإيران يقتصر على مشـاريع بنى 

تحتية بينهـا بناء الطرق والقنـوات، أما اليوم 
فـإن الشـركات التابعـة للحرس تراقـب تطور 
معظـم المشـاريع النفطيـة وتلعـب دوراً قيادياً 
في أجـزاء رئيسـية في مشـروع تسـييل الغاز 
الطبيعـي في حقل بارس الجنوبي مع شـركات 

صينية تعمل بعقود ثانوية. 
وتوقع المسـؤول التنفيذي أن يواصل قطاع 
النفـط والغـاز الإيرانـي نمـوّه رغـم العقبـات 
الدولية ولو استغرق ذلك وقتاً أطول وكان أقل 

فعالية.
وفي واشـنطن قال مسـؤول رفض الكشـف 
عن إسمه للصحيفة انه ليس غريباً أن يستفيد 
بعـض الأطـراف فـي الحكومـة مـن العقوبات 
التـي تفـرض علـى بلادهم، غيـر انه لفـت إلى 
ان الحكومـة الإيرانيـة قلقـة بشـكل واضح من 
إمكانيـة فـرض عقوبـات عليهـا والدليـل هـي 
تبذلهـا  التـي  المكثفـة  الدبلوماسـية  الجهـود 

لتفادي العقوبات.

وسّع دوره في قطاع النفط الذي يخضع للعقوبات
الحرس الثوري الايراني يقتل 5 من مجموعة بيجاك

مظاهرة طلابية امام مكتب
الامم المتحدة بطهران احتجاجا
على تهديدات اوباما لايران 

■ بيروت ـ يو بي اي: احتشد امس الاربعاء طلاب جامعات 
طهــران أمام مكتب الأمم المتحدة للتعبيــر عن احتجاجهم على 
ما وصفوه بـ»صمــت «المنظمة الدولية تجاه تهديدات الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوبامــا باســتخدام الاســلحة النووية ضد 

ايران».
وقالــت وكالــة مهــر للأنبــاء شــبه الرســمية ان الطــلاب 
الجامعيين رفعوا خلال هذه التظاهرة علم ايران وصور مرشد 
الثورة الاســلامية علــي خامنئي ورئيــس الجمهورية محمود 

احمدي نجاد .
كما رفعوا يافطات كتب عليها شعارات «الطاقة النووية من 
حق الجميع والأســلحة النووية ليســت من حــق أحد» «الموت 

لأمريكا» «الموت لإسرائيل» «الجامعي يموت ولا يقبل الذل».

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون أمنيون 
امريكيـون ان فيصـل شـاهزاد، المشـتبه بـه فـي 
سـاحة  فـي  مفخخـة  سـيارة  تفجيـر  محاولـة 
«تايمـز سـكوير» بنيويـورك، اعتـرف للمحققـين 
الفيدراليين بتلقيه تدريبات بمنطقة «وزيرستان» 
الباكسـتانية، وأن خللين أمنيين تسـببا بوصوله 

إلى المطار وصعوده على متن الطائرة.
ونقلت شبكة «سي ان أن» الإخبارية الامريكية 
عن مسـؤولين ان شـاهزاد، وهو امريكي من أصل 
مجـاورة  قريـة  مـن  عائلتـه  تتحـدر  باكسـتاني 
لمدينة بيشـاور، كشـف لمحققي مكتـب التحقيقات 
الفيدرالية، عن تلقيه تدريباً في معسكر في منطقة 
«وزيرسـتان» وتدريبات علـى صناعة المتفجرات 

في باكستان.
وعلمـت شـبكة «سـي بـي أس» الامريكيـة ان 
شـاهزاد قـد أمضـى أربعـة أشـهر علـى الأقـل في 
معسكر تدريب إرهابي تابع لحركة طالبان قصفته 
القـوات الباكسـتانية فـي آذار (مـارس) الماضي. 
يشـار إلـى انـه بعـد اعتقـال شـاهزاد بسـاعات، 
أوقفت السـلطات الأمنية الباكسـتانية شـخصين 
في حملة دهم بمدينة كراتشي على خلفية محاولة 

تفجير «تايمز سكوير» الفاشلة.
وذكـرت مصادر اسـتخباراتية باكسـتانية أن 
الحملـة اسـتهدفت منزلاً أقـام فيه شـاهزاد خلال 
زيارتـه الأخيرة للبلاد، ولم يكشـف عن توقيتها. 
وحذر مسؤولون في الولايات المتحدة وباكستان 
مـن القفـز لاسـتنتاجات بضلـوع متشـددين فـي 
باكسـتان في المحاولـة التفجيرية الفاشـلة. وقال 
وزيـر الخارجية الباكسـتاني محمود قرشـي انه 
يعتقـد ان محاولـة التفجيـر الفاشـلة فـي ميدان 
تايمز سـكوير هـي رد فعل على القصـف الامريكي 
الحدوديـة  المناطـق  علـى  الاسـتطلاع  بطائـرات 
شـمال غـرب باكسـتان. وأظهـرت التحقيقات ان 
شـاهزاد ينتمي إلـى عائلة ثريـة ومتعلمة ووالده 

قائد سابق في سلاح الجو الباكستاني. 
وقـال مسـؤولون امريكيون ان خللـين أمنيين 

سـمحا لشـاهزاد بالصعود إلى الطائرة في مطار 
كينيـدي على الرغـم من ان إسـمه كان وارداً على 

لائحة الممنوعين من السفر.
وعلمـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان فريقاً 
من «أف بي آي» فقد أثر شـاهزاد قبل أن يتجه إلى 
المطار ما أدى إلى عـدم معرفة الفريق بأنه يخطط 
للسـفر. وقـال مسـؤولون للصحيفـة ان شـركة 
الطيران لم تسـتجب لرسـالة إلكترونية وصلتها 
منتصف يوم الإثنين إلى جميع الطائرات بالإطلاع 
على لائحة الممنوعين من السـفر المحدّثة التي ورد 
إسـم شـاهزاد عليهـا، علمـاً ان شـاهزاد دفع ثمن 

بطاقة سفره نقداً قبل ساعات من مغادرته.
وقال مسـؤولون فـي وزارة الداخليـة انه في 
حـين انه ليـس مطلوبـاً من شـركات الطيـران أن 
تبلـغ عن شـراء بطاقات نقداً إلاّ ان شـركة طيران 
الإمارات أبلغت عن شـراء شاهزاد للبطاقة ولكنه 

كان في ذلك الوقت رهن الاعتقال.
يشـار إلى ان شـاهزاد اعتقل الثلاثاء في مطار 
جون كينيـدي بنيويـورك أثناء محاولته السـفر 
إلى دبي. وكانت شـرطة ولاية نيويورك قد أخلت 
جزءاً كبيراً من ميدان «تايمز سكوير»، ليل السبت 
الماضـي وأغلقت فنـادق ومطاعم، ومنعت المشـاة 
والسـيارات من الوصول للميدان، بعد الاشـتباه 
فـي وجـود سـيارة ملغومـة، وقـد تبنـت حركـة 
طالبـان الباكسـتانية محاولـة التفجير الفاشـلة 
لكن المسـؤولين الأمنيين الامريكيين أوضحوا ان لا 

وجود حتى الآن لأي أدلة تدعم مزاعم الحركة.
وقالت شـركة طيـران الإمارات امـس الاربعاء 
إن شـاهزاد كان متجهـا إلـى باكسـتان عندمـا تم 
إنزالـه من طائـرة متجهة إلـى دبي قبـل رحيلها. 
وعندما سـئل متحدث باسـم طيران الإمارات عن 
الوجهـة النهائيـة لفيصل شـاه زاد أجـاب «كانت 

اسلام اباد».
وتحقـق السـلطات الأمريكيـة فيمـا إذا كانـت 
الإمارات قد ارتكبت خطأ عندما سـمحت لشاه زاد 
بركوب إحدى طائراتها. ووصف ركاب في الرحلة 

التي كانت متجهة مـن نيويورك إلى دبي الأجواء 
العامـة علـى الطائـرة بأنهـا كانت هادئـة وتحت 
السيطرة مع وصول الشرطة للطائرة قبل إقلاعها 

لإنزال عدد من الركاب.
وقالـت عزة أبو المجد وهي راكبة مصرية كانت 
على الطائرة «صراحة لم يصب أحد بالذعر.. كان 
الجميع هادئين.. كان الجميع سـاكنين للغاية. كان 
هنـاك الكثير مـن الناس لديهم رحـلات تكميلية.. 
كانـوا يريـدون فقـط أن يخرجوا من مطـار جيه.

اف.كيه».
وقالت لـ»رويترز» إن ضباط الشرطة المسلحين 
رافقوا أحد الـركاب إلى الخارج وصـادروا هاتفه 
وأنزلـوه بـأدب وهـدوء من علـى الطائـرة. وقال 
الـركاب على مـتن طائرة طيـران الإمـارات إنه لم 

يتم إخطارهم بما كان يحدث على الطائرة.
وقالـت الراكبـة فـاي روي «لـم يقولـوا لنـا.. 
اسـمعوا يا رفاق.. هناك شـخص ما. لم نكن نعلم 
ما الذي يحدث.. عندما عادت الطائرة أدراجها ثم 

عدنا إلـى المطار.. في هذه اللحظـة أصبحنا قلقين 
نوعا ما». وأضافت بعد أن وصلت رحلتها المؤجلة 
إلى دبي صباح اليـوم «اتصلت بصديق في المنزل 
وقلت له افتح قناة «سـي.ان.ان» وقل لي ما الذي 

يحدث على طائرتي وقال لي بالفعل».
وقـال سـمير العمـاري وهـو راكب آخـر «كنت 
إلغـاء الرحلـة وأخـذ رحلـة  قلقـا. كنـت أعتـزم 
أخرى... يكون الوضع صعبا للغاية عندما تسـمع 

مثل هذه الأنباء».

تدرّب في وزيرستان بباكستان وخللان أمنيان أدّيا إلى صعوده إلى الطائرة

المشتبه به في قضية تفجير ميدان بنيويورك كان متجها لاسلام اباد بلا عودة
■ عواصـم ـ وكالات: صـرح مسـؤولون بـأن 
تسـعة من مسلحي حركة طالبان، يرتدون سترات 
ناسـفة ويحملـون أسـلحة آليـة، هاجمـوا مبانـي 
حكوميـة غربي أفغانسـتان صباح امـس الأربعاء 

وقتلوا نائبا فى المجلس الإقليمي ورجلي شرطة.
وصـرح جبـار بوردلـي، قائـد شـرطة الإقليـم، 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» بأنـه تم القضاء 
على جميـع المهاجمـين التسـعة. وقـال إن «ثمانية 
من الانتحاريين قتلوا إما بسـبب تفجير سـتراتهم 
أو انفجارها بسـبب إطلاق الشـرطة النـار عليهم، 
أما التاسـع فقتل برصاص قواتنا لأن سترته كانت 

بها مشكلة».
وأضـاف بوردلـي أن نائبـة في مجلـس الإقليم 
تدعى جـول مـكاي عثمانـي ورجلي شـرطة قتلوا 
وجـرح خمسـة آخـرون من أفراد الشـرطة وسـتة 

مدنيين. 
وأوضح النائب في الإقليم خدي نزار سرمتشار 
اقتحـم  عندمـا  امـس  صبـاح  بـدأ  الهجـوم  أن 
الانتحاريـون المجمـع الحكومي بدراجـات بخارية 
وسـيارات، موضحا أن المجمع يضـم مكتب مجلس 

الإقليم ووزارة العدل ومكتب الحاكم. 
وقال قائد الشرطة إن الشرطة حاصرت المنطقة 
ووقـع تبـادل لإطـلاق النـار مـع المسـلحين الذين 

تحصنوا داخل المباني لساعات. 
وقـال المواطـن المحلي خيـال محمـد إن أصوات 
الانفجـارات والطلقـات النارية تسـمع من عدد من 

المباني بما في ذلك مقر مكتب حاكم الإقليم. 
مـن جانب آخـر، هاجم عدد مـن المقاتلين منطقة 

قريبة من الحدود الباكستانية. 
وقال المتحدث باسـم طالبان ذبيـح الله مجاهد 

إن المتمرديـن هاجمـوا منطقـة دور بابـا فـي إقليم 
نانجارهار بشـرق أفغانستان ليلة الثلاثاء وقتلوا 

15 من القوات الافغانية. 
وأضـاف أن اثنـين من المسـلحين لقيـا حتفيهما 

خلال الهجوم الذي استمر ساعتين. 
ولكـن المتحدث باسـم حكومة الإقليـم نفى هذه 

المزاعم. 
وقـال أحمد ضيـاء «إن منطقـة دور بابا تخضع 
لسـيطرة القـوات الافغانيـة»، كمـا نفـى مقتـل أي 
جندي حكومـي، قائلا إن الجنود كبـدوا المتمردين 

خسائر بشرية كبيرة، إلا أنه لم يعلن أي أرقام. 
ويقول مسؤولون إن المسلحين عادة ما يتسللون 
الباكسـتانية  القبليـة  المناطـق  مـن  لأفغانسـتان 
لمهاجمـة القـوات الحكوميـة وقـوات حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) ثم العودة عبر الحدود. 
الـى ذلـك أعلن قائـد الجيـش الدنماركـي امس 
الاربعـاء أن 11 جنديا دنماركيـا أصيبوا في هجوم 

استهدف قاعدة عسكرية في جنوب أفغانستان. 
الهجـوم  منفـذي  أن  أوليـة  تقاريـر  وذكـرت 
اسـتخدموا قنابـل يدويـة فـي الهجوم الـذي وقع 
فـي وقـت متأخـر مسـاء الثلاثـاء، بإقليـم هلمنـد 
المضطرب. وحالـت عاصفة رملية، أعقبت الهجوم، 
دون نقل المصابين سـريعا بمروحية إلى مستشفى 
بمنطقة كامب باسـتيون. وأفاد الجيش الدنماركي 
أنه مـن المتوقع نقـل اثنين، على الأقـل، من الجنود 

بالطائرة إلى بلادهم لتلقي العلاج. 
تسـاهم الدنمـارك فـي القـوات الدولية بــ 750 
جنديا متمركزين بشـكل رئيسـي فـي إقليم هلمند. 
لقي 31 جنديا دنماركيا حتفهم في أفغانسـتان منذ 

عام 2002. 

إصابة 11 جنديا دنماركيا في أفغانستان 
انتحاريون يهاجمون مباني تابعة للحكومة 

الأفغانية ويقتلون نائبا ورجلي شرطة

لندن ـ «القدس العربي»:
يصوت البريطانيون اليـوم لرئيس حكومتهم 
القـادم ولحزبهـم الـذي يعتقـدون انه سـيواجه 
الاسئلة الصعبة التي تمس حياتهم، فالعراق ليس 
جزءا من انتخابات اليوم ولا حتى افغانستان التي 
يتواجد فيهـا الجنود البريطانيون فيها ويموتون 
يوميا بمفخخات طالبان لكن ما تسيد الانتخابات 
غير العادية هي تقارب نسـب الاحزاب الرئيسـية 

في انكلترا، الليبراليين والعمال والمحافظين.
 وعلى الرغم من وضع الاستطلاعات السريعة 
زعيم حزب المحافظـين، ديفيد كاميرون في المقدمة 
الا انه وان فاز لن يحصل على الغالبية التي تؤهله 
كي يشـكل الحكومة. وجرى الحديث في الاسابيع 
الماضية واثناء المناظرات التلفزيونية عن ائتلاف 
صعودهـم  كان  الذيـن  الليبراليـين  مـع  حكومـي 
وعلى حسـاب شـعبية العمال الذيـن يعانون من 
اشـكالية قيـادة وتاريـخ متنـازع عليه فـي قيادة 
البلاد في الثلاث عشـرة سنة الماضية. وما يهم في 
القضايـا التي جـرى النقاش فيهـا اثناء الحملات 
الانتخابيـة وظلـت حتـى السـاعات الاخيـرة من 
حملات القـادة اليائسـة لاقناع الناخبـين باهمية 
احزابهـم هي الاقتصـاد التي سـتكون معضلة اي 
حزب يفوز بسـبب نسـبة تداعيات الازمة العالمية 
وانهيار البنوك، وسياسة التعامل مع اوروبا وكذا 
التصـدي لازمـة الهجـرة والهجرة غير الشـرعية 

والاسكان والتعليم.
 بالنسبة لحزب العمال المتهم بكل هذه المشاكل 
فهـو يدخـل الانتخابـات بـدون دعـم مـن رجـال 
الذيـن غيـروا ولاءهـم ومـن الصحـف  الاعمـال 
الرئيسـية التقليديـة التي تدعم الحـزب عادة من 
مثل الغارديـان او اندبندنت اللتين غيرتا ودعمتا 
زعيم الليبراليين، نيك كليغ على الرغم من غموض 
برنامجـه الانتخابي من ناحيـة الاقتصاد وغياب 
العمليـة في طريقة حل الهجرة غير الشـرعية. اما 
حزب المحافظـين فيوصف بالقبليـة ويتمتع بدعم 
القـوى المحافظـة علـى الرغـم مـن محاولـة زعيم 

المحافظـين ديفيد كاميـرون وضع وجه شـعبوي، 
يقترب من سياسـة الوسـط كي ينـال دعم القوى 

العاملة والاقليات.
هـذا الوضـع الانتخابي وعـدم تيقـن الناخب 
البريطانـي مـن الحزب المناسـب دعـت الكثيرين 
للحديـث عن تصويت تكتيك، اي دعم مرشـح ثان 
له حـظ في النجـاح بدلا مـن دعم مرشـح الحزب 
الاول، كمـا ادى الوضـع الغامض الـى حديث عن 

برلمان معلق. 
الاحـزاب  لان  تتحقـق  لا  قـد  الفكـرة  وهـذه 
الهامشـية والصغيرة قد ترجح كفة هذا الحزب او 
ذاك فقبل يومين من الانتخابات اشار استطلاع الى 
ان حزب المحافظين يحتاج الى 14 مقعدا كي يحقق 
الغالبية البرلمانية ويوم امس اشـارت تقارير الى 
ان احـزاب الوحدويين الايرلنديـين قد ترجح كفة 
المحافظـين. فقد نقلت «ديلي تلغـراف» عن مصادر 
قولها ان الحزب الوحدوي الديمقراطي الايرلندي 
قـد يدخل فـي حكومـة ائتلافية مـع المحافظين في 
حالة فشـل كاميرون الحصول على غالبية تؤهله 
لتشـكيل الحكومـة. وقالـت ان كاميرون مسـتعد 
للحكـم مـن خـلال اقليـة بـدلا مـن التحالـف مـع 

الليبراليين.
فانتخابـات  والخاسـر  الرابـح  عـن  وبعيـدا 
اليوم «تاريخيـة» من ناحية الدفع تجـاه التغيير 
فـي طريقـة الانتخابـات. فصحيفـة «اندبندنـت» 
خرجـت فـي افتتاحيتهـا للقـول ان الانتخابـات 
هـذه هـي فرصـة للتغييـر لانهـا اعطـت شـعورا 
بالتحـرر وادت لانهيـار جـدران سـجن، فصعود 
الليبراليـين الديمقراطيين ادى لتعزيز شـعور بين 
الناخبـين ان هناك املا بحـدوث تغيير جذري في 
العملية السياسـية لان نظام الحزبين انهار وصار 
الناخـب امـام تعددية حزبيـة تتنافـس على قدم 
المساواة. وعلى اهمية الانفجار الذي حققه دخول 
الليبراليـين للعبة الانتخابية وامـل التغيير الا ان 
التغييـر حسـب الصحيفة له مخاطـره، فما حدث 
فـي الحقيقـة عملية تصـدع للجدار وليـس ازالة. 
وهي لا تسـتبعد امكانيـة ان يصحو البريطانيون 
يوم الجمعة على كابـوس جديد وهي عودة نظام 

الحـزب الحاكم ومواجهة «يوم عمـل كالعادة» في 
حكومـة يقودهـا المحافظـون. وهـي وان رأت فـي 
البرلمان المعلق فرصة لتحقيق الاجماع السياسـي 
الا انهـا رأت فـي اصـوات المرجفـين المحـذرة منـه 
محاولة لقتل دعوتها للاصلاح السياسـي. وتتفق 
الصحيفـة ان حـزب المحافظين تغير ولـم يعد ذلك 
الحزب الرجعي الذي كانه عام 2005 الا ان التغيير 
الذي حصل داخله يظل شـكليا، والدليل على ذلك 
مواقفـه من قضايا مهمة من مثل الجريمة والهجرة 

والموقف من اوروبا.
هل يحسم موضوع الهجرة الانتخابات؟

 مهمـا تكن الحلـول التـي يقدمهـا الليبراليون 
ومهمـا تكن مسـؤولية العمال فيمـا يتعلق بتدفق 

مـن  خاصـة  الاوروبيـة  العمالـة  او  المهاجريـن 
بولنـدا، فسياسـة المحافظـين المعاديـة للهجرة او 
الداعيـة لوضع حد علـى تدفقها قد تعجـل بنهاية 
حكـم العمال، فمعـدل الهجرة منذ وصـول العمال 
للسلطة ارتفع بدرجة كبيرة وبحسب احصائيات 
الحكومـة فقد دخـل بريطانيا منذ عـام 1997 اكثر 
مـن مليوني مهاجـر معظمهم من اوروبا الشـرقية 
وموجـة الهجرة اعادت للاذهـان تدفق المهاجرين 
مـن الكاريبي وشـبه القـارة الهنديـة الذين كانت 
بحاجـة اليهم البـلاد لبنائها بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة. ويتوقع ان يبلغ عدد سـكان بريطانيا مع 
نهايـة العقـد الحالـي 70 مليون نسـمة مما يجعل 

بريطانيا من اكثر بلدان اوروبا ازدحاما.

وفـي مناقشـة «اندبندنـت» للوضـع الحالـي 
تـرى ان فوز المحافظـين يعني اقفـال النقاش امام 
الحديـث حول اصـلاح العمليـة الانتخابية وفيما 
يتعلـق بحزب العمال فهي وان اثنت على خطوات 
غوردون بـراون في معالجته للازمـة الاقتصادية 
الحـزب  مـع  المشـكلة  ان  الا  اخـرى  وسياسـات 
«اخلاقية» ولها علاقة بحرب العراق وسـجلها في 
مجال الحريـات المدنية. وبـين المحافظين والعمال 
يأتـي الليبراليـون الذيـن تقـول انهم ليسـوا بلا 
اخطـاء ولكنهـم يدافعـون عـن الحريـات المدنية 
واقتصاد معافى وللتعاون الدولي واصلاح جذري 
في النظام الانتخابي. ويظل حديث الصحيفة عن 
الفرصـة التاريخية في مجـال الاماني لان العملية 

الانتخابيـة الحالية والسـباق بين الاحـزاب ادت 
الى تشـويش الناخـب وتغيير الـولاءات، كل هذا 
يعود الى المناظـرات التلفزيونية الثلاث بين قادة 
الاحـزاب ومـن اظهرت اسـتطلاعات الـرأي حتى 
يـوم امـس ان اربعـة مـن كل عشـرة بريطانيـين 
لـم يقـرروا بعد اي حزب سـيصوتون له فحسـب 
استطلاع «كومريس» لصالح صحيفة «اندبندنت» 
و «اي تي في» فالسباق الانتخابي لا يزال مفتوحا 
حيث قالت نسـبة من المشـاركين انهـم قد يغيرون 
مواقفهـم، 38 بالمائـة مقابل نسـبة 52 بالمائة قالت 
انهـا لن تغيـر. وقالت نسـبة 41 ٪ انها سـتمنح 
صوتهـا لحـزب الليبراليـين لـو غيـرت موقفهـا. 
ولاحظ الاستطلاع ان الجيل الشاب لديه القابلية 
لتغييـر صوته، ووجـد الاسـتطلاع ان 2.4 مليون 
ممـن قـرروا التصويت لـم يقرروا بعـد لاي حزب 

سيمنحون صوتهم.
ولـم تتغيـر النسـب بـين الاحـزاب فقـد جـاء 
وبعدهـم  بالمائـة   37 المقدمـة  فـي  المحافظـون 
الليبراليـون 29 بالمائـة ثـم العمـال فـي الاخيـر، 
26 بالمائـة. وفـي اسـتطلاع اخـر اجرته مؤسسـة 
«يوغف» ان الرهان هو بين العمال والمحافظين فيما 
تتراجع حظوظ الليبراليين. وكان براون قد ناشد 
الناخبـين في اجتمـاع لمؤيدي حزب العمـال، عقد 
بمدينة مانشسـتر منح اصواتهـم لحزبه لكن احد 
المرشـحين وهو مانيش سود المرشـح لمقعد نورث 
فولـك هاجـم بـراون ووصفـه بانه اسـوأ رئيس 
وزراء لبريطانيـا، ورد الحـزب علـى سـود الذي 
يصف نفسـه بالثوري انـه رجل غريـب الاطوار. 
وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة «التايمز» قال 
بـراون ان التكتيـك الوحيـد هـو التصويت ودعم 
حـزب العمـال. في رد على مسـؤولين فـي الحزب 
ممـن ايـدوا التصويـت لليبراليـين فـي مناطق لا 
حـظ للعمال النجـاح فيهـا. ولكن بـراون قال انه 
يرغـب بالحصول علـى اعلى اصـوات للعمال من 
اجـل رفـع درجـة المراهنـة مـع الحزبـين الاخرين 
وقال للصحيفة «اريد من الناس التصويت للعمال 
لانني اريد الحصول على اعلـى اصوات للعمال»، 
وانتقد ميزانية المحافظين حالة فوزهم بانها تهديد 

وتعنـي بطالـة عاليـة وفشـلا فـي قطـاع الاعمال 
وبطئـا فـي النمـو الاقتصـادي. وعبر بـراون عن 
احباطه من موقف بعض الصحف ورجال الاعمال 
الذيـن يريدون تقريـر مصير الانتخابـات قبل ان 
يذهب الناس لصناديق الاقتراع. وترى الصحيفة 
ان دعـوة بـراون لتعزيـز الدعم الشـعبي للعمال 
تعني دعما لمن سـيحتل مقر الـوزارة يوم الجمعة 
وهـي صرخـة « الحـرب الاخيـرة» وتقـول انه قد 
يحافـظ بـراون علـى منصبـه اذا حل فـي المرتبة 
الثانيـة ولكن بدون غالبية حالة اقناعه نيك غليغ 

لتشكيل حكومة ائتلاف بعد الانتخابات. 
اقتراع تكتيكي 

بخيـارات  معلقـة  التصويـت  طريقـة  وتظـل 
الناخبـين والتي كانت موضوع تكهنات واشـارت 
اسـتطلاعات ان واحـدا من كل عشـرة اصوات تم 
عبر اقتراع تكتيكي. وترى «الغارديان» ان طريقة 
الاقتراع هـذه قد تجـذب المقترعـين الحائرين بين 
العمـال والليبراليـين، مشـيرة ان الطريقـة تأخذ 
احيانا اكثر من شكل وهي وان كانت جذابة لمن هم 
على يسار الوسط فهي ايضا جذابة ليمين الوسط 
وقـد تكون محددة في خيـارات الناخبين في ويلز 

واسكتلندا. 
ومـن هنا تـرى ان الاقتـراع التكتيكي سـيترك 
اثـره علـى انتخابـات اليـوم. وهـي وان رأت في 
الاقتـراع هـذا وسـيلة مقبولـة الا انها غيـر عادلة 
ولا تسمح باختيارات اخرى، مشيرة الى تغيرات 
في المناخ السياسـي اليـوم عنه قبـل نصف قرن، 
فقبـل خمسـين عامـا كانـت نسـبة 80 بالمائـة مـن 
السـكان مواليـة لواحـد مـن حزبـين امـا اليـوم 
فالنسـبة تراجعت الى 30 بالمائة وادت الى صعود 

الليبراليين الديمقراطيين.
مشـيرة الـى نظـام متعـدد الاحزاب لا يسـمح 
بالتعبير عن نفسـه من خـلال الية مصممة لتخدم 
حزبـين فقـط. ومهما يكـن الامـر فبعـد ان تتوقف 
لمراقبـة  منهـم  كل  ويذهـب  المرشـحين،  حافـلات 
نتائج جهـوده ويترك الامر للمقترعين فقد تصحو 
بريطانيـا علـى عهـد جديد او تـودع زمـن العمال 

فالسباق الانتخابي مفتوح على كل الاحتمالات.

بريطانيا تذهب الى صناديق الاقتراع وسط غموض حول الرابح والخاسر ودور للاقتراع التكتيكي في حسم المعركة

نيك كليغ غوردون براون دافيد كاميرون

فيصل شاهزاد
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

تشـهد مدينة دمنهور شمال القاهرة 
مـن  حالـة  كيلومتـر  مائتـي  بمسـيرة 
التوتر بسبب توافد العديد من الأهالي 
علـى سـراي النيابـة وسـجن دمنهور 
لإعـلان مـؤازرة القيـادي فـي صفوف 
الإخوان الدكتور جمال حشـمت عضو 
المهنـدس  ورفيقـه  السـابق  البرلمـان 
اسـامة سـليمان الإضراب عـن الطعام 
تنديـداً بما وصفاه المعاملة المهينة التي 
تعرضـا لهـا عنـد القبـض عليهمـا قبل 

يومين.
وقـد تدفـق العديـد مـن المواطنـين 
لمديريـة الأمن وسـرايا النيابة من أجل 
التعرف على الحالة الصحية لحشـمت 
الشـخصيات  رأس  علـى  يعـد  الـذي 

الأكثر شعبية في دمنهور. 
وقـد اسـتعانت السـلطات بعدد من 
أصدقـاء واقارب حشـمت واسـامة من 
أجـل إقناعهما بفض الإضـراب غير أن 

مختلف المحاولات باءت بالفشل.
وقد دخل د. جمال حشـمت الأستاذ 
أسـامة  ود.  الطبيـة  البحـوث  بمعهـد 
سليمان القياديان بالإخوان بمحافظة 
عـن  مفتـوح  إضـراب  فـي  البحيـرة 
الطعـام؛ احتجاجًـا علـى الطريقة غير 
الآدمية على حد رايهما والتي عاملتهما 
بها أجهزة الأمن عند اختطافهما مسـاء 
أمـس بأحد الأكمنة المرورية عند مدخل 
مدينـة دمنهـور، فضـلاً عـن التفتيـش 
الهمجـي لمنزليهمـا دون مراعـاة حرمة 

البيوت.
وقـررت نيابـة دمنهـور الكليـة بعد 
تحقيقات اسـتمرت لسـاعات حبسهما 
بشـرطة  احتجازهمـا  وتم  يومًـا،   15

الترحيلات بدمنهور. 
وسـليمان  حشـمت  واسـتنكر 
الأسـلوب الذي مارسـه الأمـن ضدهما 
فـي الحصـول علـى مـا كان بحوزتهما 
ومعاملتهمـا  رسـمية  مسـتندات  مـن 
لاعتبارهمـا خطريـن على الأمـن العام 

وليس رمزين كل في مجاله.
وسـليمان  حشـمت  ورفـض 
الاتهامـات الموجهـة إليهمـا مـن قِبـل 
النيابـة العامـة مـن بينهـا الإنضمام 
لجماعـة محظورة بهـدف العمل على 

قلب نظام الحكم.
مـن  العديـد  محـاولات  وفشـلت 
القيـادات الأمنية في فـك الإضراب عن 
الطعـام الـذي أعلنـاه، وفـي محاولـةٍ 
حشـمت  عائلتـي  طالبـوا  أخيـرة 
وسليمان بإحضار طعام ومياه؛ وذلك 

لعـدم تناولهمـا الطعام منـذ اعتقالهما 
أمس، ولكنهما رفضـا تناول أي أطعمة 

حتى الإفراج عنهما.
وفي سياق متصل واصل طلاب كلية 
القاهـرة اعتصامهم  التجارة بجامعـة 
لليـوم الثانـي علـى التوالـي، بسـبب 
حرمـان الكليـة 57 طالبا مـن الإخوان 
المسـلمين وحركـة 6 إبريل مـن امتحان 

إحدى المواد.
واعتصم الطلاب بكلية التجارة منذ 
الصبـاح الباكر، أدوا صـلاة الظهر، ثم 
أطلقـوا مسـيرة طافت بكليـات جامعة 
القاهرة، لينقل الطلاب اعتصامهم إلى 
مبنى القبة مقر رئيس جامعة القاهرة، 
وما زال اعتصامهم مسـتمرا أمام مبنى 

قبة الجامعة.
واحتـل أكثـر مـن 100 طالـب الدور 
كليـة  وسـلالم  الثانـي  والـدور  الأول 
التجـارة، ورددوا شـعارات منهـا «يـا 
عميـد تجارة قولـي هو حرمـت الطلبة 
ليـه، ولا قـرار مـش بإيديـك»، و»إحنا 
مين إحنا مين إحنـا الطلبة المظلومين»، 

الليـي  و»هـي كلمـة نقولهـا صريحـة 
بيحصل منكو فضيحة، واللي بيحصل 

لينا فضيحة».
وسـخرالطلاب بقـرار إدارةالكليـة 
بحرمـان الطـلاب من إحـدى المواد من 
ورددوا  وخريجـون»،  «موتـى  بينهـم 
إزاي  مـات  واللـي  اتخـرج  «اللـي 
يتحرمـوا مـن مـواد، ورفعـوا لافتـات 
«مفاجأة 2010 بجامعة القاهرة حرمان 
طلاب متوفين من الامتحـان، وحرمان 
خريجـين بعـد تخرجهـم»، و»يحـدث 
فـى جامعـة القاهـرة حرمـان الطلاب 
المتوفـين وبعض الخريجـين من دخول 

الامتحان»
وفي سـياق متصل قررت  نيابة أمن 
الدولـة العليـا قد قـررت تجديد حبس 
الدكتـور أسـامة نصر الدين، الأسـتاذ 
بمعهـد البحـوث الطبية بالإسـكندرية 
وعضو مكتب الإرشـاد و10 من إخوان 
البحيـرة، 15 يومًـا، مـع توجيـه نفس 
التهـم المكـررة فـي القضية 202 لسـنة 

2010م حصر أمن دولة عليا.

اضطرابات في مدينة دمنهور واعتصامات بين الطلاب 
قياديان في الإخوان يضربان عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما

صحافيون مصريون من العاملين في موقع (اسلام اون لاين) يتظاهرون في القاهرة امس احتجاجا على اغلاق الموقع في العاصمة المصرية   (ا ف ب)

تشييع جثمان محمود السعدني «الولد الشقي» في الصحافة المصرية
■ القاهـرة - ا ف ب: ودع المصريـون الكاتـب 
والصحافـي السـاخر محمـود السـعدني الـذي 
ووري الثـرى بعد ظهر امس بعـد ان وافته المنية 
الثلاثـاء عـن عمـر ناهز الــ82 عامـا اثـر معاناة 

طويلة مع المرض.
والراحـل مـن مواليـد الجيزة عـام 1928 وهو 
شـقيق الفنـان الكبيـر الممثـل صلاح السـعدني. 
وقد بـدأ حياته الصحافية في فتـرة الحكم الملكي 
في مصـر ومع نجاح حركة الضبـاط الاحرار بعد 
ثورة 23 يوليو (تمـوز) ايدهم وعمل في صحيفة 

الجمهورية التي كانت الناطقة باسمهم.
لكنه سرعان ما اسـتعدى عليه النظام ليعتقل 
ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كما اعتقل 

فـي عهد الرئيـس الراحل انور السـادات ليضطر 
بعـد الافـراج عنه الـى التنقـل بـين دول الخليج 
وبيروت قبـل ان يلجأ اخيرا الى لنـدن التي بقي 
فيهـا الى ما بعد اغتيال الرئيس السـادات ليعود 
من جديد الى مصر للعمل في الصحافة حيث كان 

من رواد الكتابة الساخرة.
وقـد عمل الراحل في العديـد من الصحف مثل 
«الجمهوريـة» و»المصـري» و»الجمهور المصري» 
ومجلـة «المصـور» و»روز اليوسـف» و»صبـاح 
الخير» وشارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من 
الصحـف والمجـلات العربية في مصـر وخارجها 

حيث ترأس تحرير مجلة 23 يوليو في لندن.
كمـا كان لـه بـاب ثابـت فـي صحيفـة «أخبار 

اليـوم» بعنـوان «أما بعـد» يتناول فيـه القضايا 
السياسـية والاجتماعية هامة بأسـلوبه الساخر 

الذي انفرد به.
وقد تـرك السـعدني الذي عرف بانـه من اكثر 
الكتـاب المصريين خفة ظـل وغزارة فـي الانتاج، 
مجموعـة كبيرة مـن الكتـب التي تعتبـر من اهم 
الكتب الساخرة في ادب السيرة الذاتيه التي بدأ 
كتابتها في سـتينات واسـتمرت حتى تسـعينات 

القرن الماضي.
وجمع بين هذه الكتابات عنوان «الولد الشقي» 
واولهـا «حكايات الولد الشـقي» التي تطرق فيها 
الـى طفولتـه وصبـاه وبداياتـه مـع الصحافـة، 
ثـم «الولد الشـقي في السـجن» و»الولد الشـقي 

فـي المنفـى» و»الطريق إلى زمـش» (ذكرياته عن 
الفترات التي قضاها في السـجون في عهدي عبد 

الناصر والسادات).
ومـن كتبـه ايضـا «مسـافر علـى الرصيـف» 
و»الظرفـاء» و»المضحكـون» و»الموكوس في بلد 
الفلـوس» و»وداعـا للطواجـن» و»رحـلات ابن 
عطوطـه» و»امريكا يـا ويكا» و»مصـر من تاني» 
و»حمار من الشـرق» و»بلاد تشـيل وبلاد تحط» 

ومسرحية «عزبة بنايوتي» ورواية «كتكوت».
وقـد اصيبـت ذاكـرة السـعدني بالوهـن فـي 
مرضه الاخير الذي اسـتمر سنوات والذي حرمه 
من الخروج من منزله الى ان وافته المنية الثلاثاء 

اثر ازمة قلبية.

ـ يـو بـي اي:  القاهـرة (مصـر)   ■
اعلنـت السـفيرة الامريكيـة بالقاهرة 
مارغريت سكوبي دعم بلادها لتوسيع 
الانتخابـات  فـي  التنافـس  دائـرة 
حـرة  انتخابـات  واجـراء  الرئاسـية 
ونزيهـة. واعربت، للصحافيين مسـاء 
الثلاثـاء، عن امل بلادهـا في رفع حالة 
الطـوارئ في مصر، والتـي طال العمل 
بها الـى نحو ثلاثـين عاما منـذ اغتيال 
الرئيس المصري الراحل انور السادات 

في 1981.
المتحـدة  «الولايـات  ان  واضافـت 
الـى  واحـدا  طريقـا  هنـاك  ان  تعتقـد 
الرئاسـة في مصر هو عبر الانتخابات 
الحـرة والنزيهـة، يجريهـا المصريون 
ويشارك فيها الشعب المصري». وقالت 
ردا علـى مطالب المصريين بوقف العمل 
بقانون الطوارئ «نأمل ان يتم رفعه»، 
مشـيرة الى ان ذلك ورد فـي توصيات 
تقرير الخارجيـة الامريكية حول حالة 

حقوق الانسان.
واضافـت سـكوبي، ان دعـم بلادها 
لمنظمـات المجتمـع المدنـي فـي مصر لم 
يتوقف، قائلـة «نعتقد اننـا ربما نمول 
الان عـددا مـن المنظمـات المصرية اكثر 

مما كنا عليه في السابق».
المطالـب  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
بتعديـل مواد الدسـتور، التـي تفرض 
للانتخابـات  الترشـيح  علـى  قيـودا 
الرئاسـية، قالـت سـكوبي ان بلادهـا 
السياسـية  المشـاركة  توسـيع  تدعـم 
وفتـح المجـال بسـهولة امـام الراغبين 
فـي التنافس علـى المنصب الرئاسـي، 

وهو مبدأ في السياسـة الامريكية على 
مستوى العالم. 

وحـول حالة الحراك السياسـي في 
مصر حاليا، قالت ان الولايات المتحدة 
لهـا مبـدأ واضـح، وهـو ان كل مواطن 
ينبغي ان يتمتع بحق التعبير عن رأيه 
والمشـاركة في انتخابات عادلة وحرة 

ونزيهة.
لا  المتحـدة  الولايـات  ان  واضافـت 
حـزب  اي  ولا  بعينـه  مرشـحا  تدعـم 
سياسـي، و»ما ندعمه هو عملية عادلة 
ومفتوحة، والامر للمصريين ليقرروا..

ليس لنا اي مصلحة».
وقالت سـكوبي ان الوضـع الحالي 
مصـر،  فـي  السياسـي  الحـوار  مـن 
اعنـي  بالصحـي..  وصفـه  «اسـتطيع 
انه من الجيـد ان يسـتطيع المواطنون 

التعبير عن وجهات نظرهم».
وردا علـى سـؤال حول مـا اذا كانت 
مصـر بلـدا ديمقراطيـا، قالـت «اعتقـد 
انـه سـؤال يسـتطيع المصريـون فقط 
ان يقـرروا الاجابـة عليـه بانفسـهم»، 
مشيرة الى ان الولايات المتحدة تصدر 

تقريرا سنويا حول حقوق الانسان.
ورفضـت القـول ان بلادهـا لا تضع 
الاولوية لقضايا الديمقراطية وحقوق 
الامريكـي  الرئيـس  قائلـة  الانسـان، 
الخارجيـة  ووزيـرة  اوبامـا  بـاراك 
هيلاري كلينتون يوليان اهتماما كبيرا 

لهذه القضايا.
واشـارت الى ان اوبامـا تحدث عن 
هذه القضايا خلال زيارته الى القاهرة، 
تسـتطيع  لا  المتحـدة  الولايـات  «لكـن 

فرض اجندة مـن عندها على اي دولة، 
لكننـا ندعـم ونشـجع الناشـطين فـي 
مجال حقـوق الانسـان والديمقراطية 

في كل العالم».
وقالـت ان «الولايـات المتحدة لديها 
حـوار مـع مصـر مبنـي علـى الاحترام 
وحـول مجموعـة مـن القضايـا بينهـا 

حقوق الانسان والديمقراطية».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع اسرائيل، 
قالت سكوبي إن «بين امريكا واسرائيل 
علاقـات لا تتزعزع، رغـم وجود بعض 
الخلافـات»، مشـيرة الى ان واشـنطن 
تحـاول اقنـاع تل ابيـب بخلـق اجواء 
محادثـات  اسـتئناف  علـى  تسـاعد 

السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
معاهـدة  مراجعـة  مؤتمـر  وحـول 
حظـر الانتشـار النـووي الجـاري في 
نيويـورك، قالت إن الولايـات المتحدة 
الانتشـار  حظـر  معاهـدة  الـى  تنظـر 
النـووي على انهـا العنصر الاساسـي 
للامن العالمي، وهنـاك امل في ان تؤكد 
الـدول الاعضـاء، فـي اجتماعهـا فـي 

نيويورك، التزامها بتقويتها. 
وتابعت «لقد ايدت الولايات المتحدة 
الشـرق  منطقـة  لجعـل   1995 اتفـاق 
الاوسـط خالية مـن السـلاح النووي. 
لكـن من الصعب ان نـرى احراز الكثير 
مـن التقـدم فـي جعـل المنطقـة خاليـة 
من السـلاح النووي، فـي الوقت الذي 
نـرى فيـه ايـران، وهـي دولـة موقعة 
على المعاهـدة، غير ملتزمـة بتعهداتها 
وفقا للمعاهدة، بحسب تقارير الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية».

السفيرة الامريكية بالقاهرة: لا ندعم مرشحا بعينه
بل نؤيد اجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر

القاهرة «القدس العربي»

ـ من حسام ابوطالب:

شـهد حزب الوفد الليبرالي المعارض أمـس مفاجأة كبيرة 
حيـث أعلن فؤاد بـدراوي أحد رمـوز الحزب والـذي كان من 
المقرر أن يرشـح نفسه لرئاسـة الحزب في الانتخابات المقبلة 

التنازل لصالح الدكتور السيد البدوي عضو اللجنة العليا.
وقد حضر الدكتور السـيد البدوي السـكرتير العام السابق 
للحزب أمس وسـط ترحيب بالغ من قبـل بعض الأعضاء حيث 
قـام بتقـديم أوراق ترشـيحه على منصـب رئيس حـزب الوفد 

وذلك في الانتخابات التي ستجري يوم 28 ايار/مايو الحالي.
 قـال د.البـدوي أن التنافس على رئاسـة الوفد سـيكون في 
إطـار قيم كبرى ومثـل عظمى تعلمها الوفديـون على يد قيادات 
وفدية قادت حزب الوفد على مدى سنواته الطوال وعمره الذي 
قارب على المائة عام مؤكدا أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا 

ومثلا لكافة الأحزاب السياسية.
وأضـاف البـدوي أن الأنتخابات على رئاسـة الوفد هي أول 
انتخابات من نوعها منذ عام 1919 وأنها ستكون بين أشقاء وأن 
التنافس سـيكون فـي إطار الأسـرة الواحدة لتختـار الجمعية 
العموميـة مـن بين مرشـحيها من يقود مسـيرة الحـزب خلال 4 

سنوات 
 وكشـف د. البدوي النقاب عن أن الحـزب مر بأزمات عديدة 
خـلال السـنوات العشـر الأخيرة وآنـه قد آوان ليعـود الحزب 

معبرا عن آمال وآلام الشعب المصري.
 وتقدم د.البدوي بالشـكر لفؤاد بـدراوي نائب رئيس حزب 
الوفد واصفا ايـاه بأنه احد الضمائر الحية لحزب الوفد خاصة 
أنـه تولـى العديـد مـن المناصـب القيادية فـي حـزب الوفد منذ 
عـام 1977 وحتـى الآن كما كان السـكرتير العام المسـاعد للوفد 
بالانتخاب وكان عمره وقتها 23 عاما وأضاف د.السـيد البدوي 
أن بدراوي رأى أن يخدم الوفد بعيدا عن أي موقع رئاسـي ورد 
علـى كل مـا ردده البعض من أنه يريد رئاسـة الوفـد حتى ولو 

على جثة الحزب. 
وأكـد د.البدوي أن الدكتور محمود أباظـة صديقه على مدى 
فتـرة طويلة والصداقة لن يفسـدها التنافـس الديمقراطي معه 

على رئاسة حزب الوفد.
واعـرب عـن أمنياته في أن تكـون هذه الانتخابـات نموذجا 
لكل الأحزاب السياسـية خاصة أن حـزب الوفد هو أعرق حزب 

سياسـي فـي الشـرق كلـه وآن الآوان أن يكـون الوفد نبراسـا 
للممارسة الديمقراطية.

 ونفـى ما ردده البعض من قيام الوفد بعقد صفقه مع الحزب 
الحاكـم مؤكـدا ان الوفـد علـى مـدار تاريخـه لم يعقـد صفقات 
مـع حـزب حاكـم وقـد سـبقنا في هـذا المـكان قـادة عظـام كان 
هدفهـم مصلحة الوطـن ولم يعقدوا صفقات مـع الحزب الحاكم 
وحكومـات الوفـد كانـت تظـل شـهرين او ثلاثـه شـهور ويتم 
اقالتهـا واطول حكومة للوفد ظلت سـنتين فقـط ولذك الوفد لن 
يعقد صفقات وابرئ الوفد حاليا مما تردد حول عقده صفقة مع 

الحزب الحاكم. 
وقـال انه ظل لفترة يحضر اجتماعـات الهيئة العليا الحاليه 
بالوفـد ولكـن كانـت هناك امـور داخليـة تحدث داخـل الحزب 
وكان الهـدف منهـا اقصاءه ولكنـه يبرئ محمـود اباظة من كل 

الممارسات التي حدثت معه. 
وتعجـب د. البـدوي من الهجوم على شـخصه اكثـر من مرة 
فـي جريـدة «الوفـد» وقد جمـع كل هـذه الاخبار فـؤاد بدراوي 
وتسـاءل هل يصح ان يهاجم د. السيد البدوي وهو عضو هيئة 
عليـا بالحـزب منذ عـام 1989 وحتى الآن وسـكرتير عام لحزب 

الوفد على مدى 6 سنوات؟
 وكشـف النقـاب د. البـدوي عـن أن الهجوم عليـه كان غير 
مسـبوق فقد تم إتهامه بإتهامات بما هو منه برئ وبما يحاسـب 
عليـه القانون وان ابتعاده عن الحزب كان لأنه كلما طرح فكرة 
او رأيا فإنه كان يفاجأ بحصار هذه الفكره كما رأى الابتعاد عن 
اجتماعـات الهيئه العليـا حتى لا يكون شـماعة تعلق عليها اية 
اضطرابات داخل الحزب لكنه لم يبتعد ابدا عن جموع الوفديين 

في كل محافظات مصر.
وقـال د. السـيد البـدوي ان مـا نَشـر عـن قيامـه بزيـارة 
المحافظات بطائرة خاصة اخبار غير صحيحة وانه على سـبيل 
المثال زار سـوهاج مؤخرا واستقل قطار النوم، وردا على سؤال 
مـن محاولة رجال الاعمال مثله السـيطرة على حزب الوفد قال 
ان مصلحـة رجال الاعمال مع حزب الحكومة وليسـت مع حزب 
معـارض. وقال انـه لن يلتفت لأيـة مهاترات تحاول اسـتفزازه 
وان الوفـد هو الذي سـيخرج فائـزا في الانتخابات وسـيكون 

مثالا للاحزاب والدولي في تداول السلطة.
واكد انه لا توجد مهاترات داخل الوفد وليست هناك جبهات 
والجبهـة الوحيدة هـي الجمعيـة العمومية للحـزب التي تمثل 

الوفد.

■ القاهــرة - يــو بــي اي: قالــت 
ان  الأوســط  الشــرق  أنبــاء  وكالــة 
مبــارك  حســني  المصــري  الرئيــس 
ســيلقي غدا الخميس خطابه المؤجل 
لمناســبة عيد العمال، مشــيرة الى ان 
الخطاب ســيتطرق الى المســتجدات 
علــى الســاحات المحليــة والإقليمية 

والدولية.
واحتفلــت مصر الســبت الماضي 
بعيــد العمــال، وكان مقــررا ان يلقي 
مبــارك كلمة بالمناســبة، كمــا اعتاد 
ســنويا، إلا ان الإعــلان عــن تأجيــل 
إلقاء الرئيس لكلمتــه، أثار التكهنات 

مجددا حول صحته.
الشــرق  أنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الأوســط ان مبــارك ســيكرم، خلال 
الاحتفــال بعيــد العمال، عشــرة من 

قدامــى النقابيين ممــن أدوا خدمات 
جليلــة لزملائهم عمــال مصر كل في 
قطاعــه، واثنين من قدامــى العاملين 

بوزارة القوى العاملة والهجرة.
وكانت صحف معارضة أشــارت 
الى ان الأطباء نصحــوا مبارك بعدم 
الوقــوف لفتــرات طويلــة، وهــو ما 
أدى، بحســب التقارير، الــى تأجيل 

الخطاب.
وقالت تقارير صحافية ان تأجيل 
الاحتفــال  فــي  لمشــاركته  مبــارك 
الســنوي بعيد العمال جاء لارتباطه 
ليــس  ومواعيــده  لقاءاتــه  بأجنــدة 
أكثر. وكان مبارك قــد عاد من ألمانيا 
الى شرم الشــيخ في 27 آذار/مارس 
الماضي بعد تعافيه من عملية جراحية 

لاستئصال الحوصلة المرارية.

حزب الوفد المصري في انتظار تغييرات هيكلية:
بدراوي يتنازل للبدوي في انتخابات الرئاسة 

مبارك يلقي غدا خطابه لمناسبة 
عيد العمال بعد تأجيله لخمسة ايام

ناجح إبراهيم يرفض الدعوة لأن كل من سيشارك في هذا العمل من أفراد الجماعة سيتم اعتقاله
أبو عمر المصري يدعو الجماعة الإسلامية للتظاهر وسط القاهرة للإفراج عن الدكتور عمر عبدالرحمن ويطالب بن لادن والظواهري بالانضمام لحملته

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمد نصر كروم:

طالب حسن مصطفى الشهير بأبي عمر المصري والإمام 
السـابق لمسـجد ميلانـو والـذي تم اختطافـه مـن إيطاليا 
بواسـطة المخابرات الأمريكية في فبراير عـام 2003، ونقل 
سـرا عن طريق الجو من قاعدة أفيانو الأمريكية في شـمال 
شـرق إيطاليا مرورا بقاعدة رامشتاين في ألمانيا الى مصر 
واسـتمر في السـجون المصرية إلـى أن تم الإفراج عنه عام 

.2007
وكان قد حصـل على أحكام لصالحه مـن احدى المحاكم 
الإيطالية بسـجن 23 يعملون لصالـح المخابرات الأمريكية 
بمـدد مختلفـة بسـبب اختطافه، علـى أحـكام بالتعويض 

بمبلغ مليون يورو له ونصف مليون يورو لزوجته.
طالـب قيادات الجماعة الإسـلامية بالسـماح لأعضائها 
بالتظاهـر من أجـل الإفراج عـن الدكتور عمـر عبدالرحمن 
الزعيـم الروحـي للجماعة والمحكـوم عليه بالسـجن مدى 
الحيـاة من إحـدى المحاكـم الأمريكيـة بسـبب تفجير وقع 
بمركز التجارة العالمي عام 1993، يومي 2، 3 مايو استغلالا 

لتغطية وسائل الإعلام لمظاهرات المعارضة.
وأكد المصري أن أسرة الدكتور عمر عبدالرحمن أسندت 

إليه ملف الإفراج عنه.
كمـا دعـا الـى تغييـر الجماعـة الإسـلامية الـى العمـل 
التظاهري الحاشـد وطالب قادتها بنقل امكانيات الجماعة 
الماديـة بشـأن قضية الدكتـور عمر لـه وأن يكـون أفرادها 
معه وبعد ذلك يتم توجيه رسـائل للرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا والإدارة الأمريكيـة والتحـرك للسـفارة الأمريكية 
بالقاهـرة والاعتصام أمامهـا بوفد من أسـرة الدكتور عمر 
وعـدد من القيادات الإسـلامية، وإرسـال رسـائل لزعيمي 
تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن والدكتـور أيمن الظواهري 
للمشـاركة السـلمية فـي حملتـه التي سـيقودها مـن أجل 

الإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن.
ولكـن مر يومـا 2، 3 مايو ولـم يحدث أي شـيء فما هي 
الأسباب التي أدت لفشـلها وما هو موقف قيادات الجماعة 
الإسـلامية مـن تلـك المحاولـة، وهـل منعـت أعضائهـا من 
المشـاركة فيهـا، وهل أبـو عمر المصـري ينتمـي إليها، وهل 
كانت هنـاك ممارسـات أمنيـة أدت لإجهاض تلـك الحملة، 
وهل طـرح اسـمي زعيمي القاعدة أسـامة بـن لادن وأيمن 

الظواهري سيخدم تلك القضية أم سيضرها خاصة وأنهما 
من أقبـح الوجوه لـدى الولايـات المتحـدة الأمريكية التي 
بيدهـا قـرار الإفراج عـن الدكتور عمـر عبدالرحمـن، وهل 
هذه محاولة لجر الجماعة الإسـلامية وتوريطها في صدام 
بشـكل أو بآخر مع الأجهـزة الأمنية لصالح جهـات ما، هذا 
مـا طرحناه على أبو عمر المصري وأهـم أصحاب القرار في 
الجماعة الإسـلامية وهما الدكتور ناجح إبراهيم والشـيخ 

عصام دربالة.
وعـن اسـباب دعوته لهذه الحملة قال أبـو عمر المصري 
لـ»القـدس» «إن الدكتـور عمـر عبدالرحمـن موجـود فـي 
السـجون الأمريكيـة منـذ 17 عامـا ولا يوجـد جديـد فـي 
ملفـه ولم يتم تحريك القضية بشـكل ايجابـي من أي جهة، 
وبعد حصولـي على أحكام لصالحي مـن المحاكم الايطالية 
ضـد الجهـات الأمريكية، اسـتدعتني أسـرة الدكتـور عمر 
عبدالرحمـن يوم 25 نيسـان/ابريل الماضـي وعرضوا عليَّ 
أن أتولى ملف الدكتور عمر لأن أقرب الناس له تخلوا عنه، 
فأخبرتهـم أن مواقفي يمكن أن تتعارض مع مواقف قيادات 
الجماعة الإسـلامية، فأصروا على أن أتولى قضية الدكتور 

عمر وأن أكون المسؤول عنها وصاحب القرار فيها».
■ وهل عرضت الأمر على قيادات الجماعة الإسلامية؟

■ نعم أرسـلت لقيادات الجماعـة مقترحاتي وأخبرتهم 
اننـي سـأقوم بعمـل غير تقليـدي وسـيكون ضخمـا قويا 
سـيؤدي الى تفعيل قضية الدكتور عمر عبدالرحمن بشكل 
غير مسـبوق وربما سيكون ذلك سـببا مباشرا في الإفراج 
عنه بعد أن ساءت صحته بشكل كبير وأوشك على الهلاك، 
وأردت أن أسـتغل يومي 2 و 3 مايـو وعرضت على عدد من 
أعضاء الجماعة الإسـلامية مشاركتي في هذا العمل فأبدوا 
استعدادهم لذلك ولكنهم اشـترطوا موافقة قادة الجماعة، 
ولكـن الدكتور ناجح إبراهيم رفض ذلك بشـدة، وأخبرني 
بـأن لديهـم التزامـات تمنعهـم مـن المشـاركة في مثـل هذا 

العمل».
■ وهل أنت تنتمي إلى الجماعة الإسلامية؟

■ أنـا لا أنتمـي إلـى الجماعـة الإسـلامية ولا إلـى أي 
جماعة أو حزب سياسـي، ولكني أعمل مـع جميع التيارات 
والحـركات الإسـلامية بمـا يتوافق مـع عقيدتـي ومنهجي 

ويخدم الإسلام والمسلمين».
■ ولكنــك اعتقلــت مــع الجماعة الإســلامية عامــي 1988 

و1989.
■ عندمـا أعتقلت مـع الجماعة الإسـلامية عامـي 1988 
و1989 لـم أكن أنتمي إليهم ولكـن المعتقلات في ذلك الوقت 

كان بهـا أعداد كبيرة مـن أعضاء الجماعـة وصحبتهم لأن 
الظروف جمعتني بهم ولكني لم أنضم إليهم.

■ هل تعرضت لضغوط أمنية لاثنائك عن تلك الحملة؟
■ لا مطلقـاً لم أتعـرض لأي ضغوط مـن أي نوع من أي 
جهة سواء أمنية أو غير ذلك، ولكن قادة الجماعة هم الذين 
تعرضوا لضغوط أمنية جعلتهم يمتنعون عن المشاركة في 

حملتي.
■ وماذا ســتفعل بعد أن فشلت حملتك ورفضت الجماعة 

مشاركتك هذا العمل؟
الشـيخ عمـر  أتـرك قضيـة  ■ سـأعمل بمفـردي ولـن 
عبدالرحمن لأنه في محنة شديدة ولا يجد من يقف بجواره 

ويسانده في محنته بعد أن تخلى عنه أقرب الناس إليه.
■ ألا ترى أن عزمك على مشــاركة زعيمــي تنظيم القاعدة 
أســامة بــن لادن وأيمــن الظواهري فــي حملتك للإفــراج عن 
الدكتور عمر سيضر بالقضية ولا يفيدها لأنهما من أشد أعداء 

الولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعباً؟
■ لا بـل علـى العكس فإضافة اسـم الشـيخ أسـامة بن 
لادن والدكتـور أيمـن الظواهـري لتلـك الحملـة سـيفيدها 
جدا وسـيعطيها زخمـا إعلاميا كبيرا، خاصـة إذا تم تغيير 
لهجتهم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الى لهجة سلمية 
مثـل «تمنيهم الإفراج عن الشـيخ وعودته إلى بلده سـالما» 
فسـيكون خطابهـم فريدا مـن نوعه وسـيفيد قضيتنا ولن 

يضرها».
■ ألا تــرى أن دعوتــك لأفــراد الجماعة الإســلامية بعمل 
مظاهرات حاشــدة في وســط القاهرة هي محاولة لتوريطها 

في صدام مع الأمن لصالح أطراف ما؟
■ لا طبعا هذا غير صحيح وكان غرضي هو أن يشـارك 
أفراد الجماعة بشكل شخصي وليس جماعيا أي ان كل فرد 
هو صاحب قراره من يقتنع بالمشـاركة معنا فليشارك ومن 
لا يريد المشـاركة فهـذا أمر يخصه، والجماعة الإسـلامية لا 
تكـون لهـا صلة بالموضـوع أي لا توافـق ولا ترفض وتترك 

حرية الاختيار لأفرادها ولا تمنعهم من المشاركة».
وواجهنا الدكتور ناجح إبراهيم أحد القيادات التاريخية 
للجماعة الإسلامية وعضو مجلس شوراها ورئيس تحرير 
موقعهـا الالكتروني بما قاله أبو عمر المصري وسـألناه هل 

أبو عمر كان ينتمي الى الجماعة؟
فقـال الدكتـور ناجح «انـه لا ينتمـي الـى الجماعة وقد 

صرح بذلك وهو حر فيما يراه مناسبا لنفسه».
■ هناك اتهامات لكم بأنكم تخليتم عن زعيمكم وشــيخكم 

الدكتور عمر عبدالرحمن وتقاعستم عن نصرته؟

■ نحـن لن نتخلى أبدا عن فضيلة الدكتور عبدالرحمن 
وهـو أول ملـف تحدثـت بشـأنه في مبـادرة وقـف العنف 
وسـعينا لإعادته إلـى بلده ولكن ملف الدكتور عمر شـائك 
ومعقد وليس يسيرا أو سهلا كما يتصور البعض، لأنه غير 
مسـجون في مصر، وليس هناك اتفاقية تسليم متهمين بين 
مصـر والولايات المتحدة الأمريكية وهذا الملف لا يسـتطيع 
أفـراد أو جماعـات إنهـاءه بل يحتـاج إلى دولـة وحكومة 
رسـمية تتفـاوض بشـأنه مـع أمريكا للافـراج عنـه، وهل 
يتصـور أحد بعـد أن تمكنا بفضـل الله وحده مـن الإفراج 
عـن عشـرين ألـف شـخص كانـوا موجوديـن بالسـجون 
والمعتقلات المصرية، أن يكـون لدينا قدرة على الإفراج عن 
الدكتور عمر عبدالرحمن ونتقاعس عن ذلك، فهذا كلام غير 

منطقي وغير معقول وأيضا غير مسؤول.
■ هــل أعطيتم أوامر لأفــراد الجماعة بعدم المشــاركة في 

هذا العمل؟
■ لا مطلقـا لـم يحـدث ذلـك فـلا يتصـور أحـد أن أفراد 
الجماعة دمـى نحن نحركها فجميعهم على قدر المسـؤولية 
ويسـتطيعون تقييم الأمـور جيدا، فلم نأمرهـم ولم ننههم 
لأنهـم ليسـوا معوقـين فكريـا ولا ذهنيـا ويعرفـون جيـدا 
الصـواب من الخطأ ومـا ينفعهم وما يضرهم ولا ينسـاقوا 

وراء أي أحد.
■ قــال أبــو عمــر المصــري أن انضمام أســامة بــن لادن 
والدكتور أيمن الظواهري الى حملته سيعطيها زخما وسيكون 

لانضمامها أثرا ايجابي.
■ هـذا كلام غيـر صحيح بالمـرة وغير عملـي فانضمام 
أسـامة بن لادن والشـيخ الظواهري ومطالبتهما بالإفراج 
عن الدكتور عمر سيضر الدكتور عمر ولن يفرج عنه مطلقا 

لأن استجابة أمريكا لهم فيه دعما لهم».
■ ألا ترى أن دعوة أعضــاء الجماعة للتظاهر هي محاولة 

لتوريط الجماعة في عمل ضد الدولة لصالح أطراف ما؟
■ لا فأنا أعرف أبو عمر المصري جيدا، فالمسـألة شـو 
إعلامـي فقـط فهـو لا يجد مـا يخرجه ويقدمـه للإعلام، 
فيقوم بـين الحـين والآخر باختراع شـيء جديـد فتارة 
يقـول انـه حصل علـى حكـم بالتعويض ضـد الحكومة 
الأمريكيـة ومسـتعد للتنـازل عنـه مقابـل الإفـراج عن 
الشـيخ عمر عبدالرحمن ويتصـور أن الإدارة الأمريكية 
بحاجـة إلـى أمواله وهـو لم يقبـض هذه الأمـوال ولن 
يسـتطيع الحصول عليها أبدا، ثم يصرح بعد ذلك بأنني 
لم أشـكره على تلك المبادرة فأشكره على ماذا، أنا ممكن 
أشـكره فـي حالـة واحـدة فقط وهـي عندمـا يتمكن من 

الإفراج عن شـيخنا وزعيمنا الدكتور عمـر عبدالرحمن 
فسنشـكره جميعـا ونعتـرف بفضلـه فـي ذلـك، ولكنه 
يفتـرض افتراضات ثـم يبنـي عليها افتراضـات أخرى 
وهكذا فهو يفتـرض أنه قبض التعويـض وأن الحكومة 
الأمريكيـة شـحاتة ولا يجدون ما يأكلـون وبحاجة إلى 
أموالـه فأخذتها وأطلقت سـراح الشـيخ عمـر، ونحن لا 
نـرد علـى افتراضـات أو نتجاوب مـع أشـياء وهمية لا 

أساس لها من الصحة.
ولقد حاول أبو عمر المصري ترشـيح نفسـه في مجلس 
الشـورى قبـل ذلـك ثم ادعـى أنه قبـل الانتخابـات بثلاثة 
أيـام اتصلت بـه قيادة أمنيـة كبيـرة وقالت لـه «افتكر إن 
عنـدك بنت وأفهمها زي ما تفهما» فهو يفعل كل ذلك من أجل 

الظهور الإعلامي فقط لا غير.
ويقـول الشـيخ عصـام دربالـة عضـو مجلس شـورى 
الجماعـة الإسـلامية وأحـد مؤسسـيها عن دعـوة أبو عمر 
المصري الجماعة للتظاهر من أجل الإفراج عن الدكتور عمر 
عبدالرحمن: «ان أبو عمر المصري فعل ذلك من تلقاء نفسه 
وأعلن عن حملته دون الرجوع إلينا وهو اجتهاد شـخصي 
منـه لأنه يحب الدكتـور عمر عبدالرحمـن ومتعاطف معه، 
ولكن لا يعبر عن رأي الجماعة، لأن الجماعة لها حسـاباتها 

الخاصة وهي تعمل من أجل فك أسر الشيخ عمر عبدالرحمن 
بالصورة التي تراها مناسبة لها والظروف المحيطة بها».

أكد الشـيخ عصـام دربالة ان ما فعله أبـو عمر المصري، 
ليس الطريقة المثلى لخدمـة ملف الدكتور عمر عبدالرحمن 
فرغـم أن القضية صحيحـة ولا يختلف معه أحـد في أنه لا 
بد من السـعي من أجل الإفراج عن شـيخنا الدكتور عمر إلا 
أنـه بدعوتـه للتظاهر في وسـط القاهرة ودعوته للشـيخ 
أسامد بن لادن والدكتور أيمن الظواهري المشاركة في ذلك 
هو سـلوك لوسائل غير منتجة لتحقيق الهدف المرجو منها 
بل وسـتزيد الأمـور تعقيدا، وفـي النهاية نقـول ان مطلب 
المصـري صحيح ولكـن طريقتـه لتحقيق هـذا المطلب غير 

صحيحة.
ونحـن لـم نتخل عـن الشـيخ عمـر عبدالرحمـن مطلقا 
فالنبـي صلى الله عليه وسـلم كان يمر على آل ياسـر وهم 
يعذبون في مكة وهو لا يملك لهم من الأمر شيئاً ولا يستطيع 
رفـع العـذاب عنهم فـكان يقـول لهم «صبـرا آل ياسـر فان 
موعدكـم الجنة» ونحن يعز علينا أن نرى شـيخنا الدكتور 
عمر في السجون الأمريكية ونحن لا نملك له من الأمر شيئا 
ولا نستطيع نصرته وتفريج الكرب عنه ولا نملك إلا الدعاء 

له ونقول له «صبرا يا شيخنا فإن موعدك الجنة».

ابو عمر المصريناجح ابراهيم
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بغداد - «القدس العربي»: 

القانـون  دولـة  ائتـلاف  أعلـن 
والائتـلاف الوطنـي، تحالفهمـا معـا 
لتشـكيل الكتلـة الاكبـر فـي البرلمان 
رئيـس  واختيـار  المقبـل  العراقـي 

الوزراء للحكومة المقبلة.
جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقده 
في بغداد زعماء الكتل السياسـية في 
دولـة القانـون والائتـلاف الوطني، 
حاسـم  اجتمـاع  مـن  سـاعات  بعـد 
الاخيـرة  اللمسـات  لبحـث  عقـدوه 

لاعلان التحالف.
ونـص اعـلان التحالـف علـى أن 
تطبيـق  الـى  سيسـعيان  الائتلافـين 
برنامج حكومي مشـترك، ويختاران 
رئيـس الحكومـة المقبلة، مع اشـراك 
باقـي الكتـل السياسـية العراقية في 

حكومة شراكة وطنية.
بـين  التحالـف  اعـلان  وحضـر 
الائتلافـين كل مـن رئيـس وفـد دولة 
الاديـب،  علـي  للتفـاوض  القانـون 
واعضاء الوفد خالد العطية وحسـن 
السنيد وعبد الحليم الزهيري، فضلا 
عن قـادة الائتلاف الوطنـي ابراهيم 
ونصـار  الجلبـي  واحمـد  الجعفـري 
الربيعـي وكـريم اليعقوبـي وحسـن 

الشمري وحميد معلة وآخرون.
مجمـوع  يكـون  الاعـلان،  وبهـذا 
المقاعـد البرلمانية للائتـلاف الجديد، 
159 مقعـدا مـن بـين مقاعـد البرلمـان 
البالغـة 325، وهـو ما نسـبته ٪49 

من المقاعد البرلمانية.
وفي اول رد فعـل، اكد الامين العام 
صالـح  العراقيـة  الوطنيـة  للحركـة 
العراقيـة  القائمـة  قـادة  ان  المطلـك 
سـيتخذون مواقـف موحـدة بشـأن 
المحاولات التي تقف امام حق القائمة 
العراقية في تشكيل الحكومة المقبلة. 

وقـال: «ان تشـكيل ايـة تحالفـات 
سياسية تهدف الى الغاء حق القائمة 
العراقيـة بتشـكيل الحكومـة المقبلـة 
سـيعني الغاء النتائج التي تمخضت 
هـذه  وسـتكون  الانتخابـات  عنهـا 
التدهـور  عـن  مسـؤولة  التحالفـات 
الوضـع  سـيصيب  الـذي  والاربـاك 
البـلاد».  فـي  والامنـي  السياسـي 
واضاف: «ان الالتفاف على ما افرزته 

جـرت  التـي  الاخيـرة  الانتخابـات 
فـي العراق سيسـبب ازمة سياسـية 
وسـينذر بخطر كبير باعتبار ان ذلك 
هو انقـلاب علـى ارادة الناخب الذي 
انتخـب من اجـل احـداث تغييـر في 
مسـار الحكومـة المقبلـة فـي مختلف 
المياديـن والمجالات». واكـد المطلك ان 
القائمة العراقية لن تسـكت عن حقها 
في تشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها 
البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي  الفائـز 
الاخيـرة والتـي سـمح لها الدسـتور 
بحق تشـكيل الحكومة وان ما يجري 
اليـوم ضـد هـذا الحـق هـو انقـلاب 
على الدسـتور مشـيرا الى ان القائمة 
العراقيـة بـدأت اتصالاتهـا مـع الامم 
المتحدة وستسلك كل الطرق من اجل 

استرداد حقها في تشكيل الحكومة.
مـن جهتـة جـدد المجلـس الاعلـى 
الاسـلامي دعوته الـى عقـد الطاولة 
السـبيل  تمثـل  كونهـا  المسـتديرة، 

الناجـع لتقريـب وجهـات النظـر بين 
مختلف الأطراف، حسب قوله. 

وقـال فـي بيـان لـه: «ان المجلـس 
الـدوري  الاجتمـاع  عقـد  الاعلـى 
السـيد  للشـورى الموسـعة برئاسـة 
عمـار الحكيم رئيـس المجلس وجرى 
السياسـية  الأوضـاع  اسـتعراض 
الراهنـة التي تشـهدها البـلاد والتي 
اتسـمت بشـيء مـن الركود، وسـبل 
تفعيـل الحـراك السياسـي مـن اجل 
بلورة رؤية قـادرة على جمع الفرقاء 

السياسيين على مشروع واحد».
واضـاف: «تم التأكيـد علـى أهمية 
عقد الطاولـة المسـتديرة كونها تمثل 
وجهـات  لتقريـب  الناجـع  السـبيل 
النظر بين مختلـف الأطراف للخروج 
ببرنامـج حكومـي متفـق عليـه يلبي 
الطموحـات خـلال السـنوات الأربع 

المقبلة 
مـن جانبـة، دعـا الممثـل الخـاص 

فـي  المتحـدة  لـلامم  العـام  للامـين 
العـراق اد ميلكـرت «جميـع الاطراف 
السياسـية للقاء مـع بعضها البعض 
بشـكل مباشر» مشـيرا الى «ان الامم 
النصـح  لتقـديم  مسـتعدة  المتحـدة 
لكافـة الاطـراف المشـاركة بالعمليـة 

السياسية بشكل محايد». 
وقـال ميلكرت فـي مؤتمر صحافي 
عقده في النجف بعد اجتماعه بالمرجع 
الديني السـيد علي السيسـتاني «ان 
الامم المتحدة لها الشرف الكبير بلقاء 
السيد السيستاني خاصة فيما يتعلق 
بآرائه لمسـتقبل العراق». مشيرا الى 
«نعتقـد ان عمليـة سياسـية تشـمل 

الجميع هي افضل السبل للامام». 
وعن سـبب الزيـارة بـين ميلكرت 
«نحن نعتقد ان صوته مهم بالنسـبة 
لنا لاطلاعنا على ما يدور في الشـارع 
العراقي. وكانت فرصة هامة لنشاركه 
القلـق من الوضـع البطـيء الحاصل 

بالعملية السياسية».
واضـاف «ان عمليـة اعـادة العـد 
والفـرز وعملية المصادقـة على نتائج 
الانتخابـات لازالت مسـتمرة ويجب 
علـى الجميـع ان يحترم بشـكل كامل 
هـذه العمليـة، ولكـن لا يوجد سـبب 
يمنـع بدء الحـوار الجدي السياسـي 
لتشـكيل الحكومة» مرحبا «بتصريح 
مجلـس الرئاسـة الـذي صـدر امس 
لكافـة  مشـجعا  امـرا  كان  الـذي 

الاطراف». 
وبخصـوص امكانية تقـديم الامم 
العمليـة  لدعـم  مقترحـات  المتحـدة 
السياسـية اوضح ميلكرت «هذا الامر 
منوط بالاطـراف والقيادات العراقية 
لتقديم المقترحات. ونحن مسـتعدون 
لتقديم النصـح للاطراف السياسـية 
العراقيـة وبنـاء علـى طلبهـا. ولكن 
الشيء الاهم ان تلتقي كافة الاطراف 

وان تشمل العملية الجميع.

اعلان اندماج «دولة القانون» و«الوطني» وسط ترحيب كردي
والعراقية تشترط تشكيل الحكومة للبقاء في العملية السياسية

سياسيون عراقيون يعلنون اندماج الائتلافين الشيعيين في بغداد امس

عراقيون يصلون على جثمان النائب الاول لمجلس علماء العراق الشيخ عبد الجليل الفهداوي

بغداد - «القدس العربي»:
اغتيل النائب الأول لمجلس علماء العراق وحارسه 
في بغداد، اعلى هيئة دينية سـنية فـي البلاد وابنه 
واحـد عناصر حمايته. واعلنت السـلطات العراقية 
امـس الاربعاء عن قيام مسـلحين مجهولين باغتيال 
نائب رئيس الوقف السـني اعلى هيئة دينية سـنية 
في البـلاد وابنه واحد عناصر حمايته مسـتخدمين 
اسـلحة كاتمـة للصـوت وسـط مخـاوف مـن تجدد 

عمليات الانتقام الطائفية.
ان  العربـي»  لـ»القـدس  عيـان  شـهود  وقـال 
مسـلحين مجهولين يستقلون سـيارة مدنية اطلقوا 
النار على الشيخ عبد الجليل الفهداوي نائب رئيس 
مجلـس علمـاء العراق نائـب رئيس الوقف السـني 
امـام وخطيب مسـجد الاخوة الصالحـين في منطقة 
العامريـة بضواحي بغـداد الغربية بعد خروجه من 
منزلـه المجـاور للجامـع ممـا ادى الى مقتلـه واثنين 
مـن مرافقيه واحـد اقربائه، في الوقـت الذي توجد 
عشـرات نقاط التفتيـش المتوفرة والتـي تراقب عن 

كثب تحركات سكان المنطقة. 
 واوضح الشـهود ان المسلحين لاذوا بالفرار وان 
الاجهـزة الامنية جاءت بعد فـوات الاوان الى موقع 

الحادث وبدأت بالبحث عن منفذي عملية الاغتيال 
وفي تفاصيل أخرى للعملية، قال عبد الستار عبد 

الجبار وهو أحد نواب رئيس مجلس علماء العراق، 
إن المسـلحين اسـتخدموا مسدسـات كاتمة للصوت 
فـي الهجـوم علـى الفهداوي أمـام منزله فـي منطقة 

العامرية غربي بغداد.
وأضـاف عبـد الجبـار: ان مـن يقـف وراء تلـك 
العملية هم جهات لا تريد الاسـتقرار للعراق، ووجه 
النقـد للحكومة باعتبارها الجهـة التي يفترض فيها 

أن توفر الحماية لعلماء العراق.
وقـال عبد الجبار ان الاغتيال جـاء في وقت وُزع 
فيه صباح اليوم في بغداد منشور يحمل صور أربعة 
من علمـاء العراق، ويتضمن تهديدا واضحا بقتلهم. 
وتساءل عبد الجبار عن الجهة التي تقف وراء توزيع 
المنشـور، مشيرا إلى أن ذلك تم في الفترة الممتدة من 
منتصف الليل إلى السـاعة السادسة صباحا، حيث 
من المفترض أن تكون قوات الأمن هي سـيدة الموقف 

في شوارع العاصمة.
وقد تصاعدت في الاونة الاخيرة عمليات اغتيال 
مسؤولين رسميين وامنيين باستخدام اسلحة كاتمة 
وعبـوات لاصقة. ويخشـى سـكان بغـداد من عودة 

عمليات القتل الطائفية الى البلاد.
يذكر أن الشـيخ الفهـداوي من أسـاتذة الجامعة 
الإسـلامية فـي بغـداد وكان إمامـا وخطيبـا لجامع 

فخري شنشل في حي الجهاد غربي.
مـن جانـب اخـر نـددت هيئـة علمـاء المسـلمين 

فـي العـراق بعمليـة الاغتيـال وقالـت الهيئـة فـي 
بيـان تسـلمت «القـدس العربي» نسـخة منـة: ففي 
ظـل الأزمـة السياسـية التي تمـر بها البـلاد في ظل 
الاحتـلال، ومحاولـة زعاماتهـا الاسـتمرار مواقـع 
السـلطة بأي ثمن، وفي عودة مقصودة إلى مسلسل 
العنف الطائفي في سبيل الوصول إلى هذه الأهداف 
البائسـة تم صباح امس الأربعـاء 2010/5/5 اغتيال 
الشـيخ الدكتـور عبـد الجليـل إبراهيـم الفهـداوي 
نائب رئيس مجلس علمـاء العراق، ومعاون العميد 
بكليـة العقيدة فـي الجامعة الإسـلامية ببغداد، من 
قبل مسـلحين مجهولـين، واثنين مـن مرافقيه، وهو 
الشـخصية الإسـلامية الثالثـة التـي يتـم تصفيتها 
في هذا الأسـبوع.  واضـاف البيـان، إن هيئة علماء 
المسـلمين إذ تديـن هـذه الجريمـة النكـراء، فإنهـا 
تؤكـد أن هذه الجرائـم وأمثالها ستسـتمر طالما بقي 
الاحتلال، واستمر مشـروعه السياسي الذي تنفذه 

الحكومات المتتابعة في ظله. 
 مـن جهتها نـددت رئيسـة منظمة المرأة المسـلمة 
عالية المشهداني،  بعملية الاغتيال معتبرة انها تاتي 
من وراء اجندات خاصة واضافت، الى متى سيستمر 
مسلسل اغتيال ائمة المساجد وعلماء الدين الافاضل. 
بمـا ان الحكومه المنصبـة من قبل الاحتـلال طائفية 
شـوفينية ضيقـة فمسلسـل الاغتيـالات سيسـتمر 
والسـجون السـرية سـتزداد انها الحـرب الطائفية 

والابادة الجماعية التي يتعـرض لها العراقيون من 
طائفـة دون غيرها. وتابع المنشـور الذي حمل صور 
الشـيوخ الافاضل وهدد بتصفيتهـم بالتأكيد صادر 
مـن فيلق القدس الايرانـي العامل في العراق والذي 
يشـمل السـنة وافـراد الصحـوة وضباط الشـرطة 
والاسـتخبارات الذين لديهم معلومات عن تحركات 
هـذا الفيلق بالعـراق. بعد ذلك يتـم تلبيس القضية 
ضـد ابناء محافظـات الانبار او الموصـل او بعقوبة، 
بأن الذي يقوم بالاغتيال هم دولة العراق الاسلامية 

والذين يتبعون الى (فيلق القدس الايراني).
 مـن جهتة ندد المركز الاسـلامي العراقي للبحوث 
بعمليـة الاغتيـال معتبرا انهـا تاتي ضمن مسلسـل 
كبيـر لتفريغ طائفة معينة من احياء العاصمة بغداد  
وتابـع المركـز، ان العـراق ينزنـف جثثـا مجهولـة 
الهويـة واغتيـالات كل يـوم ومداهمـات واعتقالات 
وعشـرات السـجون السـرية. انهـا حـرب طائفيـه 
قذرة تشـن منـذ احتلال بغداد يديرهـا حلفاء ايران 
في العراق. واشار المركز الى ان المليشيات الطائفية 
الممولـة والمدعومـة مـن ايـران هـي التـي تواصـل 
تصفيتها للعلماء السنة في العراق. والمسؤول الاول 
هو قـوات الاحتـلال بصفتها الدولـة المحتلة للعراق 
وعليها تحمل عبء الاحتلال وتركته. ولماذا الصمت 
المريـب والمخجل من قبـل الجامعـة العربية ومنظمة 

الدول الاسلامية.

في انذار بعودة عمليات القتل الطائفية الى البلاد 
اغتيال النائب الأول لمجلس علماء العراق مع حارسه في بغداد 

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعلن الناطق 
الرسـمي لجماعـة محمـد عبد السـلام 
الحوثـي امـس الأربعـاء عـن تضامن 
الجماعة مـع رئيس المعارضـة اليمنية 
«اللقاء المشترك» عبد الوهاب محمود، 
اثـر اتهامـات حـزب المؤتمـر الشـعبي 
العام الحاكـم للمعارضة بالتحالف مع 
الحوثيين و»الحراك الجنوبي»، اللذين 

يعتبرهما خارجين عن الشرعية.
ونقل موقـع «حزب التجمـع اليمني 
موقعـه  عبـر  المعـارض»،  للإصـلاح 
الالكترونـي، عـن عبد السـلام في أول 
بيـان بعـد توقف الحـرب فـي صعده، 
قائـد  الحوثـي  عبدالملـك  «عبـر  قولـه 
الجماعة عن إدانته لما تعرض له رئيس 
المجلس الأعلى للقاء المشـترك الدكتور 
عبـد الوهـاب محمـود ونائـب رئيـس 
النائـب  للإصـلاح  البرلمانيـة  الكتلـة 
اسـتهدافهما  ووصـف  الشـامي،  زيـد 

بالجريمة الخطيرة» .
وقـال عبـد السـلام «فـي الإجمال لا 
نسـتبعد أن تحصـل حملـة عسـكرية 
على الإخوة في «اللقاء المشـترك» وأن 
يتـم الاعتداء عليهم وتصـادر حقوقهم 
ويتـم تخوينهـم فـي أسـلوب تعودنـا 
عليـه نحن أبنـاء محافظـة صعدة من 
السـلطة، كون هذه السـلطة لا تريد أن 

تسمع أحد يعارضها حتى في الرأي».

واعتبـر الناطـق باسـم الحوثـي ما 
يتعـرض لـه الصحافيـون فـي اليمـن 
وصمة عار في جبين الحكومة. وأضاف 
السـرية  والسـجون  «فالاختطافـات 
والاعتـداءات  الهزليـة  والمحاكمـات 
والتعذيب وغيرها من الأسـاليب تؤكد 
أن السـلطة تمضـي في نفـق مظلم، ولا 
نسـتبعد نحـن أن تسـتخدم السـلطة 
كل مـا بيدهـا مـن خيـارات بمـا فيهـا 
العسـكرية  والعمليـات  الاغتيـالات 

كونها سلطة قمعية وبامتياز .
وكان الرئيـس اليمني علي عبد الله 
صالـح قد دعـا جماعـة الحوثـي عقب 
إيقـاف الحرب فـي 11 شـباط/ فبراير 
الماضـي الـى تشـكيل حـزب سياسـي 
الحيـاة  فـي  المشـاركة  أرادوا  إذا  لهـم 
السياسـية والتخلي عن حمل السلاح 

ومقارعة الدولة.
وأضـاف الناطـق الرسـمي لجماعة 
الحوثـي «نعلن عن مسـاندتنا الكاملة 
وتضامننـا الدائم مع الإخوة في اللقاء 
المشـترك، إزاء مـا يتعرضـون لـه مـن 
استهداف يسيء الى سمعة اليمنيين»، 
مؤكداً أن الحوار هو الوسـيلة الأفضل 
والأنجع، بل أصبح اليوم هو الوسـيلة 
الوحيـدة والكفيلة بإخـراج اليمن من 
هـذه الأزمـة التـي تراكمـت منـذ فترة 

طويلة. 

واتهم حـزب المؤتمر الشـعبي العام 
الحاكـم فـي اليمـن الثلاثـاء المعارضة 
شـباط/فبراير  اتفـاق  تنفيـذ  برفـض 
الجنوبـي  الحـراك  مـع  والتحالـف 

وجماعة الحوثي. 
وقـال مصـدر مسـؤول فـي الأمانـة 
العامـة للحـزب الحاكم فـي اليمن «إن 
مـن العـار على قيـادات أحـزاب اللقاء 
باتفـاق  التزامهـا  تدعـي  أن  المشـترك 
فبرايـر وهي التي تعمل بـكل ما أوتيت 
من قـوة علـى إجهاضـه والتنصل منه 

وعدم تنفيذه».
وأضـاف فـي تعليـق علـى اتهامات 
سـابقة للمعارضـة أول مـن أمس «مرة 
تختلـق قصـة المجرمين وقطـاع الطرق 
والنظـام  الدسـتور  عـن  والخارجـين 
التخريبيـة  العناصـر  مـن  والقانـون 
والانفصاليـة التي تحالفت معهم ومرة 
تختلـق قضيـة حلفائها مـن المتمردين 
والخارجين على الشرعية من العناصر 
فـي  الفتنـة  أشـعلت  التـي  الحوثيـة 

صعدة».
يشـار الـى ان الحـرب بـين الجيش 
اليمني والحوثيين استمرت لنحو ست 
سـنوات منذ منتصـف يونيو/حزيران 
2004 وحتى 11 فبراير/شباط الماضي، 
وخلفـت الآلاف من القتلـى، والجرحى 

والمعتقلين.

الحوثيون يعلنون دعمهم
لرئيس المعارضة اليمنية 

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: منعت المخابـرات اليمنية (الأمن 
السياسـي) امـس الاربعاء إقامـة مؤتمر بشـأن دارفور في 
العاصمة اليمنية، صنعاء، ينظمه التحالف العربي من أجل 

دارفور، والمنتدى الاجتماعي الديموقراطي.
وقـال موقع «نيـوز يمن» المسـتقل «بـأن أفراد مـن الأمن 
السياسـي منعـوا إقامة المؤتمـر الثاني لبرلمانيـين عرب من 
أجل دارفور الـذي ينعقد بصنعاء في الفترة 5 ـ 6 أيار/مايو 
2010 فـي فندق حـده بالعاصمـة اليمنية صنعـاء، بتنظيم 
التحالـف العربـي مـن أجـل دارفـور والمنتـدى الاجتماعي 
الديمقراطي». وأضاف «أن أفـراد الأمن بلباس مدني منعوا 
دخـول الضيوف إلـى قاعة المؤتمـر». ونقل الموقـع عن احد 
منظمـي المؤتمـر، نبيل عبد الحفيظ، اسـتغرابه مـن «عملية 
المنع رغم إشـعار الجهات الرسمية ومنحها تأشيرات دخول 
للبرلمانيـين العرب». وقال عبد الحفيظ «أتممنا كل المعاملات 
بدءا من وزارة حقوق الإنسان، ومصلحة الجوازات وقدموا 
ملـف لوزير الداخلية، لكنهم تفاجـأوا بطلب ترخيص منهم 

ومنعوا دخول الضيوف إلى الفندق» .
ويهدف المؤتمر الى تعميق معرفة البرلمانيين العرب بأزمة 
دارفور والوقوف على أهمية الدور الذي يمكن القيام به من 
خلال وضع خطة عمل لجملة من الحلول والمقترحات بشأن 
كسـب تأييد البرلمانيين للمسـاعدة في طـرح قضية دارفور 

أمام البرلمانات العربية.
ويهـدف المؤتمـر إلـى مناقشـة متعمقـة وتحليـل لحالـة 
السـلام والأمـن والحالـة الإنسـانية والمسـائل ذات الصلة 
بالأزمـة وصياغـة توصيـات محـددة وكذلك تبـادل الرؤى 
لعمل أنشـطة من أجل إنهاء الأزمة فـي دارفور في إطار دور 

عربي فاعل توجبه أواصر الإخاء والإنسانية.
ويأتـي المؤتمـر كامتـداد للمؤتمـر الأول للبرلمانيين الذي 

عقد في القاهرة العام الماضي.
وكان التحالـف العربـي قـد أنشـئ فـي مايو/أيـار 2008 
مـن عدد من المنظمـات الحقوقية العربية التـي أقرت تكوين 
التحالـف استشـعارا لضـرورة الـدور الحقوقـي العربـي 

تفاعلاً وتضامناً ونشاطاً.
ومـن المفترض أن يشـارك فـي المؤتمـر 10 برلمانيين عرب 
مـن السـوادن، مصـر، الأردن، ليبيـا، المغـرب، موريتانيا، 
البحريـن، اليمـن، لبنـان وعدد مسـاو من أعضـاء البرلمان 

اليمني وعدد من الشخصيات الحقوقية.
الافراج عن جنديين خطفتهما 

جماعة مسلحة في جنوب اليمن
صنعاء ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية اليمنية الاربعاء 
عن الافراج الثلاثاء عن جنديين اختطفتهما السبت مجموعة 

انفصالية مسلحة في جنوب اليمن.
وافـادت الـوزارة علـى موقعهـا علـى الانترنـت «أكـدت 
الأجهـزة الأمنيـة بمحافظـة لحـج نجـاح وسـاطة الأعيان 
والشـخصيات الإجتماعيـة فـي إطلاق سـراح الشـخصين 
اللذيـن اختطفهمـا المدعـو طماح مطلع الشـهر الجـاري في 

مديرية حبيل جبر».
وسـلم الجنديـان فيصل نصـر سـعيد وعبدالعليم أحمد 
عثمـان الى ادارة الامن وهما بصحة جيدة، بحسـب المصدر 
نفسـه. ولـم يعـرف مـا اذا كانت جماعـة طماح التـي قامت 
بالاختطاف حصلت على مطالبها. وسـبق ان هددت باعدام 
الجنديـين فـي حـال عدم الافـراج عـن ناشـطين انفصاليين 
جنوبيين. ويشـهد اليمن الجنوبي الذي كان دولة مسـتقلة 
حتى العـام 1990 اعمال عنف على خلفية اسـتياء شـعبي، 
حيث يرى السـكان انهـم يتعرضون للتمييـز ولا يحصلون 

على مساعدات كافية من السلطة المركزية.

المخابرات اليمنية تمنع إقامة 
مؤتمر عن دارفور في صنعاء

بغداد - «القدس العربي»: 
المهمـات  وحـدة  مـن  قـوة  اعتقلـت 
المجموعـات  قياديـي  مـن   4 الخاصـة 
الخاصة فـي عملية عسـكرية نفذت قرب 

المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقـال مصدر امني: «ان قوة من وحدة 
المهمـات الخاصـة وبنـاء علـى معلومات 
استخباراتية مسـبقة، اعتقلت اربعة من 
قياديـي المجموعـات الخاصـة المرتبطـة 
بايـران في عمليـة امنية نفـذت في قرية 
ابـو خربيـش وقزلجة التابعتـين لقضاء 

المقدادية دون ذكر تفاصيل اخرى».
مـن جانـب اخـر اشـار المصـدر الـى 
اعتقال قوة من فوج طوارئ ديالى ثلاثة 
مطلوبين قضائيا في حملة دهم وتفتيش 
نفذت في المقدادية وجلولاء شـمال شرق 

بعقوبة.

بغداد - «القدس العربي»: 
أعلـن مسـؤول فـي وزارة النفـط ان 
بعض الشـركات الأجنبية المتعاقدة مع 
الوزارة لتطوير حقـول النفط العراقية 
سـتبدأ الانتـاج قبـل الموعـد المحـدد في 

العقود المبرمة معها بأكثر من عام.
وكيل مدير عام دائرة التراخيص في 
الوزارة صباح السـاعدي قال في ندوة 
نظمهـا مركـز المسـتنصرية للدراسـات 
العربيـة والدوليـة؛ ان حقـل الحلفايـة 
في محافظة ميسان سيبدأ بانتاج (70) 
الف برميـل يوميا في الربـع الثالث من 

العام المقبل. 
الانتقـادات  مـن  وبالرغـم 
والاعتراضـات المسـتمرة بشـأن عقود 
التراخيـص التي وقعتهـا وزارة النفط 
مع عدد من الشـركات الأجنبية لتطوير 
حقـول النفط العراقية، الا ان المشـرفين 
هـذه  وصياغـات  معاييـر  وضـع  علـى 
العقود يؤكدون باستمرار على ان ما تم 
إبرامه من عقود التطوير مدفوعة الأجر 
يعـد نموذجـاً فـي الشـفافية والنزاهة، 
فضـلاً عن انـه يُمثّل خطـوة كبيرة على 
طريـق إعـادة بنـاء الاقتصـاد العراقي 

القوي والمعافى..

ويقـول السـاعدي ان تنفيـذ عقـود 
الـى  العـراق  انتـاج  التطويـر سـترفع 
(12) مليـون برميل فـي اليوم، وتحدّث 
فـي الندوة عن المزايـا الاقتصادية التي 
للعـراق،  التطويـر  عقـود  سـتـوفرها 
علـى  القضـاء  مجـال  فـي  وبخـاصـة 

البطالة.
النـدوة حـوارات مطولـة  وشـهدت 
والتدريسـيين  الخبـراء  مـن  عـدد  مـع 
مـن  مختلفـة  جوانـب  اثـأروا  الذيـن 
هـذه الموضوعـة، وعرض عمرو هشـام 
تساؤلات عديدة بشأن الأطر القانونية 

لمستقبل الصناعة النفطية العراقية.

مصدر امني: اعتقال اربعة من قياديي 
المجموعات الخاصة قرب المقدادية بديالى

الشركات النفطية المتعاقدة مع العراق
قد تبدأ الإنتاج مبكراً

بغداد ـ «القدس العربي»: 

كشـف تقرير جديـد لمنظمة العفـو الدولية عـن انتهاكات 
مسـتمرة تتعـرض لهـا فئات وشـرائح فـي المجتمـع، وعجز 
السـلطات العراقية في توفيـر الأمن، في حين أكد البعض إن 

التقرير منحاز ولا يعكس الواقع. 
دعت منظمة العفو الدولية السـلطات العراقية إلى اتخاذ 
خطـوات عاجلـة لحمايـة المدنيـين، في ظـل تصاعـد العنف 

الدموي في البلاد. 
وقالـت المنظمـة في تقريـر أصدرته في 27 نيسـان/ابريل 

الماضـي حمـل عنـوان  المدنيـون فـي العـراق تحـت النـار، 
معتبـرا ان المئـات مـن المدنيـين العراقيـين والمدافعـين عـن 
حقـوق الإنسـان، يُقتلـون أو يُصابـون بجـروحٍ كل شـهر، 
ويتـم اسـتهداف غالبيتهـم مـن قبـل جماعات مسـلحة، من 
بينهـا تنظيم القاعدة، بسـبب هويتهم الدينيـة والعرقية أو 

الجنسية. 
وانتقدت المنظمة الدولية أداء الحكومة العراقية، واتهمتها 
بالفشل مراراً منذ عام 2003 في توفير الأمن وحماية المدنيين، 
وبالعجز عن إجراء تحقيقاتٍ شاملةٍ، والقبض على المشتبه 

بهم، وتقديمهم إلى العدالة، وإعلان نتائج تلك التحقيقات.

العفو الدولية: الحكومة العراقية فشلت 
في حماية الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

رحبــت اللجنة الشــعبية لكســر الحصــار بالتصريحات 
الاخيــرة لجــون غينغ مديــر عمليــات «الاونــروا» التي دعا 
خلالها لكســر الحصار المفروض على قطــاع غزة عن طريق 

البحر.
وقــال النائب جمــال الخضــري رئيس اللجنة الشــعبية 
لمواجهة الحصــار، معقبا على تصريحات المســؤول الاممي 
ان البحــر «وســيلة شــرعية وقانونية لوصــول احتياجات 
قطــاع غزة الانســانية اللازمة للحياة من غــذاء ومواد طبية 

وانشائية وخام».
واشار الخضري، الى ان وصول المساعدات الى غزة عبر 
بحرها حق طبيعي، وقــال «يجب على العالم والامم المتحدة 
محاســبة الاحتلال الاســرائيلي فــي حال اعتــرض ايا من 

القوافل الانسانية لغزة».
ورحــب بتصريحــات غينــغ التــي دعــا فيها لاســتخدام 
البحر كوســيلة لكســر حصار غزة، وطالب الامم المتحدة بــ 
«الضغط على الاحتــلال» لفتح معابر غــزة التجارية المغلقة 

بدلا من رفض محاولات كسر الحصار عبر البحر.
يشــار الى ان مصادر اسرائيلية قالت ان بلادها ستتقدم 
بـ»اعتــراض رســمي» الى هيئــة الامم المتحدة، لتســتوضح 
كيف لممثل رســمي للامم المتحدة ان يطالب الدول الاوروبية 

بارسال ســفن بشــكل غير قانوني الى غزة بدون ترخيص 
وبدون تنسيق مسبق مع اسرائيل.

وذكــرت ان تصريحــات غينــغ التــي ادلــى بهــا لاحدى 
عنــد  الجــد»  «محمــل  علــى  اخــذت  الاوروبيــة  الصحــف 
مؤسسات اوروبية بدأت بالاســتعداد لارسال سفن تحمل 

مواد تموينية الى غزة.    
الى ذلك فقد اكد الخضري ان اســرائيل كـ «قوة احتلال» 
عليهــا فتح المعابــر التجارية المغلقة والســماح بدخول كافة 

مستلزمات الحياة حسب القانون الدولي.
وقال ان العالم يستخدم الموانئ بحرية مطلقة في دخول 
مســتلزمات الحياة والبضائع، لافتا الى ان هذا الامر يعتبر 

«حقا للشعب الفلسطيني كما هو لغيره».
ومــن جهتهــا اشــادت حكومــة حمــاس بالتصريحات، 
ودعــت المجتمــع الدولي الــى «الانتباه لها وانهــاء الحصار 

الظالم على القطاع». 
يشار الى ان «اسطول ســفن» يستعد للابحار نحو قطاع 
غزة في 24 من الشــهر الجاري، ويحمــل على متنه نحو 700 
متضامن، بينهم 20 نائبا اوروبيا، يحملون مواد طبية وبيوتا 
لايواء مشردي الحرب الاسرائيلية، في محاولة منهم لكسر 
الحصار، ولم يعرف بعد ان كانت اســرائيل ستســمح لهذه 

القافلة البحرية بالوصول الى مرفأ غزة ام لا.
وتفــرض اســرائيل حصــارا محكما على قطــاع غزة منذ 
ثــلاث ســنوات، تحــول بموجبــه دون دخول آلاف الســلع 

والمواد الغذائية، مما ادى الى تردي الاوضاع الانسانية.

اشادة فلسطينية وانتقاد اسرائيلي 
لتصريحات جون غينغ التي دعا فيها لكسر 

حصار غزة عن طريق البحر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عجلـة  الاربعـاء  امـس  انطلقـت 
بـين  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات 
الاسـرائيليين والفلسطينيين من خلال 
المبعوث الامريكي جورج ميتشـل الذي 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  التقـى 
لوضـع  الاربعـاء  نتنياهـو  بنيامـين 
الاسـس التـي سـتجري على اساسـها 
المفاوضـات، وذلك قبـل بحثها الجمعة 
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

في رام الله. 
فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
الاربعـاء بـأن عباس سـيلتقي اعضاء 
القيادة الفلسـطينية ممثلة في اعضاء 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
المنظمـة  لفصائـل  العامـين  والامنـاء 
واعضـاء اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
يـوم السـبت لاطلاعهـم علـى اسـباب 
للمفاوضـات  العـودة  علـى  موافقتـه 
غير المباشرة مع اسـرائيل رغم رفضها 
الاعلان عن وقف الاسـتيطان وخاصة 

في مدينة القدس.
وحسـب ما علمت «القدس العربي» 
الاربعاء فان عباس سـيخفف من حدة 
التنفيذيـة  اعضـاء  بعـض  اعتـراض 
للفصائـل  العامـين  الامنـاء  وبعـض 
علـى العـودة للمفاوضـات رغم رفض 
اسـرائيل وقف الاسـتيطان بـان هناك 
قـرارا عربيـا بالتوجـه لمجلـس الامـن 
الدولي في حال فشلت المفاوضات غير 
المباشـرة التـي حددتها لجنـة المتابعة 

العربية بـ4 شهور.

وحسـب المصادر فان عباس سيبلغ 
اعضـاء القيادة الفلسـطينية بان قرار 
المباشـرة  غيـر  للمفاوضـات  العـودة 
مـع اسـرائيل هـو قـرار عربـي وليس 
فلسـطينيا، مشـيرة الى ان السعودية 
ومصـر اللتـين زارهمـا عبـاس خـلال 
الايـام الماضـي دفعتـا باتجـاه العودة 
واعطـاء  المباشـرة  غيـر  للمفاوضـات 
الادارة الامريكيـة فرصـة للضغط على 
اسـرائيل مـن خـلال المفاوضـات غيـر 

المباشرة.
وفيمـا يواصـل المبعـوث الامريكـي 
التحضير منـذ الاثنـين الماضي لاطلاق 
المفاوضات غير المباشـرة بشكل رسمي 
مطلـع الاسـبوع القـادم اشـار مصـدر 
فـي الادارة الامريكيـة الـى ان الاعلان 
الفلسـطيني بهـذا الشـأن لن يتـم قبل 
يـوم السـبت المقبـل - موعـد انعقـاد 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 

الفلسطينية.
يشار الى ان اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية سـتلتئم في رام 
الله يوم السـبت المقبل برئاسة عباس 
للبت في مسـألة اسـتئناف المفاوضات 
غيـر المباشـرة مع اسـرائيل فـي ضوء 

قرارات لجنة المتابعة العربية.
وكان عبـاس عقـد صبـاح الاربعاء 
جلسـة مباحثـات مـع نظيـره المصري 
العاصمـة  محمـد حسـني مبـارك فـي 
المبذولـة  الجهـود  لبحـث  المصريـة 

لاستئناف عملية السلام.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
ابـو ردينـة عقـب  الفلسـطينية نبيـل 
جلسـة المباحثات المغلقة بين الرئيسين 
لوكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية: 

جـاء اللقـاء بـين الزعيمـين اسـتكمالا 
للتشـاور المسـتمر بـين قيـادة البلدين 
الشـقيقين، وتنـاول الجهـود المبذولـة 
لاعطاء دفعة لعملية السلام الى الامام، 
والجهـود المصريـة المبذولـة لتحقيـق 
والعلاقـات  الفلسـطينية،  المصالحـة 

الثنائية المتينة.
واشـار الـى ان مبارك اطلـع عباس 
وزراء  رئيـس  زيـارة  نتائـج  علـى 
اسرائيل بنيامين نتنياهو الى مصر قبل 
ايام.  وتضاربت تصريحات المسؤولين 
مصيـر  حـول  الاربعـاء  الاسـرائيليين 
المفاوضات غير المباشـرة حيـث اعتبر 
نائـب رئيس الوزراء الاسـرائيلي دان 
ميريدور ان المحادثات غير المباشرة مع 

الفلسطينيين بات مصيرها الفشل.
وقـال دان ميريدور الـوزر من حزب 
الليكـود فـي مقابلـة نشـرتها صحيفة 
الاسـرائيلية  بوسـت»  «جيروزاليـم 
الناطقة باللغـة الانكليزية الاربعاء ان 
«المفاوضات غير المباشرة لن تعطي اي 

نتيجة».
ملـف  المكلـف  الوزيـر  واضـاف 
الاسـتخبارات والملف النـووي والذي 
يعتبـر معتدلا فـي الائتـلاف الحكومي 
اليمينـي الاسـرائيلي «بالتأكيد امل ان 

تؤدي الى نتائج لكنني لا اعتقد ذلك».
وتابع ميريدور «كل طرف سـيرغب 
فـي اجتـذاب الامريكيين الـى جانبه ما 
سيترك اثرا معاكسا وسيحدث بالواقع 

تباعدا بين الطرفين».
وقال الوزيـر ان وحدها المفاوضات 
علـى  فيهـا  «سـيكون  التـي  المباشـرة 
اسرائيل ان تقوم بخيارات صعبة» لها 

فرص النجاح. 

البنـى  وزيـر  صـرح  جهتـه  ومـن 
التحتية الاسـرائيلي عـوزي لاندو انه 
الفلسـطينية  السـلطة  علـى  يتوجـب 
القيـام بخطـوات عمليـة من اجـل دفع 
عملية السـلام وعلى رأس ذلـك تغيير 
مناهجهـا التعليميـة اذا كانـت ترغـب 

بسلام حقيقي.
وتسـاءل لانـدو خـلال حديثـه الى 
اذاعـة الجيـش صبـاح الاربعـاء «هل 
السلطة الفلسـطينية قادرة على تأدية 
دورها كشـريك في عملية السـلام، في 

حين ان حماس تلاحقها».
واضاف «يجب الا ننسـى ان رئيس 
السـلطة ابـو مـازن لا يقدر على شـيء 
بدوننـا فـي الضفـة الغربيـة فلولانـا 
لأسـقطت حماس سـلطته، فهي سلطة 
قائمة على الاجهزة الامنية الاسرائيلية 

التي تحارب حماس».
وتخشـى القيـادة الفلسـطينية من 
اسـتغلال حكومـة نتنياهـو الانقسـام 
الفلسطيني وسيطرة حماس على قطاع 
غـزة ورفضها المفاوضات مع اسـرائيل 
المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  لافشـال 
ولايتـه  انتهـت  عبـاس  ان  بذريعـة 
الرئاسـية ولا يمثـل كل الفلسـطينيين 
فـي الضفـة الغربية وقطاع غـزة وانها 
لا تستطيع عقد اتفاق سلام نهائي معه 
كونـه لا يسـتطيع الـزام حمـاس بذلك 

الاتفاق.
فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
لـ»القدس العربي» بأن عباس يخشى 
غيـر  المفاوضـات  فـي  مواجهتـه  مـن 
المباشـرة بانه لا يمثل كل الفلسطينيين 
بـل انـه يتحـدث باسـم اهالـي الضفة 
والغربية وليس باسم قطاع غزة الذي 

في ظل مخاوف فلسطينية من استغلال نتنياهو الانقسام الفلسطيني لافشالها
انطلاق عجلة المفاوضات غير المباشرة بتضارب التصريحات الاسرائيلية حول مصيرها 

وعباس يعتزم اطلاع القيادة الفلسطينية السبت على اسباب قبوله رغم استمرار الاستيطان

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

اعلنت حركة حماس وحكومتها في 
غزة يوم امـس رفضهما التـام لاجراء 
السـلطة الفلسـطينية مفاوضات غير 
مباشـرة مع اسرائيل برعاية امريكية، 
وقالـت ان الرئيس عباس يذهب لهذه 
المفاوضـات بـ»غطـاء عربـي ضعيف 
لجنـة  موقـف  وانتقـدت  وهزيـل»، 
المبـادرة العربيـة، وقالـت انهـا غيـر 

مخولة للبث في قضية التفاوض.
وقال صلاح البردويـل القيادي في 
حركة حماس فـي تصريح صحافي ان 
اسـرائيل غير معنيـة بعملية السـلام 
و»ليسـت لديهـا ايـة ارادة للوصـول 
الى تسـوية لا مع عبـاس ولا مع غيره 
وخصوصا في ظل الحكومـة اليمينية 
المتطرفـة»، مشـيرا الـى ان اسـرائيل 
تقوم على «التوسـع وابتلاع المزيد من 

الاراضي وفرض امر واقع جديد».
وراء  مـن  اسـرائيل  ان  وذكـر 
«تريـد  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات 
التملـص مـن التزاماتها وتسـعى الى 
وتحويـل  بالقلاقـل  المنطقـة  اشـعال 
الـى  امريـكا  ودفـع  للحـرب  الانظـار 
مواجهـات مع ايران وغيرها من الدول 

في المنطقة». 
واكد ان هـذه المفاوضـات «محكوم 
عليها بالفشـل من العرب انفسهم ومن 

العدو الصهيوني». 
واعتبـر البردويـل توجه السـلطة 

الـى «مفاوضـات غير مجديـة» بمثابة 
المصالحـة  اسـتحقاق  مـن  «هـروب 
الفلسـطينية» واصفا ذلـك بانه «نوع 

من الانتحار السياسي».
ورأى البردويل ان اسـرائيل تهدف 
مـن وراء اعـلان عـدم جديـة الرئيس 
عبـاس فـي المفاوضـات وتعنتـه فـي 
بعـض القضايا الى «تلميـع صورته»، 
معللا ذلك بأن عباس «لا يملك الاوراق 
التي تخوله التعنت او الاعتراض على 

الاملاءات التي تفرض عليه».
حركـة  خشـية  البردويـل  وابـدى 
حمـاس مـن ان تدفـع «حالـة اليأس» 
الرئيـس عبـاس الـى «اللعـب بالنـار 
وتقـديم المزيد من التنـازلات»، محذرا 
الشـعب  ان  مـن  نفسـه  الوقـت  فـي 
«سـيكونون  ومقاومتـه  الفلسـطيني 
اللعـب  يحـاول  مـن  لـكل  بالمرصـاد 

بالحقوق والثوابت الفلسطينية».  
ومـن جهتها نـددت حكومة حماس 
فـي غـزة عقـب اجتماعها الاسـبوعي 
برئاسـة اسـماعيل هنيـة بقـرار لجنة 
المتابعـة العربيـة الموافـق علـى عودة 
المفاوضـات، واكـدت رفضهـا للقـرار، 
«تجـاوزت  اللجنـة  هـذه  ان  وقالـت 
لهـذه  الغطـاء  باعطـاء  صلاحياتهـا 
المفاوضـات التـي تأتي ايضـا مخالفة 
لقرارات قمة سـرت فـي آذار (مارس) 

الماضي».
العـودة  ان  الحكومـة  ورأت 
غيـر  او  مباشـر  بشـكل  للمفاوضـات 
مباشـر تحت الضغـوط الاسـرائيلية 
خطـر  «نذيـر  الامريكيـة  والشـروط 

قالت ان عباس يذهب للمفاوضات بـ«غطاء عربي ضعيف وهزيل»

حماس تجدد رفضها للمفاوضات مع اسرائيل وتبدي 
خشيتها من ان تكون مقدمة «لمزيد من التنازلات»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

اجمع الاعلام العبري امس الاربعاء 
علــى انّ رئيس الــوزراء الاســرائيلي، 
بنيامــين نتنياهــو، يدخل الــى الجولة 
الجديدة من المفاوضات غير المباشــرة 
مع الفلسطينيين بشــعور كئيب مفاده 
انّ هذه المفاوضات لن تُفضي الى نتائج 
ملموســة على ارض الواقــع، وبالتالي 
ســارع صنّاع القــرار في تــل ابيب الى 
اطلاق الاتهامات للســلطة الفلسطينية 
التــي قــررت العــودة للمفاوضات مع 

اسرائيل .
 ووصفت المصادر الرســمية في تل 
ابيب السلطة بانّها مماطلة، في الوقت 
الذي تنتظر فيه السلطة ان تتخذ منظمة 
التحرير الفلسطينية القرار الذي يسمح 
لها بالشروع في المفاوضات مع الدولة 

العبرية.
وبحســب صحيفــة «هآرتــس» فقد 
ابدت مصادر اسرائيلية وصفت بانّها 
رفيعة المســتوى لصحيفــة «هآرتس»، 
الســلطة  مماطلــة  مــن  رضاهــا  عــدم 
الفلســطينية في الاعلان عن موافقتها 
غيــر  المفاوضــات  اســتئناف  علــى 

المباشرة.

موظــف  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
رفيع المســتوى قوله ان الفلســطينيين 
يقومون بما وصفهــا مناورات مماطلة 
اســتئناف  عــن  الاعــلان  ويؤجلــون 
المفاوضات دون اسباب حقيقية، على 
حــد تعبيره. هــذا ومن المقــرر ان تلتئم 
اللجنــة التنفيذية فــي م. ت.ف لاتخاذ 
قرارهــا بتأييد اســتئناف المفاوضات 
بعــد ان اقرتهــا لجنة المتابعــة العربية 

الاسبوع الماضي. 
«يديعــوت  صحيفــة  وبحســب 
احرونــوت» فقد قالت مصــادر مقربة 
من نتنياهــو انّه وطاقم مكتبــه اكملوا 
وجاهــزون  المطلوبــة  الاســتعدادات 
لبــدء المفاوضات غير المباشــرة خلال 
الامريكــي،  بالمبعــوث  نتنياهــو  لقــاء 
جورج ميتشــل، مســاء اليوم، وذكرت 
الاســرائيلي  الطــرف  ان  الصحيفــة 
خفّض سقف التوقعات من المفاوضات 

غير المباشرة.
على صلة بما سلف، قال نائب رئيس 
ميريــدور  دان  الاســرائيلي،  الــوزراء 
(ليكــود)، انّ المحادثات غير المباشــرة 
مع الفلســطينيين بات مصيرها الفشل 
فــي وقت يبــدأ فيه المبعــوث الامريكي 
الخــاص الى الشــرق الاوســط جورج 
ميتشــل جولــة مكوكيــة جديــدة بين 
الطرفــين. وقــال ميريدور فــي مقابلة 

نشــرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» 
الاســرائيلية باللغــة الانكليزيــة امس 
الاربعــاء انّ المفاوضات غير المباشــرة 
انّــه  مضيفــا  نتيجــة،  اي  تعطــي  لــن 
بالتأكيد امل ان تؤدي الى نتائج لكنني 
لا اعتقد ذلك. وتابع الوزير المكلف ملف 
الاســتخبارات والملــف النــووي قائلا 
انّ كل طــرف ســيرغب فــي اجتــذاب 
الامريكيين الى جانبه، ما ســيترك اثرا 
معاكســا، وســيحدث بالواقــع تباعدا 
بين الطرفين، مشيرا الى ان المفاوضات 
المباشرة هي وحدها التي سيكون فيها 
على اسرائيل ان تقوم بخيارات صعبة 

لها فرص النجاح.
في نفس الســياق، افــادت التقارير 
الاســرائيلية الاربعــاء انّــه ســيعرض 
امــام مجلس الوزراء المصغــر تقرير ما 
سُمي بمؤشــر التحريض، في السلطة 
الفلســطينية الــذي اعــده نائــب مدير 
الاســتراتيجية.  الشــؤون  وزارة  عــام 
وقال مصــدر رفيع لصحيفة «هآرتس» 
انّ موضــوع التحريــض فــي وســائل 
امام  الفلســطينية ســيعرض  الاعــلام 
ميتشــل فــي اطــار المفاوضــات غيــر 
السلطة  المباشرة، وستطالب اسرائيل 
الفلســطينية بالقيــام بخطــوات لمنــع 
التحريــض ضدهــا ومن اجــل التربية 

للسلام، على حد قوله.

مــن ناحيتــه رأى المحلــل رون بــن 
يشــاي، في مقــال نشــره امــس على 
موقــع صحيفة «يديعــوت احرونوت» 
انّ المفاوضــات غيــر المباشــرة صعبة 
للغايــة، وانّه مــن الصعــب، انْ لم يكن 
مستحيلا ان تفضي الى نتائج ملموسة 
علــى الارض لانّ هنــاك فرقا شاســعا 
فــي مواقــف الطرفــين فــي المســائل 
الجوهريــة مثــل الحــدود واللاجئــين 
والقــدس وحق العودة، ثانيا، بســبب 
ضعف القيادتــين من ناحيــة نتنياهو 
الضعيف امام الجانب اليميني الديني 
المتطرف، وعبّاس الذي يخشــى حركة 
حماس والمتطرفين في منظمة التحرير 
الفلسطينية، وهذا الضعف يُقلّص الى 
حد كبيــر حيّز المناورة لــدى الزعيمين 
الاســرائيلي والفلســطيني، علــى حد 
تعبير بن يشاي. وزاد قائلا انّ الحراك 
الكبيــر الــذي فرضــه الامريكيون على 
الطرفين فــي مســألة الاســتيطان في 
الــى  ادّى  الغربيــة  والضفــة  القــدس 
اضعــاف نتنياهــو وعبّــاس علــى حد 
ســواء، بحيــث انّهمــا لا يتمكنــان من 
اتخاذ قرارات صعبــة بهدف التوصل 

الى اتفاق بين شجعان.
كما رأى المحلل الاســرائيلي انّه طالما 
واصلت حركــة حماس الســيطرة على 
قطاع غزة، وما دامت هناك امكانية لكي 

تســيطر حمــاس على منظمــة التحرير، 
التــي يعتبرهــا الفلســطينيون مرجعية 
لهــم، فــانّ الامــل بالتوصل الــى اتفاق 
تاريخي بين الجانبين يصل الى الصفر، 
كما انّــه في حال توصــل عبّاس، برأي 
المحلل بن يشــاي، الى اتفاق مع الدولة 
العبرية فانّ احتمال تطبيقه على الارض 
يصــل ايضا الى الصفــر، وزاد قائلا انّ 
الســبب الرابع الذي يجعل المفاوضات 
عبثيــة يكمــن فــي انّــه بعــد انســحاب 
الجيش الاســرائيلي من لبنــان في ايار 
(مايــو) من العــام 2000 ومــن غزة في 
آب (اغســطس) من العــام 2005 فانّه لا 
يستطيع التنازل اكثر ولن يقدر حتى اذا 
اراد التنــازل عن طلباتــه الامنية، وعليه 
فانّ الجيش الاســرائيلي لن يتنازل عن 
مطلبه الرئيس بمواصلة الســيطرة على 
غــور الاردن لمنــع العمليــات الارهابيــة 
ولمنع تهريب الاسلحة، كما انّه لا يسمح 
قيــد  بالتنــازل  السياســي  للمســتوى 
انملة عــن المطلب الاســرائيلي القاضي 
بان تكــون الدولة الفلســطينية العتيدة 
منزوعة الســلاح، وان يواصل الجيش 
المعابــر  علــى  الســيطرة  الاســرائيلي 
الحدوديــة جميعها، وخلص المحلل الى 
القــول انّ الدول العربيّــة تجلس جانبا 
ولا تُشــجع الرئيس عبّــاس على تقديم 

التنازلات خلال المفاوضات.

قالت انها لن تتنازل عن غور الاردن وترفض دولة فلسطينية منزوعة السلاح و تعتبر أن عبّاس ضعيف

تل ابيب تتهم رام الله بالمماطلة والدول العربية بعدم تشجيع الفلسطينيين على تقديم التنازلات

■ القاهرة ـ عمان ـ ا ف ب: بحث الرئيس المصري 
حسـني مبـارك الاربعـاء مـع نظيـره الفلسـطيني 
محمـود عباس «تهيئة الظروف المناسـبة» لانطلاق 
المفاوضات الفلسـطينية الاسرائيلية غير المباشرة، 
الاوسـط  الشـرق  ابنـاء  وكالـة  افـادت  حسـبما 

المصرية.
وعقـد اللقـاء فـي منـزل الرئيـس المصـري فـي 
ضاحيـة مصر الجديـدة في القاهرة التـي عاد اليها 
مبارك بعدما امضى فترة نقاهة لمدة خمسـة اسابيع 
تقريبا في منتجع شرم الشيخ (على البحر الاحمر) 
اثـر جراحـة اجريت له فـي المانيا في السـادس من 

اذار (مارس) الماضي.
ولـم يـدل اي مـن الجانبـين بتصريحـات عقـب 
المقابلـة. واكتفـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوشـط 
بالقول ان مباحثـات مبارك وعباس تأتي «في إطار 
الجهـود المصريـة المكثفة مـع كافة الاطـراف المعنية 
من اجل تهيئة الظـروف الملائمة لانطلاق المحادثات 
المحادثات غير المباشـرة بين الجانبين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي على النحو الذى يـؤدى لتحقيق حل 

الدولتين وفق المرجعيات المتفق عليها». 
وقالـت الوكالـة انـه تم  خـلال اللقـاء الثنائـي 
السـاحة  علـى  المسـتجدات  آخـر  «اسـتعراض 
الفلسـطينية وجهود تحريك مسيرة السلام بما فى 
ذلك استئناف» الوفد الامريكي الى الشرق الاوسط 
جورج ميتشـل مهمته تمهيدا لبـدء المفاوضات غير 

المباشرة.
ومـن عمـان اكـد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس امـس الاربعـاء ان محادثـات السـلام غير 
المباشـرة المزمع عقدها مع اسـرائيل سـتتطرق الى 
قضايـا المرحلـة النهائيـة كالامن والحدود، مشـيرا 
انـه «لا حاجـة للدخول فـي التفصيلات والاشـياء 

الصغيرة».
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني عن 
الرئيـس عباس قوله بعـد لقاءه بالعاهـل الاردني 
الملـك عبد اللـه الثاني «يوم السـبت سـيكون هناك 
لقـاء للقيـادة الفلسـطينية التـي سـتقول كلمتهـا 
النهائية، بعد ذلك سـنبلغ (الموفد الاميركي الخاص 

بحث مع مبارك تهيئة الاجواء لانطلاقها
عباس: المفاوضات غير المباشرة ستتطرق الى قضايا المرحلة النهائية

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع المبعوث الامريكي الخاص جورج ميتشل

تسيطر عليه حماس.
الفلسـطينية  المخـاوف  ظـل  وفـي 
للانقسـام  اسـرائيل  اسـتغلال  مـن 
الفلسـطيني لافشـال المفاوضـات غير 
المباشـرة بذريعـة ان عبـاس لا يمثـل 
كل الفلسـطينيين قـال الوزير السـابق 

وعضـو الكنيسـت الاسـرائيلي مئيـر 
شطريت، من حزب كديما، انه يتوجب 
على الحكومة الاسرائيلية عدم اضاعة 
الوقـت وابـلاغ القيـادة الفلسـطينية 
انها على اسـتعداد لقبول اقامة الدولة 
الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها 

القدس.
حديثـه  خـلال  شـطريت  واضـاف 
للاذاعة الاسرائيلية الاربعاء انه يمكن 
التنازل عن الاحياء العربية في القدس، 
والتـي  المقدسـة  الاماكـن  باسـتثناء 
سـتبقى تحـت السـيادة الاسـرائيلية 

لكن يجب ضمان حريـة الحركة لابناء 
جميع الديانات في المدينة.

واكد شـطريت انه بقبول اسـرائيل 
لمبادرة السـلام العربية سـيتم تطبيع 
والـدول  اسـرائيل  بـين  العلاقـات 

العربية. 

الرئيس المصري حسني مبارك خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الـى الشـرق الاوسـط جـورج) ميتشـل أننـا نحن 
جاهزون لبدء المفاوضات ولمناقشـة قضايا المرحلة 

النهائية».
واوضـح الرئيس عباس انه المفاوضات سـتركز 
علـى «قضايـا المرحلـة النهائيـة»، مشـيرا انـه «لا 
حاجة للدخول في التفصيلات والاشـياء الصغيرة 
لاننـا اكتفينا منهـا في المباحثات سـابقا، سـنذهب 
فقـط ومباشـرة الـى الحـدود والامـن وغيرهـا من 

القضايا».
وحول محددات المفاوضات وفيما اذا كانت الى ما 
لا نهاية، قال الرئيس عباس «نحن قلنا أربعة أشهر 
مدة المفاوضات غير المباشـرة، بعد ذلك سنعود إلى 

لجنة المتابعة العربية لنتشاور ونتدارس».
وسـيلتقي ميتشـل بعـد ظهـر الاربعـاء رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتانياهـو للتحضير 
لاسـتئناف المحادثات غير المباشـرة بعد اشـهر من 

الجمود.
ومـن المتوقـع اسـتئناف المحادثـات الصعبة بين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين في الايام المقبلة بعد 
الضـوء الاخضـر الـذي اعطتـه الجامعـة العربيـة 

السبت للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وسـتاخذ هذه المحادثات شـكل جـولات مكوكية 
يقـوم بها ميتشـل بين القدس ورام الله وواشـنطن 

يفترض ان تستمر اربعة اشهر.

صلاح البردويل

بامكانية اسـتمرار مسلسل التنازلات 
عن حقوق شعبنا». 

الفلسـطيني  الطـرف  ان  واكـدت 
بالتفـاوض  مخـول  «غيـر  المفـاوض 
والتنازل عن حقوق شعبنا باعتبارها 
حقا غير قابل للتصرف من قبل سـلطة 

فتح او غيرها».
وحذرت حكومة حمـاس من بعض 
خيـار  لاحيـاء  الهادفـة  المحـاولات 
«الوطن البديل» فـي الاردن وعمليات 
التهجيـر التي تجريهـا باتجاه القطاع 

لتفريغ الضفة من اهلها.
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
اعلن رسـميا في سـورية ان الرئيس 
يعتـزم  ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي 
زيارة سـورية الاسـبوع القـادم لاجراء 
محادثـات مـع نظيـره السـوري بشـار 
الاسد وكبار المسؤولين السوريين تتركز 
بالدرجـة الاولـى حـول العلاقـات بـين 

دمشق وموسكو.
فتـرة  فـي  ميدفيـدف  زيـارة  وتأتـي 
تشـهد تهديـدا عسـكريا مـن تـل ابيـب 
بضربة عسكرية لسورية تعيدها للعصر 
الحجـري، وتوترا سياسـيا بين دمشـق 
وواشـنطن، اثـر تبنـي الاخيـرة لرواية 
صواريـخ سـكود التـي قيـل ان سـورية 

زودت حزب الله بها.
زيـارة  ان  الـى  المعلومـات  وتشـير 
ميدفيـدف وهـي الاولـى له الى سـورية 
لتحالـف  الاولـى  الخطـوط  تضـع  قـد 
سـوري روسـي يعطي دمشـق مسـاحة 
افضـل للتحـرك السياسـي فـي مختلف 
الملفـات الحامية التي تعد سـورية طرفا 
اساسـيا فيها. وتوقعت مصادر سـورية 
لـ»القـدس العربي» ان يعلـن ميدفيدف 
للقيـادة السـورية رفض بلاده الشـديد 
اية تهديدات عسكرية من اية دولة كانت 
ودعـم بلاده لسـورية فـي مواجهة هذه 
التهديدات، وتقـول المعلومات ان بارجة 

قطـع  اصـلاح  مهمتهـا  روسـية  حربيـة 
الاسـطول الروسـي الموجودة في البحر 
المتوسـط ترسـو فـي مينـاء طرطـوس 

السوري منذ اشهر.
وكان الرئيس السـوري بشـار الاسد 
زار موسـكو  فـي عام 2005 لحل مسـائل 
دفـع  فـي  ونجـح  السـورية  المديونيـة 
موسـكو لشـطب اكثـر مـن 70 بالمئـة من 
ديون الاتحاد السـوفييتي السابق على 
دمشـق والبالغـة 20 مليـار دولار علـى 
ان يتـم صـرف المبلـغ المتبقي عبـر عقود 
العلاقـة  لتدخـل  اقتصاديـة،  روسـية 
السـورية الروسـية مرحلـة جديـدة من 
الـدفء السياسـي والاقتصـادي تجلى 
بدعـم روسـي كبيـر للموقـف السـوري 
لتقريـر  الامـن  مجلـس  مناقشـة  خـلال 
ديتلـف ميلـس رئيـس لجنـة التحقيـق 
رئيـس  اغتيـال  جريمـة  فـي  الدوليـة 
الحريـري  رفيـق  اللبنانـي  الـوزراء 
وجهدت الدبلوماسـية الروسـية حينها 
لتصنيـف الجريمة في الخانـة الجنائية 
لا الارهابية، وقدمت السلطات السورية 
في تمـوز (يوليو) وآب (غسـطس) عام 
2006 دعما لوجسـتيا حاسـما في اجلاء 
المواطنـين الـروس من لبنـان عن طريق 
الاسـد  زار  كمـا  السـورية،  المطـارات 
موسـكو في آب مـن العـام 2008 بدعوة 
مـن نظيره الروسـي ميدفيـدف واجرى 

مباحثات هناك وصفت بالمهمة.
تكـون  ان  مـن  ابيـب  تـل  وتخشـى 

توقعات باحياء التحالف القديم بين موسكو ودمشق

ميدفيدف سيبلغ القيادة السورية دعمه في مواجهة التهديدات  
السـوري  الجيـش  زودت  قـد  موسـكو 
مضـاد  دفاعـي  صاروخـي  بنظـام 
للطائـرات علـى المـدى البعيد مـن طراز 
اس 300 وهـو طـراز يمتـاز بقدرته على 
تدميـر الطائرات الاسـرائيلية من لحظة 
اقلاعها من مطاراتها العسـكرية ما يعني 
قـدرة القـوات السـورية في حـال كانت 

تمتلك هذا النوع من الصواريخ على شل 
القـدرة الهجومية للطيران الاسـرائيلي 
بالنسـبة  عسـكرية  قـدرة  اهـم  وهـي 

للجيش الاسرائيلي.
وساهمت دمشق في تقارب شديد بين 
موسـكو وحركات المقاومة الفلسـطينية 
التـي تتخـذ من دمشـق مقـرا لهـا وعلى 

رأسـها حركـة حمـاس اذ التقـى وزيـر 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف 
خالد مشـعل وعددا مـن قياديي الحركة 
فـي دمشـق اكثـر مـن مـرة، كمـا زارت 
قيادة حماس مؤخرا العاصمة الروسية 
واجـرت محادثات سياسـية مع عدد من 

المسؤولين الروس.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
  

اعلنـت وزارة الداخليـة فـي حكومة غـزة التي 
تديرها حركة حماس يوم امس عن قيام اشـخاص 
يعملون كعملاء للمخابرات الاسرائيلية في القطاع 
بتسـليم انفسهم للاجهزة الامنية، عقب تنفيذ حكم 
اعدام قبل اسـبوعين في اثنين ادينا بتهمة التخابر 

مع اسرائيل.
وقـال المهنـدس ايهـاب الغصـين الناطق باسـم 
الـوزارة فـي تصريـح صحافي ان «بعـض العملاء 
قاموا بتسـليم انفسهم لوزارة الداخلية وذلك عقب 

تنفيذ احكام الاعدام في عميلين قبل اسبوعين». 
ولفت الـى ان حكومة غزة تتعامـل «بكل جدية» 
مـع ملف التخابر مع اسـرائيل، واكـد حرصها على 

الفلسطينيين.
ورحـب الغصين بقـرار المتعاملين مـع المخابرات 
الاسـرائيلية بتسـليم انفسـهم، وقـال ان حكومته 
«سـتكون الحضـن لـكل من يقـوم بمراجعة نفسـه 

«العـدو  ان  الـى  مشـيرا  بخطئـه»،  وشـعوره 
خبيثـة  اسـاليب  باسـتخدام  يقـوم  الصهيونـي 

لاسقاط ابناء الشعب الفلسطيني».
نحـو  قبـل  نفـذت  حمـاس  حكومـة  وكانـت 
الاسـبوعين حكمـا باعـدام شـابين مـن غـزة ادينا 
بتهـم التخابـر مع اسـرائيل، وهـو اول حكـم ينفذ 
في سـجون الحركة منذ سـيطرتها علـى قطاع غزة 
منتصـف شـهر حزيـران (يونيو) من العـام 2007، 
ولـم يحظ قـرار الاعـدام بموافقة الرئيـس محمود 
عبـاس وفـق ما ينص الدسـتور بسـبب الانقسـام 

السياسي. 
المختـص  «المجـد»  موقـع  نقـل  السـياق  وفـي 
بالشـؤون الامنيـة عـن مسـؤول امنـي قولـه ان 
الجهـات الحكومية تلقت العديـد من الاتصالات من 
قبل بعض العملاء الذين طلبـوا العفو، وان اقارب 
للعمـلاء ووسـطاء قـد اتصلـوا بالاجهـزة الامنية 

التابعة لحكومة غزة لترتيب عملية التسليم. 
واشـار الى ان من سلموا انفسـهم حتى اللحظة 
قدمـوا معلومات «مهمـة للغايـة»، وان عددهم آخذ 
بالازدياد، لافتا الى وجـود «حرب صامتة تدور مع 

الشاباك بغزة».
وتعتمـد اسـرائيل كثيـرا علـى المعلومـات التي 
تردها مـن العملاء فـي توجيه الضربات لنشـطاء 

المقاومة الفلسطينية. 
ولفت الغصـين الى قيام المخابرات الاسـرائيلية 
باسـتغلال بعض المشـاكل والثغرات لدى السـكان 
لابتزازهم لــ «يضطر هذا المواطن للسـقوط ضعفا 

امام هذا الابتزاز الذي تقوم به مخابرات العدو».
وطالـب الغصـين ايـا مـن المواطنـين الذيـن قام 
الاحتـلال باسـتدراجهم بـ «التوجه فـوراً» الى اي 
جهـة يطمئنون اليهـا من الحكومة الفلسـطينية او 
رجال الاصلاح والمشـايخ او الفصائل الفلسطينية 
ليتم استدراك الموضوع قبل ان تصل الامور مع هذا 

المواطن الى نقطة يصعب حلها.
واشـار الـى ان بدايـة الارتبـاط مـع المخابـرات 
وتنتهـي  معلومـة  باعطـاء  «تبـدأ  الاسـرائيلية 

بالمشاركة في قتل واغتيال المقاومين».
وتطرق الغصين الى استخدام اسرائيل اساليب 
العمـلاء،  لاسـقاط  ومبتكـرة  ومتطـورة  حديثـة 
فـي ظـل الثـورة التكنولوجيـة الهائلـة، لافتـا الى 

ان المخابـرات اصبحـت تسـتخدم كافة الاسـاليب 
وخاصـة الانترنت والاتصـالات المباشـرة، اضافة 
الى استغلالها الشبكات الاجتماعية على الانترنت 

.(twitter و  face book) مثل
واكـد انه من خـلال هذين الموقعين تقـوم بجمع 
اكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات الشـخصية حول 
المواطنـين، ومعرفـة كل مـا يتعلـق بهم ومشـاكلهم 
الشخصية من خلال وضع الشخص كافة معلوماته 
التي قال انها تسـهل على ضابط المخابرات «معرفة 

ثغراته».
واشار الى ان المخابرات الاسرائيلية استخدمت 
وسـائل المحادثة الفورية مثـل Messenger ، في 
اسـقاط العملاء، عـلاوة عـن الاتصال المباشـر مع 

المواطنين.
وحـث الغصين اي مواطن يتلقـى اي اتصال من 
هـذا النـوع لان يبادر بقطـع هذا الاتصال مباشـرة 

وعدم الرد عليه.
واكد ان ابواب وزارة الداخلية «ستبقى مفتوحة 
دائما لمساعدة المواطنين وانقاذهم من اي مشكلة قد 

يتورطون بها مع الحفاظ على السرية الكاملة».

«حرب صامتة» تدور في اروقة القطاع بين قوات امن حماس وجهاز «الشاباك»
عملاء لاسرائيل سلموا انفسهم لوزارة الداخلية بغزة 

عقب تنفيذ حكم بإعدام اثنين من المتورطين

 الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
حـدة  الأخيـرة  الآونـة  فـي  تـزداد 
الممارسـات الصهيونيـة ضـد العـرب في 
والتـي  السـاحلية،  الفلسـطينية  المـدن 
تنعكس في الخطاب السياسـي والديني، 
وبتنفيـذ التمييز الفعلي ضد العرب خلف 

أسوار المدينة القديمة.
وتُنفـذ هـذه الممارسـات من قبـل أذرع 
المؤسسة الإسرائيلية المختلفة، ومن خلال 
عـدة أسـاليب أبرزهـا، العمـل علـى طرد 
الفلسـطينيين الذيـن صمـدوا فـي مدينـة 
عـكا، البالغـة نسـبتهم قرابـة 29 بالمائـة، 
وغالبيتهم يقطنون في عكا القديمة، والتي 
تعتبر قلـب مدينة عكا النابـض بالجمال، 
بحيث تعتبر المركز السـياحي للمدينة، لما 
تحملـه مـن إرث تاريخي وتراثـي، بحيث 
أدرجت  من قبل اليونيسكو على أنها تراث 
عالمـي، وبأنها نمـوذج للمدينـة العثمانية 
الإسلامية، كما أنّ السـلطات الإسرائيلية 
تسـعى لنزع الطابع الفلسـطيني والهوية 
وتهـدف  منهـا،  الفلسـطينية  الثقافيـة 
المؤسسـة مـن وراء هـذه الممارسـات إلى 
نزع الطابع الفلسـطيني والهوية الثقافية 
الفلسطينية لعكا الشامخة بأهلها العاتية 

بأسوارها.
ومـن أبـرز عمليات التحريـض الديني 
والسياسـي ضـد الفلسـطينيين فـي عكا، 
كانت أقوال الحاخام يوسـي شـطرين من 
عـكا: التعايـش مجرد شـعار فـي النهاية 
مدينـة عـكا مثـل كفـار سـابا، ورعنانـا، 
وحيفا، والتي يجب المحافظة على هويتها 
اليهوديـة، وباعتقـادي لا يوجـد خـلاف 
للرأي هنا، عكا هـي عاصمة الجليل، آلاف 
السـنوات من التاريخ اليهودي، نحن هنا 
لنحافـظ على الهويـة اليهوديـة وندعمها 
ونقف فـي الامتحـان القومـي الصهيوني 

باحترام وجدارة، على حد قوله.
وعلـى ضـوء الخطـر المحـدق لتهويـد 
مدينـة عـكا، نظـم مركـز إعـلام للمجتمع 
الفلسطيني في إسرائيل جولة إعلامية في 
مدينة عكا بالتعاون مـع جمعية (الياطر) 
للتنميـة الثقافيـة والاجتماعيـة فـي عكا. 
أقيمت الجولة تحت عنوان جولة في شبه 
الجزيرة عكا، بهدف توفير مصادر جديدة 
وواقعيـة للصحافيين بعيدا عن الشـرطة 
واقـع  لاسـتعراض  الأمنيـة،  والأجهـزة 
سـكان عـكا الفلسـطينيين، وطرحها على 

عكا الشامخة بأهلها والصامدة بأسوارها العاتية تواجه أمواج العنصرية الضارية
أقدم مدينة فلسطينية تتعرض لهجمة صهيونية مكثفة

بهدف تشريد سكانها العرب وتغيير معالمها العربيّة وتحويلها إلى غيتوات

حي باربور في عكا

أجنـدة الإعلام المختلفة، لتشـكيل وسـيلة 
ضغط فـي محاولـة لتغيير الوضـع القائم 

في عكا. 
شارك في الجولة صحافيون من وسائل 
الإعلام العربية والإسـرائيلية والأجنبية، 
وتخللـت الجولة عـدة محطات فـي أحياء 
مدينـة عـكا، قـدم خلالهـا سـامي هـواري 
مـن جمعيـة (الياطـر) شـرحا وافيـا عـن 
الوضـع القائم فـي مدينة عكا مـن الإهمال 
الجارف بحق السـكان العرب، والإجحاف 
القائـم اتجـاه الآثـار والمبانـي التاريخية 
الفلسـطينية في المدينة، ومحاولات تهويد 
مرحلـة  أن  إلـى  هـواري  وأشـار  المدينـة. 
الترميم في مدينة عكا القديمة تجلب طمسا 
تكراريـا للحقـوق التاريخيـة والجغرافية 
للسـكان العرب فيها، والتـي تدفع لنصرة 
سياسـة تمييز السـلطات تجاههم، بحيث 
تم تهويد أسـماء شوارعها وأحيائها بهدف 
انتـزاع الهوية الثقافية لهـا، وعلى ما يبدو 
فإنّ المؤسسـة الإسرائيلية تسعى لتحقيق 

ما أشـار إليه أوّل رئيـس وزراء في الدولة 
العبرية، دافيـد بن غوريون، عندما سُـئل 
مـاذا نفعل ببقية البلاد العربية فأجاب كما 

فعلنا مع الناس نفعل مع الأماكن.
وأضـاف هواري: اشـترطت المؤسسـة 
الإسرائيلية على مسـتثمرين في حي خان 
العمدان في المدينة طرد 37 بالمئة من سكان 
الحـي وجميعهـم مـن الفلسـطينيين، وإلا 
سـيدفعون مخالفـة قدرهـا سـبعة ملايين 

شيكل.
وفي عـكا التـي يبلغ عدد سـكانها نحو 
50 ألف نسـمة، ثلثهم مـن العرب، يتعرض 
السـكان لسياسـة تهـدف إلـى تهجيرهـم 
هـو  كمـا  (غيتـوات)،  داخـل  وضعهـم  أو 
مثـل  السـاحلية  المـدن  باقـي  فـي  الحـال 
اللـد والرملـة ويافـا، وتسـتهدف الوجود 
العربـي والفلسـطيني، والمدينـة العربيّة، 
عكا، تعيش أزمة حقيقية تسـتهدف قضية 
المسـكن والتعليـم والهويـة، وتعانـي من 
تمييـز واضـح، فـي ظـل المخططـات التـي 

تضعهـا البلديـات والسـلطات الحكوميـة 
والهادفـة إلـى تشـريد وترحيـل سـكانها 

العرب.
ومن خلال البحـث والتجول في المدينة 
يتوصـل الإنسـان إلـى اسـتنتاج خطيـر 
وهو أنّ المخططـات والجهـود والميزانيات 
المرصودة من أجل تكريس الهوية اليهودية 
ومحـو الصلـة بـين هـذه المـدن والعـرب 

الفلسطينيين قد قطعت شوطاً كبيراً.
ويعود تاريخ عكا إلـى زمن بعيد، وهي 
من أقدم المـدن الفلسـطينية على الإطلاق، 
حيـث تعتبر عـكا مفتاح فلسـطين بسـبب 
موقعها الاستراتيجي، فهي قد بدأت كميناء 
كنعانـي، وعرفـت عـكا بصناعـة الزجـاج 
وقـد  الملوكيـة،  الأرجوانيـة  والأصبغـة 
احتلها وحكمها سلسـلة طويلة من الغزاة، 
واشـتهرت بصدها نابليـون بونابرت عن 
أسـوارها إبان الحملة الفرنسـية، والبلدة 
القديمة هي بمثابة لؤلؤة أثرية وتاريخية، 
يزورهـا مئـات السـياح يوميـاً ليتمتعـوا 

بسحرها وأجوائها المميزة.
المتأججـة  العنصريـة  علـى  وللتدليـل 
يكفـي زيارة حـي باربـور في المدينـة، إنّه 
فـي مكان يـكاد يكـون مخفي المعالـم، خالٍ 
مـن الشـوارع، خالٍ مـن البيـوت، القمامة 
تفترش زوايا المكان ومسـتنقعات المجاري 
تفوح رائحتها في معظم الأركان، لم يسمح 
لسـكان هذا الحـي أن يبنوا فـوق أرضهم، 
رغـم أنهـم يحملـون كل التصاريـح التـي 

تثبت ملكيتهم للأرض (الطابو).
بسـاتين  بحـي  إسـرائيل  تعتـرف  ولا 
الرمـال فـي عـكا، القائـم قبـل عـام 1948، 
ويعيش فيـه قرابة الـ 200 شـخص، يُمنع 
الأهالي في هذا الحي مـن البناء، وبيوتهم 
الحالية مبنية من الخشب وألواح الزينكو، 
طبيـة  لمؤسسـات  الحـي  أهالـي  ويفتقـر 
ومـدارس، وبنية تحتية وفقـط في الآونة 
الأخيرة تمّ إيصال البيوت بشبكة الكهرباء 
بقواهم الذاتية من دون أيّ مسـاعدات من 

السلطات الإسرائيلية.

■ بيـروت ـ ا ف ب: اكـد قائـد قـوات 
الطـوارىء الدوليـة فـي جنـوب لبنـان 
فـي  اسـارتا  البرتـو  جنـرال  الميجـور 
حديث صحافي نشـر امـس الاربعاء ان 
«لا اثبـات» علـى وجـود صواريـخ مـن 
طراز «سـكود» في المنطقة الواقعة تحت 

اشراف اليونيفيل.
وقال اسـارتا في حديـث الى صحيفة 
النـص  وبحسـب  اللبنانيـة،  «النهـار» 
بالانكليزيـة الـذي حصلـت عليـه وكالة 
فرانس بـرس، ان «اليونيفيـل لم تلحظ 
وجود اي صواريخ سـكود»، مشيرا الى 
ان هـذه الصواريخ «كبيرة ومن الصعب 

تخبئتها».

واضاف «لا نملك اي اثبات على وجود 
عمليـات  منطقـة  فـي  سـكود  صواريـخ 
اليونيفيـل»، رغـم «انتشـار اثني عشـر 
الـف جنـدي وثلاثـة الوية مـن الجيش 

اللبناني في المنطقة».
واسـتبعد اسـارتا وجود نية لدى اي 

من الاطراف باشعال حرب.
منـذ  التوتـر  حـدة  تصاعـدت  وقـد 
اسابيع بعد ان اتهم الرئيس الاسرائيلي 
بتزويـد  سـورية  بيريـس  شـمعون 
حزب اللـه اللبنانـي بصواريخ سـكود. 
ورفـض حزب الله نفـي او يؤكد امتلاكه 

للصواريخ.
واثار الموضوع قلق الولايات المتحدة 

وفرنسـا. ونفى المسـؤولون اللبنانيون 
نقـل  حـول  الاسـرائيلية  الادعـاءات 

الصواريخ.
قيـادة  اسـارتا  الاسـباني  وتسـلم 
الثانـي  كانـون  نهايـة  فـي  اليونيفيـل 
كلاوديـو  للايطالـي  خلفـا  (ينايـر) 

غراتسيانو.
وانشـئت اليونيفيـل فـي 1978 لمراقبة 
الحـدود اللبنانية الاسـرائيلية بعد عملية 
اجتياح اسرائيلية اولى لجنوب لبنان. ثم 
تم تعزيزها وتوسيع صلاحياتها في 2006 
بموجـب القـرار الدولـي 1701 الذي وضع 
حـدا للعمليات العسـكرية بين حـزب الله 

واسرائيل اثر نزاع استمر 33 يوما.

قائد اليونيفيل: لا اثبات على 
وجود صواريخ «سكود» في جنوب لبنان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور سـلام فيـاض 
الاربعاء بان حكومته تسـعى لاقرار قانـون عصري للصحافة 

الفلسطينية ينسجم مع اعلى المعايير الدولية.
وافـرد فياض حديثه الاذاعي الاسـبوعي الاربعاء للحديث 
عـن واقع الصحافـة والصحافيين في فلسـطين وبـدأه بتقديم 
التهنئة لجميع الاعلاميات والاعلاميين الفلسـطينيين بمناسبة 
ان  لـي  «اسـمحوا  وقـال:  الصحافـة،  لحريـة  العالمـي  اليـوم 
اخصـص حديثي الاسـبوعي هذا للحديث عـن واقع الصحافة 
والصحافيـين الفلسـطينيين ونبدأ بتقديم التهنئة الى الاسـرة 
الصحافية الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 

الذي احتفل به العالم قبل يومين».
 واضـاف: «نعتبر اليوم العالمي لحريـة الصحافة يوما مهما 
الاسـرائيلية  بالانتهـاكات  وتذكيـرا  الفلسـطيني  للصحافـي 
المسـتمرة ضـد الصحافيـين رغـم ان تضامننا معهـم لا يحتاج 

يوما معينا او تاريخا محددا».
واشاد فياض بالدور الذي يلعبه الاعلاميون الفلسطينيون 
للنهـوض بقطـاع الاعـلام فـي فلسـطين وقـال: «لقـد قطعـت 
اعلاميينـا  الجـاد  عملكـم  بفضـل  الفلسـطينية  الصحافـة 
واعلامياتنـا اشـواطا مهمة في مجـال الاداء الاعلامـي المهني، 
والحريـات الصحافية، واسـتطاعت ان تجد لنفسـها حضورا 
قويـا على المسـتويين العربي والدولي بما في ذلـك نيل العديد 
منكم لجوائـز دولية مرموقة انطلاقا مـن جهدكم وتميزكم وقد 
عملتـم بأمانة ومسـؤولية كبيـرة لنقـل المعاناة الفلسـطينية 

بالصوت والصورة».
واشـار الى ان الجهود والنجاحات التـي حققتها الصحافة 
الفلسطينية تستحق الدعم والتشـجيع الكبيرين وبما يضمن 
الحريـة والحماية لكل الصحافيين حيث قال «انكم تسـتحقون 
كل الدعـم والتشـجيع علـى الجهـد الـذي بذلتمـوه وتبذلونه 
لتحقيـق المصلحـة الوطنيـة واؤكـد لكـم ان ابوابنـا مفتوحة 
لكـم ودائما لسـماع وجهـات نظركـم المتعلقة بكل ما من شـأنه 
ان يعـزز الصحافـة الفلسـطينية ويكفل لها الحريـة والحماية 
التي تسـتحق للارتقاء بالأداء الاعلامي. فبناء دولة فلسـطين 
المسـتقلة يتطلب ان يكـون اعلامنا وخطابنـا واضحا، الاعلام 
الـذي نريد هو ذلك الذي يحقق الدولـة التي نطمح الى اقامتها 
ليتم تعزيز دوره كأداة للتواصل مع مواطنينا ويضمن جوا من 

المساءلة والشفافية.
الصحافيـون  قدمهـا  التـي  التضحيـات  فيـاض  وثمـن 

الفلسـطينيون واسـتذكر شـهداء الاعلام الفلسـطيني بقوله: 
«اننـا نشـيد بالـدور الهـام الـذي تضطلعـون به، كمـا نحيي 
روح العطـاء والتضحية التي تتحلون بهـا دفاعا عن قضيتكم 
وارضكـم فـي مواجهـة الاحتـلال والمسـتوطنين، وقـد قدمـت 
الاسـرة الصحافيـة الفلسـطينية العديـد من الشـهداء ومنهم 
ومحمـد  العلـي،  وناجـي  شـناعة،  وفضـل  كنفانـي،  غسـان 
البيشـاوي، وجميل نواورة وامجد العلامـي وعماد ابو زهرة 
وعصـام التلاوي ونزيه دروزة ومازن دعنا ومحمد ابو حليمة 
وحسـن شـقورة وعثمان القطمانـي لهم ولكل شـهداء الاعلام 
الفلسـطيني وكل شـهداء شـعبنا المجـد وسـتبقى تضحياتهم 

واعمالهم وذكراهم خالدة في وجدان شعبنا».
وحـول دور السـلطة الوطنيـة وواجبهـا فـي توفيـر الحماية 
والحريـة المطلوبـة للصحافيـين باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن 
الحريـات العامـة التـي يكفلهـا القانـون، والتـي تشـكل بدورها 
ضمانة لاعلاء صوت ابناء شـعبنا الفلسـطيني فـي اطار الجهود 
الراميـة الى تعزيز قدرتهم على الصمود ولتحقيق اهداف شـعبنا 
الوطنيـة قـال: «ان مسـؤوليتنا الوطنية تقتضي توفيـر الحماية 
والحريـة المطلوبـة للصحافيين وضمان حريـة التعبير لانها جزء 
لا يتجـزأ مـن الحريـة العامـة للمواطن الفلسـطيني والتـي كفلها 
القانـون، وضمان الحرية الصحافية بالنسـبة لنا يشـكل ضمانة 
لاعـلاء صوت الناس وارائهم، وهذا الامر نحترمه ونقدره ونعمل 
بموجبـه. فنحـن اولا واخيـرا نسـعى لخدمـة المواطنـين وتلبيـة 
احتياجاتهـم وتعزيـز قدرتهـم علـى الصمـود، وتحقيـق اهـداف 
شـعبنا الوطنيـة، وفي مقدمتهـا انهاء الاحتـلال وتحقيق الحرية 
والاسـتقلال، واقامـة دولة فلسـطين المسـتقلة وعاصمتها القدس 
على حدود عام 1967». واضاف: «ان عمل الصحافي الفلسـطيني 
لنقل المعاناة الفلسـطينية وكذلك لنقل ارادة واصرار شـعبنا على 
الخلاص من هذه المعاناة التي يسـببها الاحتلال وممارسـاته هو 
جزء مهم واساسـي من المقاومة السـلمية الشـعبية التي تعتبرها 
الحكومـة مكونا اساسـيا يندرج في اطار خطتهـا لانهاء الاحتلال 

واقامة الدولة».
واكـد فياض فـي حديثـه ان الحكومـة تناقش مسـودة قانون 
عصـري للصحافـة ينسـجم مع اعلـى المعاييـر الدوليـة، من اجل 
تنظيـم وترخيـص وسـائل الاعـلام المرئي والمسـموع، وسـيوكل 
القانـون هذه المهمة لهيئة عامة غير حكومية وبشـراكة مجتمعية، 
مشددا على ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية لوقف الاعتداءات 
الاسـرائيلية علـى الصحافيـين والصحافيات ولتأمين سـلامتهم 
وحريتهـم، كمـا اكد علـى اهمية ابـراز الاعمال الصحافيـة المميزة 

وتكريمها. 
واضـاف: «اعلنا بالامـس عن جائزة العمـل الصحافي الابرز في 
مجال الاعلام المحلي لتمنح مـرة كل عام، في يوم الصحافة العالمية، 

مكافاةً للصحافيين الذين يدافعون عن حرية التعبير والاعلام». 

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

فياض يسعى لاقرار قانون عصري للصحافة 
الفلسطينية ينسجم مع اعلى المعايير الدولية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قضى شاب فلسطيني تحت رمال احد 
انفاق التهريب المنتشـرة اسـفل الحدود 
الرابطـة جنوب قطاع غـزة مع مصر، في 
حادثة هي الثانية من نوعها خلال الـ 24 

ساعة الماضية.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ ان الشاب ابراهيم 
ابو لحيـة (20 عاما)، وصـل جثة هامدة 
لمستشـفى ابـو يوسـف النجـار بعـد ان 
فـارق الحيـاة تحـت رمـال احـد انفـاق 
التهريب المنتشرة على طول الحدود بين 

جنوب غزة ومصر.

والشـاب ابو لحيـة هو الثانـي الذي 
يفـارق الحيـاة فـي انهيـار نفـق تهريب 
خلال الـ 24 سـاعة الماضية، حيث قضى 
سـاب آخر اول امس فـي حادثة مماثلة، 
والسـادس خلال اسـبوع، حيـث قضى 
اربعـة آخـرون في حادثـة قالـت حركة 
حمـاس ان سـببها رش الامـن المصـري 

غازا ساما في احد الانفاق.
اكثـر  ان  فلسـطينية  تقاريـر  وتفيـد 
من 150 شـابا قضوا في حـوادث مماثلة 
منذ بدء العمل بشـكل مكثـف في تهريب 
البضائـع لغـزة عبر هـذه الانفـاق التي 
تأخذ شـكل الممرات الارضيـة، منذ ثلاث 

سنوات.
القطـاع  فـي  الفلسـطينيون  وشـيد 
مئـات الانفـاق الارضيـة تحـت الحدود 

الرابطة مـع مصر للتغلـب على الحصار 
الاسـرائيلي المحكـم المفـروض منذ ثلاث 

سنوات.
امنيـة  مصـادر  ذلك،افـادت  الـى 
فلسطينية ان عددا من الآليات العسكرية 
الاسـرائيلية توغـل بشـكل محـدود في 
منطقـة حدوديـة تقـع الـى الشـرق مـن 

مدينة خانيونس. 
وقالـت المصادر ان تلك القوات دخلت 
الـى اطراف بلـدة القرارة لمسـافة قدرت 
بعمليـات  وشـرعت  متـر،   300 بنحـو 
تجريف وسط اطلاق نار كثيف، وبغطاء 

من طائرات الاستطلاع. 
ولم يسـفر التوغل عن وقوع اصابات 
فـي صفـوف السـكان، غيـر انـه احدث 

اضرارا مادية.

وفاة شاب في انهيار نفق تهريب 
مقام اسفل الحدود مع مصر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يواصـل الفلسـطينيون اسـتعداداتهم لاحياء الذكـرى الـ 62 
لنكبتهم وتشـريدهم عن وطنهم حيث اعلـن الاربعاء عن برنامج 
فعاليـات احياء ذكـرى النكبة الفلسـطينية المعاصـرة التي هجر 
خلالهـا مئات آلاف الفلسـطينيين مـن اراضيهـم ومنازلهم لاقامة 
دولة اسـرائيل. واعلنت مصادر فلسطينية الاربعاء بان فعاليات 
احيـاء ذكـرى النكبة التي تحل منتصف الشـهر الجـاري تتضمن 
نقل تفاصيل تشـريد الفلسـطينيين من منازلهم ووطنهم الى جيل 

الاطفال من خلال محاضرات في المدارس.
وجـاء ذلك خـلال مؤتمر صحافي عقـد الاربعـاء بالتعاون مع 
وزارة الاعلام الفلسـطينية في مقر محافظة نابلس شـمال الضفة 
الغربية بحضور المحافظ  جبرين البكري الذي يرأس لجنة احياء 
ذكرى النكبة، وتيسير نصرالله منسقها وماجد كتانة مدير مكتب 
وزارة الاعـلام في المحافظـة، وعدد من ممثلي الفصائل وشـيوخ 

دين مسلمين ورجال دين مسيحيين.
واشـار المتحدثون الى ان برنامج هذا العام يشـمل العديد من 
الفعاليات حتى السـابع والعشرين من الشهر الجاري، وتتضمن 
محاضرات للمـدارس حول موضوعـة النكبـة وابعادها وتنظيم 
برامج تلفزيونية ومهرجانات وتشجير اراض مهددة بالمصادرة.

وقـال البكري في اشـارة منه الى السـياق التاريخي لحصول 
النكبـة، ان الحركـة الصهيونيـة بـدأت بسلسـلة مـن الاجراءات 
منـذ ان عقـد مؤتمـر بـازل، ومن هنـاك بـدأت فكرة نفي الشـعب 
الفلسطيني من اماكن سـكناه وارضه، على قاعدة مقولة: «ارض 

بلا شعب لشعب بلا ارض».

وقال حصلت النكبة فيما كان الوضع الفلسطيني والعربي في 
حالـة من الترهـل والضعف، فكانت نتيجة ذلـك هزيمة عام 1948 
وتشـريد الفلسـطينيين وتهجيرهم وتآمر دول كبرى على رأسـها 

بريطانيا والتي عملت على تعزيز الحركة الصهيونية.
وتطـرق البكـري وفـق وكالة الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفا»  الى المآسـي التي حلت بالشـعب الفلسـطيني المشـرد، منذ 
ذلـك الوقـت، مشـيرا الـى ان حـق العودة هو مـن الثوابـت التي 
يحافظ عليها الفلسـطينيون الذين يتعرضون هذه الايام لبطش 
الاحتـلال والمسـتوطنين مثلما يحـدث في محافظـة نابلس، لافتا 
فـي الوقت نفسـه الى ان السـلطة والقيادة وعلى رأسـها السـيد 
الرئيس محمود عبـاس يعملون على تثبيت المواطنين في ارضهم 

وتعزيز مقومات صمودهم.
من جهته، قال نصر الله ان النكبة مسـتمرة ومتجددة، مشيرا 
الـى القـرار الاسـرائيلي الاخيـر القاضـي بطـرد وتهجيـر آلاف 

المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم.
وقال ان ذلك القرار هو اسـتمرار للنهج العنصري الاسرائيلي، 
مشـددا علـى ان احيـاء الذكـرى هـذا العـام هـو مناسـبة لرفـع 
الصوت عاليـا ضد هذا القرار والتصدي له بكل الوسـائل الممكنة 

والمناسبة.
واشـار الى ان سلسـلة الفعاليات التي من المزمـع تنفيذها هذا 
العـام فـي اطـار احيـاء الذكرى ستشـمل العديـد مـن المواقع في 

المحافظة، تزامنا مع فعاليات تقام في كل الاراضي الفلسطينية.
مـن جهته، قال امين سـر حركة فتـح في اقليـم نابلس محمود 
اشـتية، ان الشـعب الفلسـطيني يجـب ان يكـون حاضـرا دائما 
للقيـام بكل اشـكال النضال ضـد الاحتلال، مشـددا على ضرورة 
الالتفاف هذه الايام حول المقاومة الشعبية، والتركيز على هزيمة 

الاحتلال معنويا واخلاقيا.

الفلسطينيون يواصلون استعداداتهم لاحياء 
الذكرى 62 للنكبة وتشريدهم من وطنهم

صحيفة سورية: كان حريا بواشنطن «توسيع الحوار» 
مع دمشق بدلا من تمديد العقوبات

■ دمشــق ـ ا ف ب: حملــت صحيفــة «البعث» الناطقة باســم 
الحزب الحاكم في ســورية، على تمديد العقوبــات الامريكية على 
دمشــق، معتبرة انه «كان حريا بواشنطن توسيع الحوار» بدلا من 
ذلك. وقالت الصحيفة انه «باعلانها تمديد العقوبات ضد ســورية 
لعــام آخــر تتــوج الادارة الامريكية اســابيع من التصعيــد وتبني 
السياسات الاسرائيلية العدوانية تحت عناوين شتى وآخرها نقل 

صواريخ سكود الى حزب الله» اللبناني.
واضافــت «كان حريــا بــالادارة الديموقراطيــة توســيع مظلة 
الحوار مع سورية صاحبة الدور الذي لا يمكن القفز عليه باعتراف 

الاميركيين انفسهم».
وتابعت ان «الاعلان عن تمديد العقوبات الجائرة ضد سورية لا 
يتسق وتلك الاهداف العريضة (التي اعلنها الرئيس باراك اوباما) 
كما يلقي بظلاله على الحوار الذي دشــنه اعضــاء في الكونغرس 

ومسؤولون كبار في الخارجية الامريكية مع القيادة السورية».

واعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما تمديد العقوبات الامريكية 
التي تســتهدف ســورية لعام واحد، متهما دمشــق بدعم منظمات 

«ارهابية» والسعي الى امتلاك صواريخ واسلحة دمار شامل.
ولم يكن تمديد تلك العقوبات امرا مفاجئا. لكنه ياتي في مرحلة 
حساسة في العلاقات الامريكية السورية، رغم جهود ادارة اوباما 

لاعادة سفيرها الى دمشق.
واتهمت الولايات المتحدة اخيرا ســورية وايران بتســليم حزب 
الله الشيعي اللبناني اســلحة وصواريخ من الاكثر تطورا، معتبرة 

ان هذا الامر يهدد استقرار المنطقة.
وقالــت «البعــث» ان «مــا ســاقه الرئيــس اوباما فــي حيثيات 
رســالته للكونغرس تبريرا لتمديد العقوبات يكرر اتهامات جوفاء 
رددها شــمعون بيريس وبنيامين نتنياهو عــدة مرات خلال الايام 
الماضية حتى تكاد تكون رســالة اوباما رجع صدى لتلك الاصوات 

الاسرائيلية».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»
من عبد الله بن مولود:

الشـعب  لنصـرة  الموريتانـي  الربـاط  أعلـن 
الفلسـطيني فـي موريتانيا فـي احتفالية تواصلت 
أمس الأربعاء ،عن منح درع نصرة الأقصى لكل من 
رئيس الـوزراء التركي رجب طيب أردوغان وقناة 

«الجزيرة» القطرية.
ويقـدم الربـاط الموريتانـي هـذه الدرع سـنويا 
القضيـة  خدمـت  ومؤسسـات  لشـخصيات 
الفلسـطينية وذلـك عبـر اسـتفتاء شـعبي يجريه 

الرباط لتحديد المستحقين.
وقـال محمـد غـلام ولـد الحـاج الشـيخ رئيـس 
الرباط «أن فوز أردوغان والجزيرة بالدرع قد تقرر 
بالنظـر لموقـف الأول المشـهود في دافـوس، ولدور 
(الجزيـرة) فـي إطـلاع العالـم علـى ما يجـري في 
فلسـطين». وأثنى ولد الحاج الشيخ في الاحتفالية 
التـي حضرهـا المئـات من المتحمسـين علـى رئيس 
الـوزراء التركـي، مؤكـدا «أنـه أعـاد للأمـة الآمال 

باستخدام مراكز قوتها».
وقال «إن مغادرة طيـب أردوغان لمنصة دافوس 
كانت غضبـة لله لن تنسـاها له الأمة» مشـيرا إلى 
«ان هذا الموقف هو الـذي جعل المصوتين يصوتون 

لمنحه درع الرباط».
أما قناة «الجزيرة» فقد وصفها ولد الحاج الشيخ 
بأنهـا « أفضـل حركة وعـي عرفتها الأمة فـي القرن 

العشـرين»، مضيفـا أنها «عنـوان على قـدرة الأمة 
على الإنجـاز لكونها اسـتطاعت أن تأخـذ بناصية 
المشـاهد وتطلعـه بدقة متناهيـة على ما يـدور في 

الدنيا ويجري في العالم».
وتركـزت الاحتفاليـة أيضـا علـى تثمـين إعلان 
الحكومـة الموريتانيـة رسـميا قطـع علاقاتهـا مـع 
إسـرائيل وهـي الخطوة التـي وصفها ولـد الحاج 
الشـيخ بأنها «ثمرة لرفض الشـعب بكافـة أطيافه 

لهذه العلاقات».
وأضـاف ولد الشـيخ «ان العلماء والسياسـيين 
فـي موريتانيـا كانـوا الجبهة التي وقفـت ضد هذه 
العلاقـة حيث أجمعـوا على وثيقة سـلمت للرئيس 
السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي نزع 
القداسة عن هذه العلاقة، كما وقف رئيس الجمعية 
الوطنية مسعود ولد بلخير وطالب من قبة البرلمان 
وعبـر التلفزيـون الوطنـي بقطـع هـذه العلاقـات 
المشـينة قبل أن ينال شـرف قطعها والإجهاز عليها 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطوة سيذكرها 

له التاريخ».
وثمن ولد الحاج الشيخ «جهود الطلاب والمحامين 
والصحافيـين الموريتانيين ضد هـذه العلاقة» التي 
قال إن نظام ولد الطائع قام بها لتكون «طوق نجاة 

له فصارت حبل مشنقة».
الوطنـي  الربـاط  أعلـن  متصـل  سـياق  وفـي 
الموريتانـي للدفـاع عـن فلسـطين انـه مشـارك في 
قافلة تضامن سـتنطلق أواسـط الشهر الجاري من 

استانبول باتجاه غزة.

وأكد ولد الحاج الشيخ رئيس الرباط أن القافلة 
تتشـكل مـن ثمانـي سـفن وعلـى مـتن كل سـفينة 
خمسـمئة شـخص يمثلون كافـة مكونـات المجتمع 
المدنـي، مـن نـواب برلمانيـين، وصحافـة وفنانين، 
وهي محملة بالمسـاعدات، وخصوصا تلك الممنوعة 
من طرف سـلطات الاحتلال كمواد البناء والأدوية 

الضرورية لحياة الأهل في غزة.
وقـال «إن القافلـة الحاليـة مضمونـة الوصول، 
لأنهـا سـتنطلق برعايـة مـن حكومـة تركيـا، وقـد 
لضمـان  الإجـراءات  كل  الحكومـة  هـذه  اتخـذت 
وصولهـا، وبمشـاركة عدد كبير مـن المتضامنين مع 

الأهل في غزة». 
وعن أهـداف القافلة قال ولد الحاج الشـيخ «إن 
على رأس أهدافها كسـر الحصـار الجائر على الأهل 
في غـزة، وإيصـال المسـاعدات التـي يحتاجونها، 
والتـي تسـاهم فـي صمودهـم ووقوفهم فـي وجه 
العدوان الصهيوني المستمر، كما من أهداف القافلة 
ـ يقول ولد الحاج الشـيخ - كسر الستار الإعلامي 
الـذي يقيمـه الكيـان الصهيونـي علـى جريمتـه، 
وفوق ذلك مواجهة الغطرسة الصهيونية وتوجيه 
صفعة لإرادتهم الفاشـلة فـي القضاء على المقاومة، 

وممارسة القتل البطيء بحق أهلنا في فلسطين».
وأكـد ولـد الحـاج الشـيخ «ان الربـاط الوطني 
الموريتاني للدفاع عن فلسـطين سـيمثل موريتانيا 
خلال هذه التظاهرة التضامنية، وقد بدأ التحضير 
كل  فيـه  يشـارك  بجهـد  وإعلاميـا،  ماديـا  لذلـك 

الموريتانيين».

درع الأقصى يمنح لطيب أردوغان ولقناة «الجزيرة»

رباط موريتانيا لنصرة فلسطين يحتفي بإنهاء العلاقة مع إسرائيل
ربطها ولد الطايع وقاومها الجميع.. وفاز ولد عبد العزيز بشرف قطعها

جانب من ندوة لنصرة الشعب الفلسطيني في موريتانيا

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

حـول  اسـبانيا  فـي  الجـدل  يسـتمر 
الحجـاب، ولـم يعـد هـذه المـرة يتعلـق 
بالتلميـذات فـي المدرسـة وإنمـا بالمجال 
السياسـي المحـض بعدمـا أعلنـت نائبة 
محجبـة فـي بلديـة خنيـس الأندلسـية 
انسـحابها مـن الحزب الشـعبي المحافظ 
لسياسـته التـي اعتبرتهـا مرفوضـة في 
(أي  لهـا  وتوظيفـه  الحجـاب  موضـوع 
لسياسـة  للترويـج  المحجبـة)  النائبـة 

مزيفة في مجال الاندماج.
ويتعلق الأمر بفاطمة محمد (اسبانية 
مـن أصل مغربـي) التـي تقدمـت الاثنين 
الماضـي باسـتقالتها من صفـوف الحزب 
الشـعبي  اليميني حيث كانت عضوة في 

بلدية خنيس الأندلسية.
 ومـن ضمـن الأسـباب التـي قدمتهـا 
لتبريـر الاسـتقالة إحساسـها بالتمييـز 
السـلبي وتعرضهـا فـي بعـض الأحيان 
للنقـد في الحزب الشـعبي لدفاعها خلال 
السـنتين الأخيرتـين عـن حق المـرأة في 
ضمـن  ذلـك  واعتبـار  الحجـاب  ارتـداء 

الحرية الفردية في بلد ديمقراطي.
وتابعت أن الكثير من مسؤولي الحزب 
كانـوا يصـرون علـى التقاط صـور معها 
للترويـج لخطاب الاندمـاج أمام الجالية 
الإسلامية في اسـبانيا بكل ما يعنيه هذا 
من اكتسـاب تعاطـف المهاجريـن وكذلك 
أصـوات بعـض الناخبـين من المسـلمين، 
لكنه فـي أعقاب انـدلاع قضيـة التلميذة 

نجوى الملهى خلال الشهر الماضي بسبب 
الحجـاب، قـام الكثير من المسـؤولين من 

الحزب الشعبي بانتقاد الحجاب.
ويذكر أن نجوى الملهى وهي اسـبانية 
من أصـل مغربي طـردت من مدرسـة في 
بوسويلو دي ألكوركون في إقليم مدريد 
بسـبب ارتـداء الحجـاب وبقيـت بدون 
فصل حتى قبلتها مدرسة أخرى الأسبوع 
الماضي. وترى فاطمـة محمد أن الحجاب 
هو رمز لمعتقد تعتنقه ورمز لثقافة وهوية 
تعبر عنها وأنه يجب احترام الحجاب لما 

يشكله بالنسبة للمسلمين.
الحـزب  مـن  انسـحابها  أن  وتبـرز    
الشعبي التي قضت في صفوفه 15 سنة لا 
يعني انسحابها من المعترك السياسي بل 
قد تنضم إلى حزب سياسـي آخر يحترم 
مختلـف المعتقـدات ويحتـرم الحجـاب، 
وتكهنت باندلاع معركة حقيقية سياسية 
حـول الحجـاب مسـتقلا في اسـبانيا بل 

ومجموع أوروبا.
ورغـــم عـدم تبنـي الحزب الشـعبي 
للحجـاب  مناهـض  لمــوقـف  المحافـظ 

علانيـة وتفـادي أمينـه العـام ماريانـو 
راخـوي التعليـق علـى أزمـة التلميـذة 
نجـوى الملهـى إلا أن زعمـاء آخرين ومن 
فـي  الذاتـي  الحكـم  رئيسـة  ضمنــهـم 
إقليــم مدريد إسبرانسيا أغيري دافعت 
عـن المـدارس التي تمنع الحجـاب رغــم 
أصـــدرت  الإسـبانية  العـدل  وزارة  أن 
القوانـين  شـرعية  عـدم  يؤكـد  تقريـرا 
الداخليـة للمـدارس واعتبـار الحجـاب 
حقاً دستورياً، في حين ذهب آخرون الى 

اعتبار الحجاب تحقيراً للمرأة.

سياسية اسبانية من أصل مغربي تنسحب من الحزب الشعبي المحافظ بسبب انتقاده للحجاب

فاطمة محمد عضو في بلدية ومحجبة اعتبرت
فها للترويج لخطاب زائف حول الاندماج ّـ أن الحزب وظ

■ الجزائر ـ يو بي اي: أدان الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موســى امس الاربعاء بشدة 
مزاعــم صحيفــة «النهــار» الجزائرية بــأن وزير 
خارجيــة مصر في العــام 1991 قام بالتجســس 
على المفاعل النــووي الجزائري لصالح الولايات 

المتحدة الامريكية. 
وكانــت صحيفة «النهــار» الجزائرية نشــرت 
ما أســمته «وثيقة ســرية» للمخابرات الأمريكية، 
تزعم أن الحكومة المصرية ممثلة في شخص وزير 
خارجيتها في أيار/مايو في العام 1991 تواطأت 
مع الولايات المتحدة الامريكية في التجسس على 
المفاعل النووي الجزائري في منطقة عين وسارة 

في الجنوب الجزائري.
وقال موســى «إن ما نشــرته الصحيفة يعتبر 
آراء مســمومة يجب ادانتها وتهــدف إلى احداث 

الوقيعة بين الجزائر ومصر» .
واضاف موســى في تصريحــات للصحافيين 
«ان ما نشرته صحيفة (النهار) الجزائرية ونقلته 
صحيفة حزبيــة مصرية (الوفد) فيــه الكثير من 
اللبس وما نشــر بالجريدة المصرية به الكثير من 

اللبس الاضافي».
وتابــع «اذا كان هنــاك اي جهــات تــود مــرة 
ثانيــة الوقيعــة بــين مصــر والجزائــر فيجب ان 
نقطــع يد هذه الجهــات ولا يمكــن ان يكون هناك 
وزيــر خارجية مصرى ســواء انا او مــن قبلي او 
من بعــدي يمكن ان يكــون ضالعا فــي اي حركة 
تمس بأي دولة عربية وهذا تقليد صارم وموقف 

واضح».
وقال انه حينما اطلع على الورقة التى نشرتها 
الصحيفة باللغة الانكليزية وجد انها لا تشير الى 
هذا ابدا، « بالاضافة الى انني شــخصيا لا اتذكر 
ذلــك وقتها وكنت وقتها قد تســلمت مهامي يوم 
16 أيار/مايو 1991 وقضيت حوالي اسبوعين في 
مسائل مراســمية ولا يمكن ان ابدأ بمناقشة هذه 

الامور التي يتم الحديث عنها».
واضــاف أنــه «واثق ان هــذا لم يتم بالنســبة 
للدكتــور عصمــت عبد المجيــد حينمــا كان وزيرا 
للخارجية ولا من اي وزير قبله او بعده، فلا يمكن 
لأيّ وزيــر مصري أن يتدخل فــي مثل هذا الأمر.. 
فهناك التباس وتوســع في هذا الالتباس ونشره 
يظهر نوايا هذه الجهــات نحو احداث وقيعة بين 
الجزائــر ومصــر كلما تهــدأ الامور.. وهــذه اراء 

مسمومة يجب ادانتها».
واعتبــر موســى مــا نشــرته الجريــدة حــول 
تســريبه معلومات عن المفاعل النووي الجزائري 
بالتعــاون مع الولايــات المتحــدة الأمريكية بانها 

«آراء مسمومة». 
صحافيــة  تصريحــات  فــي  موســى،  وقــال 
بالجامعة العربية ، «هناك التباس وتوســع فيه، 
ونوايــا متوجهــة إلى إيقــاظ الوقيعــة بين مصر 

والجزائر كلما هدأت».
وكانــت الصحيفــة الجزائرية قد اشــارت الى 
ان نائــب وزيــر الخارجيــة الامريكــي للشــؤون 
السياســية والعســكرية آلــن كلارك قــد التقــى 

مــع وزيــر الخارجية المصــري وقتهــا وطلب منه 
مســاعدة القاهرة لمعرفــة معلومات عــن المفاعل 

النووي الجزائري.
قــد  العلاقــات المصرية-الجزائريــة  وكانــت 
تعرضــت لازمة عقب تصفيــات كأس العالم لكرة 
القــدم العام الماضــي، والتي ما تزال مــن اثارها 
الازمة المتجددة لفرع شــركة اوراســكوم تليكوم 

المصرية في الجزائر.

دان اتهامات للقاهرة بالتجسس على الجزائر لصالح امريكا

موسى: تقرير تسريب مصر معلومات
عن مفاعل الجزائر النووي محاولة للوقيعة بين البلدين

فاطمة محمد خلال تقديمها الاستقالة الاثنين الماضي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

افـادت مصـادر دبلوماسـية مغربيـة ان وزيـر الخارجية 
المغربـي عقـد اجتماعا فـي نيويورك مـع الامين العـام للامم 
المتحدة وبحـث معه قرار مجلس الامن الدولـي رقم 1920 ذا 
الصلـة بنزاع الصحـراء الغربية. وقالت المصـادر ان الطيب 
الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي اكد في محادثاته مع 
بـان كي مون الأمين العام لـلأمم المتحدة، على هامش الدورة 
الثامنة لمؤتمـر حول معاهدة منع الانتشـار النووي، وجاهة 

هذا القرار الذي صدر الاسبوع الماضي.
وقال الفاسي الفهري بعد هذه المحادثات « لقد تطرقنا إلى 
قضيـة الصحراء المغربية وتوقفنا عند أهمية ووجاهة القرار 
الأخيـر رقم 1920»، مؤكدا أن هذا القـرار الذي تمت المصادقة 
عليـه، من طرف الدول الـ 15 الأعضـاء بالمجلس، يعد «قرارا 

قويا من حيث أنه يؤكد المكتسبات».
واوضح الوزير المغربي هذه المكتسبات «بأسبقية المقترح 
المغربـي، وضرورة الانخراط في مفاوضـات، مع الأخذ بعين 
الاعتبـار لهذه الأسـبقية ، وإبراز ضرورة انخـراط أكبر لكل 

من الجزائر والبوليزاريو في اتجاه التوافق والواقعية».
ويقتـرح المغـرب منـح الصحراويـين حكمـاً ذاتيـا تحـت 
السـيادة المغربيـة كحـل دائـم ونهائـي للنـزاع الا ان جبهـة 
البوليزاريـو تتمسـك باجـراء اسـتفتاء يقـرر مـن خلالـه 
الاندمـاج  او  مسـتقلة  دولـة  فـي  مصيرهـم  الصحراويـون 

بالمغرب.
وبحـث الطيب الفاسـي الفهري وبـان كي مـون «المراحل 
المقبلة للمسلسـل السياسي على أسـاس القرارات الأخيرة، 
وخاصـة القـرار رقم 1920 الـذي تضمن مقتضيـات واضحة 

تتمثل في أن الأولوية هي لمواصلة مسلسل المفاوضات».
ورحـب المسـؤولون المغاربـة بعدم توسـيع مجلس الامن 
لصلاحيـات بعثـة الامم المتحـدة بالصحـراء (المينورسـو) 
لتشـمل مراقبـة حقـوق الانسـان والتقريـر بها الـذي كانت 

تسعى اليه جبهة البوليزاريو. 
وأشار الفاسـي الفهري الى ان «القرار استبعد كل توسيع 
لمهمة بعثة المينورسـو لتشـمل أدورا أخرى، وأكد أن مسلسل 

المفاوضات السياسية هو الأمر الأكثر أهمية».
وقال في تصريحات اثناء تواجده في نيويورك ان «القرار 
1920  يعبـر تماما عـن الرؤية المغربية حيـث يؤكد ان الهدف 
الاساسـي هو التطبيق الفعلي للقـرارات الصادرة منذ 2007 
والتي تنص بوضوح على اجراء مفاوضات أساسية ومكثفة 

تستند إلى أولوية المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي».
وروح  «الواقعيـة  إلـى  تدعـو  القـرارات  تلـك  ان  وتابـع 
والجزائـر  المغـرب  «مسـؤولية»  إلـى  وكذلـك  التسـوية» 
والبوليزاريو في «تجاوز الماضي والتعاون في شـكل مباشر 
لـ»القـدس  بالربـاط  بينهـا». وقالـت مصـادر دبلوماسـية 
العربـي» ان ردود فعل الاطراف المعنيـة بالنزاع الصحراوي 
على القرار 1920 يشجع الامين العام للامم المتحدة عل ارسال 
ممثلـه الشـخصي كريسـتوفر روس لتلمس كيفيـة انطلاق 
جولـة جديدة من المحادثات غير الرسـمية التـي كان بدأ بها 

صيف 2009.
مـن جهة اخـرى أكد مسـاعد كاتبـة الدولة فـي الخارجية 
الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط، جيفري فيلتمان، 
أن الولايات المتحدة «تقدر الدور الهام للغاية» الذي يقوم به 

المغرب في مسلسل السلام بالشرق الأوسط. 
وقـال فيلتمان عقب محادثات أجراهـا مع وزير الخارجية 
المغربـي الطيب الفاسـي الفهـري على هامـش المؤتمر الثامن 
لبحث معاهدة منع الانتشـار النووي، «لقد أعربت عن تقدير 
حكومتي للدور الهام للغاية الذي يقوم به المغرب في مسلسل 
السـلام في الشرق الأوسط، خاصة من خلال رئاسته للجنة 
القدس في إطار الجامعة العربية وعلى صعيد منظمة المؤتمر 

الإسلامي».
وأضاف المسـؤول الأمريكي «ناقشنا أفضل السبل للمضي 

قدما نحو سلام شامل في الشرق الأوسط».
وأَكـد أن المغـرب والولايـات المتحـدة «صديقـان قديمـان 
يعمـلان بشـكل وثيق على قضايـا مختلفة» وعندما «تسـنح 
الفرصة، نتبادل الرأي بشـأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي 

والدولي».
وقال فيلتمان إنه تمـت خلال هذا اللقاء إثارة «التحديات 
الكبرى التـي تواجهها المجموعة الدوليـة كقضية الإرهاب»، 
قضيـة  وخاصـة  إقليمـي،  بعـد  ذات  أخـرى  ومواضيـع 

الصحراء.

وزير الخارجية المغربي بحث نزاع الصحراء الغربية
مع الامين العام للامم المتحدة في نيويورك

عمرو موسى

برلين: قانون لحظر ارتداء
النقاب «لن يكون ملائما»

■ برلـين ـ ا ف ب: اعتبـر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزييـر الثلاثاء ان قانونا 
يحظـر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في بلاده سـيكون «غيـر ملائم وتاليا غير مرغوب 
فيـه». وقـال في مقابلة مع صحيفـة «لايبزيغر فولكس تسـايتونغ» ستنشـر الاربعاء على 
الانترنـت ان القوانـين او مشـاريع القوانين في بلجيكا وفرنسـا، او الدعـوة التي اطلقتها 
نائبـة اوروبية ليبيرالية المانية الى حظر ارتداء النقاب في اوروبا، هي امور «غير ملائمة، 

ولهذا السبب غير مرغوب فيها». واضاف ان نحو مئة امرأة يرتدين النقاب في المانيا.
وكان الوزير يتحدث قبل ايام من افتتاح مؤتمر اسلامي الماني في 17 ايار/مايو لافتا الى 
«اننا سـنبحث (خلال المؤتمر) ما اذا كان هناك مناخ معاد للاسـلام في المانيا»، متداركا ان 

مناقشة مسألة النقاب امر «غير ضروري».
وذكرت صحيفة «تاغسـبيغيل» الثلاثاء ان لجنة برئاسة الاجهزة القضائية في البرلمان 
الالماني خلصت الى ان قانونا يحتذي بالنموذجين الفرنسـي والبلجيكي سـيكون مناقضا 

للدستور.
ونفـت اللجنة وجود «اي حق في طلب الحماية من تأثير الديانات في مكان عام»، حتى 

لو كان ذلك باسم حماية النساء.
فـي المقابل، نقلت الصحيفة عن اللجنة ان منع الموظفين من ارتداء النقاب هو امر ممكن، 

وخصوصا ان مقاطعات عدة فرضت قيودا على ارتداء الرموز الدينية عموما.

تونس وباكستان تبحثان
سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية

■ تونـس ـ يو بـي اي: بحث رئيس الوزراء التونسـي محمد الغنوشـي امس الاربعاء 
سـبل تعزيز علاقات التعاون بين بلاده وباكسـتان مع نائب وزير الخارجية الباكسـتاني 

نواب زادة مالك امد خان الذي يزور تونس حاليا.
وقـال المسـؤول الباكسـتاني فـي أعقـاب الاجتماع إنه اسـتعرض مـع رئيـس الوزراء 
التونسـي العلاقات الباكستانية - التونسية وآفاق تطويرها،إلى جانب بحث سبل تنفيذ 
مشـروع إحداث مجلـس أعمال مشـترك، وتوثيـق العلاقات بين المسـتثمرين التونسـيين 

والباكستانيين، ودفع المبادلات التجارية بين البلدين.
وكان المسـؤول الباكسـتاني قـد تـرأس قبـل ذلك مع سـيدة الشـتيوي مسـاعدة وزير 
الشؤون الخارجية التونسي المكلفة بالشؤون الامريكية والآسيوية، أعمال الدورة الأولى 
من المشـاورات السياسـية، والدورة السـابعة للجنة المشـتركة التونسية-الباكسـتانية 

بتونس.
وأكد الجانبان التونسـي والباكسـتاني خلال هـذه الاجتماعات تطابـق وجهات النظر 
حول المسـائل الدولية ذات الاهتمام المشـترك، وضرورة تكثيف المشـاورات بين مسـؤولي 

البلدين خدمة للمصالح المشتركة.
وينتظر أن يتم في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية- الباكستانية 
التوقيـع علـى اتفاقـات تتعلق بإلغـاء التأشـيرة لحاملـي جوازات السـفر الدبلوماسـية 
والخاصـة، والتعـاون بـين المركـز الوطنـي للنهـوض بالصـادرات والهيئة الباكسـتانية 
للنهـوض بالتجارة،وبـين وكالة تونـس إفريقيا للأنبـاء ووكالة «اسوشـييتد برس اوف 
باكستان»، وبين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفيدرالية 

الباكستانية لغرف التجارة والصناعة بشأن إحداث مجلس أعمال مشترك. 

الاعلـى  المفـوض  رأى  ب:  ف  ا  ـ  (سويسـرا)  جنــيـف   ■
امس  انطونيو غوتيريـس  لشـؤون اللاجئين في الامم المتحدة 
الاربعـاء ان الـدول الاوروبيـة بحاجـة الى مهاجريـن لضمان 
اسـتمراريتها معربـا عـن قلقـه مـن زيـادة نزعة كـره الاجانب 
والنزعـة الشـعبوية في القـارة الاوروبية. وصـرح غوتيريس 
ردا على سـؤال للصحافيين حول حملة الانتخابات التشريعية 
البريطانيـة التـي تخللتهـا قضايـا الهجـرة «مـن الواضـح ان 

المهاجرين يضمنون استمرارية اوروبا».
وبحسـب غوتيريـس ان «المواقـف الشـعبوية ازدادت» في 
الدول المتطورة و»اتسعت نزعة كره الاجانب الى دول عدة» ما 

ادى الى التشدد في معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين.
واضـاف ان المهاجرين عنصر اساسـي في هـذه الدول حيث 
يشكل المسنون النسبة الاكبر من السكان بسبب معدل الولادات 

الضعيف.
وقـال غوتيريس «مـا زلنا نقـول لكافة الاحزاب السياسـية 
خـلال الانتخابـات ان المشـاكل المرتبطـة بالمهاجريـن وطالبي 

اللجـوء (...) يجـب ان تناقـش منطقيـا وليس عاطفيـا». واقر 
بانـه يحق لـكل دولة تحديـد سياسـتها المتعلقة بحـق اللجوء 
لكـن 144 دولـة موقعة علـى معاهـدة اللاجئين التـي تم تبنيها 
فـي 1951 ملزمة باحترام بنودها خصوصـا حق طالبي اللجوء 
بمعاملـة منصفة.  واوضـح ان المفوضية العليـا للاجئين تنوي 
اطلاق نقاش عام حول التحديات الجديدة للهجرة العام المقبل 

بمناسبة الذكرى الستين لهذه المعاهدة.
ويقـول غوتيريـس «الاعتقـاد ان التجانـس سـيعم مجـددا 

المجتمعات الاوروبية (...) وَهْمٌ  وأمرٌ غير منطقي».
وردا على سؤال حول المشـاكل المرتبطة بالتقاليد الاسلامية 
«اعتقد ان علينا القول بوضوح ان كل المجتمعات اصبحت بعيدا 
عـن طموحـات بعض الاشـخاص، متعـددة الاديـان والاعراق 

والثقافات».
وخلـص الى القـول انه بات من الضروري تركيز النقاشـات 
الوطنيـة علـى طريقـة تنظيم هـذه المجتمعات الجديدة بشـكل 

متناسق.

اوروبا بحاجة الى المهاجرين لضمان استمراريتها

الجزائر «القدس العربي»
 من كمال زايت:

قال سعيد عبادو الأمين العام للمنظمة 
أن  الجزائـر  فـي  للمجاهديـن  الوطنيـة 
البرلمان مطالب بالرد على الاسـتفزازات 
الفرنسـية، وذلك بتمرير  مشروع قانون 
تجريم الاستعمار، مشيرا إلى أن السلطة 
التشـريعية تتحمـل مسـؤولية وأد هـذا 
المشـروع. وأضاف عبادو في تصريحات 
صحافية أمس أن مشـروع قانون تجريم 
الاسـتعمار موجـود بين أيـدي الحكومة 
منـذ أكثر مـن 60 يومـا دون أن تفصل في 
مصيـره، معتبـرا أن تمرير هـذا القانون 
هو الـرد الطبيعي والمنطقـي على قانون 
تمجيد الاسـتعمار الذي أصـدره البرلمان 

الفرنسي عام 2005.

وأشـار إلـى أن تجـريم الاسـتعمار لا 
يجب أن يبقى مجرد خطاب وتصريحات، 
معتبـرا أنـه مـن الضـروري اسـتصدار 

قانون يجرم الاستعمار. 
و تسـاءل عبادو الذي سـبق له تولي 
وزارة المجاهديـن قائلا: لمـاذا نتنازل عن 
حقوقنـا فـي الوقـت التـي مـا زال بعض 
الساسـة الفرنسـيين فيه يتعاملون معنا 
بتسلط»، في إشارة إلى تصريحات وزير 
كوشـنير  برنـارد  الفرنسـي  الخارجيـة 
التـي قال فيهـا أن العلاقات بـين البلدين 
سـتكون أفضل بعـد رحيل جيـل الثورة 
عـن الحكم فـي الجزائر، ووصـف عبادو 

هذا التصريح بأنه أحمق وغبي.
الديـن  خيـر  طالـب  جهتـه  ومـن 
بوخريصـة رئيس جمعيـة 8 أيار (مايو) 
لتجـريم  قانـون  سـن  بضـرورة   1945
الاسـتعمار، لأن الجرائـم التـي ارتكبـت 

يمكـن تصنيفهـا فـي خانـة الجرائم ضد 
علـى  الجزائـر  وأن  خاصـة  الإنسـانية، 
أبواب ذكرى أحـداث 8 أيار (مايو) 1945 
والتي سقط فيها أكثر من 45 ألف قتيل.   

فـي المقابـل بـدأت بعـض الأحـزاب، 
وخاصة الإسـلامية في التحـرك من أجل 
علـى  وحملهـا  الحكومـة  علـى  الضغـط 
تمرير القانون، علما بأن المهلة القانونية 
المحـددة لفصـل الحكومـة فـي أي قانون 
يقترحـه البرلمـان والمقـدرة بــ 60 يومـا 

انتهت منذ أيام.
ودعت حركـة الإصلاح الوطني ( تيار 
إسـلامي معارضـة) إلى عرض مشـروع 
قانون تجريم الاسـتعمار على الاستفتاء 
كلمتهـم  الجزائريـون  ليقـول  الشـعبي، 
فيـه، مشـيرة إلى أنهـا لن تبقـى مكتوفة 
الأيـدي في حال واصلت الحكومة تجميد 

المشروع على مستواها.

الجزائر: احزاب ومنظمات تضغط
على الحكومة لتمرير قانون تجريم الاستعمار
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معارك الف ليلة وليلة
بمجلـة  وصديقنـا  زميلنـا  نصيـب  مـن  وسـتكون  والـردود،  بالمعـارك  ونبـدأ 
«روزاليوسـف» والكاتـب السـاخر عاصـم حنفي، وكانـت له أمنية شـيطانية نحو 
زميلنـا وصديقنا والأديب الكبير جمـال الغيطاني عبر عنها صراحة بالقول: «الحق 
حـق، والأصول أن نحبس جمـال الغيطاني ومعه أحمد مجاهـد وآخرون جزاء لهم 
على فعلتهم السـوداء بإعادة نشـر ألف ليلة وليلة لأنه لا يصح ولا يجوز لمؤسسـة 
ثقافيـة محترمة بحجم هيئة قصور الثقافة نشـر هذا التـراث المريب، وكان الواجب 
نشـر كتب أخرى تعبر عن طبيعة المرحلة مثل عذاب القبر وبول الرسـول والثعبان 
الأقرع والجن والعفاريت والنقاب قبل الحسـاب وغيرها، وعلينا بحبس الغيطاني 
ومجاهد حتى لا يتكرر منهما هذا الفعل المشـين، وأعلـن وأنا في كامل قواي العقلية، 
انضمامي رسـميا لدعوى الحسبة التي تطالب بسـحب ألف ليلة وليلة من الأسواق 
وياريـت نسـحب كتبـا أخـرى فيهـا غمـز ولمـز لنجيـب محفـوظ ويوسـف ادريس 
والبسـاطي وإبراهيم أصلان وبهاء طاهر وإحسـان عبدالقـدوس لأنها كتب لا تفيد 

حركة الإسلام الصاعدة.
وثقة مني في عاصم فقد انضممت إليه في دعوى الحسبة، احتجاجا على ما جاء 
في حكاية الجمال والبنات السـبع، والرجل الشـهم الذي كان يسـير ليلا في الحارة 

فسمع امرأة تشكو بصوت مرتفع وتنادي المسلمين أن يحلوا لها أزمتها الجنسية.
بقولها (... ):، يا مسلمون، أما تقوم، ما فيكم أحدا يغيث الشاكي.

وما أن سمع الاستغاثة حتى أسرع إليها، وقال لها، أتاك، أتاك، ولما قمت عنها بعد 
سبع أو ثمانية، ...الى آخر الأبيات لهذا الشهم، الذي اعتقد انه كاذب في عدد المرات 

التي ادعاها».
إييـه، إييه، أين أيام الصبا عندما كنت أخفي ألـف ليلة وليلة في طبعتها القديمة 
تحت مرتبة سـريري، وحتى بعد أن تزوجت أصبحت أخفيها خوفا من أولادي وهم 

ذكر واثنان من الإناث، لهذا أنا مع عاصم.

سحل المصري في لبنان
وعودة اليهود وزاهي حواس

وإلـى مجلة «الأهـرام العربي» ومديـر تحريرها زميلنا أحمد عبـد الحكم وقوله: 
«الذين يسـيطرون على الفيس بـوك ومطلقو المدونات ومواقـع النت ومن يحتلون 
شـققا فاخرة في المهندسـين ووسـط المدينـة والزمالـك والمعادي ومصـر الجديدة، 
والشـوارع الرئيسية في المحروسة ممن يسـمون نشطاء حقوق الإنسان، لا هم لهم 
الآن إلا كتابة رسـائل احتجاج الـى البيت الأبيض على تخفيـض المعونة الأمريكية 
الموجهة لدعم الديمقراطية، النشـطاء الذين وجـدوا عصرهم الذهبي في عهد إدارة 
بوش الراحلة يلطمون الخدود ويختلقون تقارير عن حالات الاضطهاد والسـيطرة 

الأمنية وانتهاك الحقوق، هؤلاء باتوا مهددين الآن بفقد كل هذا العز والنغنغة.
ومـن أسـف أن جانبا من هذه الأموال تسـرب إلى أحزاب شـرعية كبـرى، ولعل 
ما يحـدث حاليا في حزب الوفـد، لدليل واضح على ما فعلته أمـوال «الديمقراطية» 
ببعـض قيـادات هذا الحزب، الذي تتجه له الأنظار دومـا حينما يجري الحديث عن 
تداول السـلطة، على اعتبار أنه المؤهل لتبادل الكراسـي مع الحزب الحاكم، والأيام 
المقبلة ستشـهد انشـقاقات خطيرة في الوفد جراء أموال الديمقراطية السـائلة بين 

عدد من قياداته برغم نفي رئيس الحزب».
وإلـى معركـة أخـرى مـن نصيـب زميلنـا عبدالله كمـال رئيـس تحريـر جريدة 
«روزاليوسـف» ومهاجمتـه الذين يريدون إثارة أزمة، بسـبب مقتل المصري سـليم 
في لبنـان، فقال عنهم: «المصريون في الخارج فيهم العلماء وفيهم الأسـاتذة وفيهم 
الأكفـاء وفيهم النابهون الذين يثيرون الفخـر، كما أن فيهم من يتاجر في المخدرات، 
ومن يقتل، ومن يتهرب من نظام التأشـيرات والإقامـة، ومن ينضم إلى العصابات، 
كل منهم حر فيما يفعل، ويتحمل جريرة ما يقوم به، الشـوفينية هنا تضر كل هؤلاء 
المصريين، خاصـة الصالحين وليس الطالحين، وتصرفات وسـائل الإعلام في مصر 
التي تطعن في الدول (بسـبب وقائع تجـري يوميا) يمكن ان تعوق وجود المصريين 

في بعض الدول من الأصل.
انتبهـوا أيها السـادة، فإن الـدم المصري غال جـدا، ولابد من حمايتـه وصيانته 
والدفاع عنه، ولكن مصالح بقية المصريين ومصالح مصر كلها أكبر من طيش وسائل 
إعـلام بعينهـا، خصوصا ونحن نرى هـذه التفرقة في المعاملة الإعلامية بين شـهيد 
قتلتـه حمـاس، وقاتل مثلت بجثته (في فعل بشـع) مجموعة من الفقراء السـنة في 

قرية لبنانية».
ونظـل مـع حوادث القتـل، ففي نفـس اليـوم كان رأي زميلنا بـ»الأخبـار» وإمام 
السـاخرين احمـد رجـب فـي عضـو مجلـس الشـعب عـن الحـزب الوطني نشـأت 
القصـاص الذي طالب بقتـل المتظاهرين: «مـن حقنا إدانة نائب ضـرب المتظاهرين 
بالرصـاص ولكـن ليـس من حـق أحـد (قانونـا) أن يحاسـبه، فالحصانـة وجدت 
لكـي يقول ما يشـاء تحت القبـة لا أن يفعل ما يشـاء خارجها كما بعـض النواب في 
كوكب المحروسـة الموكوسـة، فهو بحصانته مركز قوى وإرهـاب للأجهزة التنفيذية 
ابتـداء مـن الاسـتيلاء على أراضـي الدولـة الى الابتـزاز وقهـر الأفـراد، وفي دول 

تركـب الرولزرويـس لا حصانة للنائـب إلا تحت القبة، وفـي دول تركب التوك توك 
جنـاب أفندينـا ذات مصونـة لا تمـس وممنـوع الاقتـراب والتصويـر والكلبشـات 

والتخشيبة».
أمـا زميلنا وصديقنـا العزيز بـ»الأهرام» نبيل شـرف الدين، فقد اسـتفزنا لأبعد 
الحـدود، يـوم الثلاثـاء بقوله فـي «المصـري اليوم»: «كارثـة أخرى فـي «فورمات» 
تفكيرنا تكشـفها تصريحات المسـؤول الأول عن الآثار في مصر زاهي حواس، الذي 
قـال خلال نـدوة بصالون الأوبرا الثقافي بالإسـكندرية «إن ترميـم الآثار اليهودية 
قدم للعالم رسالة تؤكد حضارة مصر رغم انتهاكات إسرائيل للأراضي الفلسطينية 

ومحاولاتها تهويد القدس»
 لا أفهم ما صلة معابدنا اليهودية بانتهاكات إسـرائيل وأكاد أشم في كلام حواس 
رائحـة «المن والأذى» فهـذه المعابد مصريـة وعلى أرض مصر، ولا يصـح ربطها بما 
يجري هنا وهناك، ولا يحق لحواس «معايرة» اليهود بممارسـات إسـرائيل، ليكرر 
الخطيئـة التي خسـرنا باقترافها أفضـل أبنائنا من اليهود المصريـين، حين قدمناهم 
لقمة سائغة لإسرائيل ولا أستوعب حتى الآن لماذا منحنا الخصم أولادنا «الفالحين» 
بهـذه البسـاطة؟! ثم أيـن كان حواس حـين نهبت بعـض المعابد اليهوديـة وزورت 
مستندات ملكية أراضيها في وقائع تورطت فيها شخصيات برلمانية نافذة، ووصلت 
لساحات القضاء، وهو ما يعرفه الجميع ونشرت الصحف تفاصيله؟ كانت الطائفة 
اليهوديـة المصرية كبرى الطوائـف من نوعها في المنطقة وأغناها وأكثرها مشـاركة 
في شـتى الأنشـطة الاجتماعية والثقافية، ورغم عدم وجود إحصـاءات دقيقة فإن 
عـدد اليهـود في مصـر الآن لا يتجاوز بضعـة عجائز، بعدمـا كان يصـل لنحو مائة 
ألـف عام 1922. في التسـجيلات الحديثة للنشـيد الوطني الرائـع «قوم يا مصري» 
الـذي كان أيقونة ثورة 1919 سـنلاحظ حذف كلمة «اليهود» وكأنه بوسـع مخلوق 
أن يمحـو فصولا من التاريخ بجرة قلم، فمؤلفه بديع خيري وملحنه سـيد درويش 
كانا يمثلان حينها «ضمير الأمة» لهذا جاءت كلمات النشـيد واضحة وحاسمة «حب 
جارك قبل ما تحب الوجود إيه نصارى ومسـلمين، قال إيه ويهود دي العبارة نسـل 
واحـد فـي الجدود». كان بديع خيـري دقيقا حين اختار كلمة «الجـار» لأنه قد يكون 

مسلماً، مسيحياً، يهودياً، كائناً..».
هـذا ومـن المعـروف أن نبيـل من دعـاة (والعيـاذ باللـه) التطبيع مع إسـرائيل، 
والغريـب أن رئيـس اتحـاد كـرة القدم سـمير زاهـر مصمم على السـير فـي طريق 
والعيـاذ بالله، مما اسـتفز زميلنـا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكـرم محمد أحمد، 
فقـال عنه فـي «الأهرام» يوم الثلاثـاء: «لا أعرف لماذا يصر الكابتن سـمير زاهر على 
سـفر الفريق القومي لكرة القدم الى القدس في هذه الظروف وما هي الأهداف التي 
ينشـدها من المباراة التي يزمع إقامتها مع فريق فلسـطيني في مدينة عربية محتلة، 
يسـيطر عليها الإسـرائيليون ويحاصرونها بعدد ضخم من المستوطنات التي تكاد 
تفصلهـا عـن الضفـة! وربما يكون حضـور المباراة من الإسـرائيليين أكبـر كثيرا من 
الحضـور الفلسـطيني وأظن أن إرسـال الفريـق القومي الـى القدس ومـروره عبر 
المطارات والحواجز الإسرائيلية وقبوله ان يكون في بلد عربي محتل تحت حراسة 
الأمن أو الجيش الإسـرائيلي باعتباره القوة المسيطرة على الأراضي يبعث برسالة 
خاطئة ليس فقط الى الشعب الفلسطيني ولكن الى العالم العربي والإسلامي الذي 
سـوف ينظر الى هذه الزيارة باعتبارها خطوة متقدمة على طريق تطبيع العلاقات 
مع إسـرائيل، تحظى بمسـاندة الشـعب المصري، وهو أمر ليس صحيحاً على وجه 

الإطلاق.
إنني أنصح سـمير زاهر بأن يؤجل زيارته إلى القـدس إلى ما بعد ذهاب الأقباط 
المصريـين الى المدينة المقدسـة للحج لكي تكون الزيارة تتويجاً لهذه المناسـبة، متى 

يحدث ذلك؟ الله وحده هو الذي يعلم».

احمد عز والبابا شنودة
وقالت زميلتنا بـ»الأهرام» هالة السـيد: «وحسم أحمد عز الجدل الذي أثير حول 
زيارتـه قبل 10 أيام الى نجع حمادي، ومقابلته للنائـب عبدالرحيم الغول، مما دفع 

الى غضب بين الأقباط الذين احتجوا على هذه الزيارة ورفعوا لافتات ضد عز.
وسـارع عـز لطلب اللقاء بقداسـة البابا وشـرح سـبب زيارته الـى نجع حمادي 
التـي جاءت ضمـن برنامجه الحزبي لمعرفة مـا يدور على الأرض بالنسـبة للكوادر 
الحزبية وأعطى عز وصفا تفصيليا للتطورات التي يشـهدها الحزب والتطور وبناء 
الوحـدات القاعديـة فـي النجوع والقـرى والمدن، وكذلـك الترشـيحات والمجمعات 
الانتخابية لاختيار المرشـحين، الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة سواء لمجلس 
الشـورى أو الشـعب، وأشار البابا شـنودة الى انه يتابع بشـكل مستمر الانجازات 

المتلاحقة للمهندس عز وتفانيه وحبه لعمله».
أما «الأخبار» فقالت «البابا شنودة ناقش مع المهندس عز حالة الحراك السياسي 
التي تعيشـها مصر حاليا في ضوء الانتخابات التشـريعية والرئاسية القادمة وقد 
طلـب المهندس عز دعم البابا شـنودة وتحديـث المناهج الدينية فـي مراحل التعليم 
المختلفـة، كمـا أكـد ضـرورة المشـاركة السياسـية للأقبـاط وتعميـق مفهـوم وقيم 

المواطنة».
أما «المصري» في تغطيتها للخبر، فقد قال كمال زاخر منسق عام جماعة العلمانيين 
الأقباط لزميلنا عمرو بيومي «كان يجب ان يسبق الزيارة إعلان واضح وصريح من 
الكنيسة عن انه لا شأن لها بالأمور السياسية ووجه لوما شديدا لها لفتحها أبوابها 

لفصيل سياسي».

الأحزاب السياسية
السياسـية  الأحـزاب  وإلـى 
والحـوار الـذي دار بـين الإخوان 
العربـي  وحزبنـا  المسـلمين 
الديمقراطـي الناصـري الـذي لـم 
أعـد عضـوا فـي لجنتـه المركزية، 
وهو الحوار الـذي قال عنه زميلنا 
وصديقنـا ونائـب رئيـس الحزب 
«العربـي»:  فـي  الجمـال  أحمـد 
اسـتطعنا مجموعـة الإخـوان في 
الحـوار ومجموعـة الناصـري أن 
نتجـاوز كل مـا ينـكأ الجـروح أو 
يفتـح جـدلا عقيمـاً، وركزنـا على 
مـا مـن شـأنه أن يخـدم مصلحـة 
الوطن حيث قلـت اننا مع القاعدة 
الذهبيـة التـي تؤكـد أنـه حيثمـا 
تكـون مصلحـة الأمـة فثـم شـرع 
التـي  الأخـرى  والقاعـدة  اللـه، 
مقـدم  المفسـدة  «درء  لأن  تؤصـل 
على جلب المصلحـة» وقلت اننا لا 
نقبـل من أحـد القوامة علـى ديننا 
لأننا لا نقبل لأنفسـنا القوامة على 
دين أو وطنية أحد، وقلت كذلك إن 
مرجعيتنا هي الدستور والقانون 
والمواطنـة الحقة التـي لا تميز بين 

الناس بسبب من دين أو مذهب أو طائفة أو جهة أو عرق أو أيا كان السبب، وتعطي 
الحـق لكل من هـو مواطن مصري ذكرا كان أم أنثى في تولـي كافة المواقع والمناصب 
بمـا فيهـا الولايـة العظمـى أي الرئاسـة، وقلت اننـا مع الشـرعية الدسـتورية لأن 
الأحـزاب جزء منها واننا ضد أي اسـتقواء بالخارج بين أطراف المعادلة السياسـية 
المصريـة، وقلت اننا لا نفصل مطلقا بين الإصلاح السياسـي وبين العدل الاجتماعي 

الذي يحققه نظام اقتصادي لا مجال فيه للاحتكار والنهب والفساد.
وللحقيقـة فـان السـادة الأفاضل الذيـن مثلوا الإخوان المسـلمين فـي الحوار لم 
يختلفـوا علـى أي نقطـة، ولكنهـم أكـدوا أن مرجعيتهم إسـلامية وليسـت مرجعية 

دينية، وأنهم مع الدولة المدنية والمواطنة وضد الصهاينة والاستعمار.
أننـي أؤكد أن العبرة ليسـت بالحـوارات والنوايا الطيبـة والمصافحة وعناقات 
الأخوة والمحبة، وإنما بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع ومن هنا يمكن أن يتواصل 
الحـوار للوصـول إلى نقـاط اتفـاق برنامجية تحـدد مجـالات التوافـق والتعاون 

ومجالات الاختلاف والصراع».
كما نشرت مجلة «روزاليوسـف» حديثا لصديقنا المحامي والنائب الأول لرئيس 
الحزب سـامح عاشـور أجرته معه زميلتنا الجميلة نعمات مجدي، قال فيه: «ليست 
هناك أي علاقة بيننا وبينهم ولكن أي تنظيم أو حزب سياسي دائماً يبحث من وقت 
لآخـر عـن حوارات مـع الأطراف الأخـرى في المعركة السياسـية، فلا أحد يسـتطيع 
أن يتحـرك بمفـرده في هـذا المنـاخ، وبالتالي فمـن الطبيعي أن يحـدث تواصل بين 
الأحـزاب والقوى الأخرى ويتحاوروا معهم حتـى يصلوا إلى نقاط اتفاق خصوصاً 
أن معظـم القضايا المطروحة ليسـت خلافية وإنما معظمها قضايـا إصلاحية تتعلق 

بإصلاح الدستور والقوانين.
فـي البدايـة نحن رحبنـا بوجـود البرادعي وغيره على السـاحة وقلنـا إن هذه 
السـاحة تتحمل مئات البرادعية، بمعنى مئات الشخصيات التي تساهم في تحريك 
المنـاخ وتحسـينه من أجل الإصـلاح، ولا نزال نرحب به وبغيـره ولا نعتبر وجوده 
مخالفاً للعمل السياسي خاصة أن المحيطين به نخبة من الحزبيين السابقين أصحاب 

المواقف السياسية المعلنة.
أما ما قاله عن الحقبة الناصرية فهو «تلطيش سياسـي» لأنه لا يعرف أساسـاً أي 
شـيء عن الحقبة الناصرية، هـو تخرج في العهد الناصري وحصل على ليسـانس 
الحقـوق، وعين في وزارة الخارجية وهي وزارة سـيادية لا يعين فيها أي شـخص، 
ولـو كان النظـام يحاسـب المواطنين علـى مواقف أدائهم السياسـية لـم يكن محمد 
البرادعـي دخـل وزارة الخارجية لأن والـده المرحوم النقيب «مصطفـى البرادعي» 
كان من غير المؤيدين لثورة يوليو، ومع ذلك دخل ابنه وزارة الخارجية، لكننا لسنا 
في المقابل ضد تقييم أي مرحلة بما فيها مرحلة عبدالناصر فليس «عبدالناصر» إلهاً 
أو نبيـاً، وبالتالـي قضية نقـده يجب أن تكون فـي الإطار الموضوعـي، ونحن لدينا 

القدرة للرد عليه وعلى غيره.
وليأتـي لنـا ويحدثنا عـن تجربـة 23 يوليو التي حولـت نظام الحكم مـن ملكية 
لنظام جمهوري، ومن نظام شبيه بالإقطاعي الى نظام اشتراكي فكل هذه التحولات 
بلا شـك أسـفرت عن الآلاف من المصانع، وبنت السـد العالي، وسـاهمت في تحرير 
الكثير من الدول العربية. إذا كان البرادعي يعتبر كل هذه الأشـياء جرائم فنقول له 

لقد أخطأت لأن الواقع في النهاية واضح».

الحزب الوطني والاعتصامات
ومـن حـوار الناصـري مـع الإخـوان إلـى الحـزب الوطنـي الـذي قال عنـه يوم 
الاثنـين أحـد قياداتـه وهو أسـتاذ الإعـلام الدكتـور سـامي عبدالعزيز فـي جريدة 

«روزاليوسف»:
«عندمـا يكون الحزب واثقاً من نفسـه تكون دعوته الدائمة للآخرين للمشـاركة 
البنـاءة في خدمة الوطن، بغض النظر عن اختلاف التوجهات السياسـية، وبغض 

النظر عن أهداف الآخرين من هذه المشاركة.
وفـي المؤتمر الصحافـي الذي عقده الأمـين العام للحزب الوطني السـيد صفوت 
الشـريف، والأمـين العـام المسـاعد وأمين السياسـات السـيد جمال مبـارك مؤخراً، 
ظهر كثير من علامات الثقة في قدرات الحزب، وفي إمكانيات أعضائه، وفي سـلامة 
سياسـاته، وكانـت تصريحات قياداته معبرة عن رسـالة واحدة متناغمة لا نشـاز 

فيها، ومتكاملة لا نقص في بنائها.
وفي تصريحاته أشـار السـيد جمال مبارك إلى أن الحزب يرحـب بحالة الحراك 
السياسـي الذي تشـهده مصـر حاليا خاصـة أن الحزب هـو صاحب المبـادرة فيها، 
وأشـار إلـى أن ظاهـرة الاعتصامـات التي تشـهدها مصر هـي في حد ذاتهـا ظاهرة 
إيجابيـة، مـا دامت تلتـزم بالقواعد القانونيـة لها، ويجب علـى الحكومة أن تبحث 

أسبابها، وأن تعمل على حلها».
وطلب مني صديقنا والباحث وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني 
هانـي لبيب المبيت في الجريدة حتى اليوم التالـي الثلاثاء لأقرأ له قوله عن حزبه: 
«بـدأ الحـزب الوطنـي للمرة الأولى في التكشـير عـن أنيابه من خلال طـرح أفكاره 
وانجازاتـه في مواجهة المجتمـع، ليس فقط لمواجهة من يتهمـون الحزب بالتقصير، 

بل لتقديم كشف حساب عن انجازات الحزب والتزامه ببرامجه الانتخابية.
وأعلـن الحزب اشـتباكه مع قضايا السـاعة من خـلال إعلان جمـال مبارك «أمين 
السياسـات» لموقـف الحزب من: قضيـة حالة الطـوارىء والفسـاد والاعتصامات، 
حيـث أعلـن أنـه إذا وجدت الحكومـة أن عليهـا أن تطلب مـد حالة الطـوارىء مرة 
جديـدة لدواعـي الأمـن ومكافحـة الإرهاب، فـإن الحزب سـوف يطالبها بـأن تقدم 
ضمانـات إضافية محددة بشـكل قانوني على ألا تسـتخدم إجـراءات الطوارىء إلا 

في هذا الغرض.
من الواضح أن التغيير الذي طرأ على الحزب الوطني من خلال مسـيرة الإصلاح 
والتغيير طويلة المدى التي بدأت منذ سنة 2002 قد وصلت إلى مرحلة التبلور بشكل 

مؤسس متناغم داخل الحزب».
أنيـاب فقط للحـزب؟ بل ومسدسـات ورصاص كمـا علمنا في نفـس اللحظة من 
زميلنا الرسـام عمرو عكاشـة في «الدسـتور» عن فيلم الموسـم وكل موسم وبنجاح 
سـاحق، فيلم على مـن نطلق الرصاص، قصة وسـيناريو وحوار الحـزب الوطني، 
انتظرونـا قريبـا مع الجزء الثاني من الفيلم، والرسـم لشـخص يمثل الحزب يطلق 

النار.

عقبال مية سنة يا ريس 
وكل سنة ومصر بتحبك

وإلـى رئيسـنا في هذا اليـوم الجميل، يوم عيـد ميلاده، حيث نـردد وراء زميلنا 
وصديقنا بـ»الأهرام» ورئيس تحريرها السـابق ورئيس اتحاد الصحافيين العرب 
إبراهيـم نافـع قوله: «أقـدم تهنئتي القلبيـة للرئيس حسـني مبارك بمناسـبة عيد 
ميـلاده وعندما أهنـىء الرئيس مبارك بعيـد ميلاده فإنني أهنىء مصـر ايضا بهذا 
القائـد العظيـم الـذي تولى قيـادة البلاد فـي لحظة فارقـة، ووازن بدقـة بالغة بين 

ضرورات التغيير والإصلاح، ومقتضيات الحفاظ على الأمن والاستقرار».
وبعد أن أسـعدنا نافع تقدم مشـكورا ليسـعدنا زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير 
مجلة «آخر سـاعة»، ومسـؤول الإعلام في أمانـة الحزب الوطنـي بالقاهرة، رفعت 
رشـاد بقولـه: تدخل مصر عاما جديدا في مسـيرة البناء والتحديـث، ليحتفل نحو 

80 مليونـا من أبنـاء مصر بهذا اليوم الفارق بكل المعاني التي يملأها الحب والوفاء، 
يسـتحضرون أمـام أعينهـم سـجلا حافلا مـن الانجـازات والانتصـارات على مدى 
سـنوات حكمه الرشـيد بدءا من معركة العبور العظيم لاسـتعادة الأرض والكرامة 
الوطنية والعربية، إلى معركة البناء والتحديث، وما بين هذا وذاك كانت سياسـته 
المتميـزة بمبدأ الديمقراطية ونشـر الحريـة، فراحت كل القوى السياسـية الوطنية 
تعبـر عن نفسـها في تعددية حزبيـة غير مسـبوقة، وانبرت الأقلام تعبـر عن رأيها 
بـكل حرية بفضل دعمه لحرية الكلمة وحرية الـرأي، فلم يكمم فماً ولم يقصف قلماً، 
مكتسبا حب الجميع منذ اليوم الأول لولايته بحكمته وصراحته الشديدة وبساطته 
وانحيازه الدائم لمصلحة الوطن والمواطن. إنها بطاقة حب وامتنان يسـطر حروفها 
في كل يوم أبناء مصر إلى قائدهم وزعيمهم: كل سنة وأنت طيب يا ريس، وكل سنة 

ومصر بتحبك.
طبعـا، طبعا، وهل هناك شـك في ذلـك؟ طبعـا لا، والدليل قول زميلنـا وصديقنا 
حمدي رزق رئيس مجلة «المصور»: من النادر كل الندرة أن يتحول يوم ميلاد زعيم 
لأي من هذه الشـعوب الى عيد حقيقي يشعر به كل مواطن في بيته وفي موقع عمله 
وفي كل تفصيلة من حياته اليومية، لكن لماذا يشعر المصريون بأن يوم 4 ايار (مايو) 
من كل عام ليس مجرد يوم ميلاد الرئيس مبارك، ولماذا يشعرون بأنه يومهم جميعا 
تهديـه فيه قلوبهم تهنئة حارة، وتموج بمشـاعر حقيقية تجـاه الرئيس؟ لقد وهب 
الرئيس حياته جملة وتفصيلا لهذا الوطن وشارك بسطاءه وعموم أبنائه أفراحهم 
واتراحهـم من زمن مبكر، والرئيس عين البسـطاء على الدولـة، وليس العكس، انه 
المتكلـم باسـمهم والمعبر عـن نبضهـم والمدافع الأول عـن مصالحهم، في يـوم 4 ايار 
(مايو) يكتفي الرئيس بأن يتيقن أن المصريين البسـطاء المكافحين والشـرفاء (وهم 
كثر والله) مطمئنون راضون، وبقلوبهم مبايعون وبأنهم آمنون ولمسـتقبل أبنائهم 
بـإذن الله مستبشـرون. الرئيس في يوم 4 ايار (مايو) يفتـح النوافذ بنهار مصري 
ربيعي بارع الجمال ينتظره الناس كل عام ليقولوا للرئيس، بلسان القلب، كل سنة 

وأنت طيب يا ريس».
وكما تعلمون يا إخواني لا يخلو الأمر من بعض الذين تعرفونهم ومهمتهم إفساد 
فرحـة الناس، ومنهم زميلنا والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة رئيس 
مجلس تحرير «الشـروق» الذي عبر عن غيظه أمس بالقول: الحرية التي يتمتع بها 
المصريون هي الحرية التي يتمتع بها قطيع الأغنام في الجري والهرب إلى الأمام، أو 
فـي كل اتجاه تجنبا للوقوع فـي براثن الذئب، والحقيقة انه لا يوجد وصف للعلاقة 
بـين الحاكـم والمحكـوم في مصر سـوى هـذا الوصف على قسـوته، الحاكـم يفرض 

قوانينه ويملي رغباته دون مساءلة ويستخدم القوة المفرطة لتنفيذها».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما هذا التشـبيه الذي لولا ديمقراطيتنا لما 
اسـتطاع ان يقوله، وعلى فكرة سـلامة ليس محللا سياسـيا كبيرا وقد سحبت منه 

هذا اللقب، وسأعيده إليه بعد أن أقرأ له مدحاً في بارك الله لنا فيه.
ومـن بين الذين أرادوا إفسـاد هذا اليوم الجميل زميلنـا بـ»المصري اليوم» أحمد 
الصـاوي الـذي اعتقـد انه سـيحرج رئيسـنا بقوله عـن خطابه اليـوم (الخميس) 
بمناسبة عيد العمال: هل سيتحدث الرئيس عن هؤلاء الذين ينامون على الرصيف 
يناضلـون مـن أجل انتظـام رواتبهـم أو صـرف حوافزهـم المتأخرة، هل سيسـائل 
حكومته عن الامتيازات التي منحتها لمسـتثمرين في شـراء مصانع حكومية فتوقف 
انتاجها وبيعت أصولها وأراضيها وتشـرد عمالها أو قايضوا سنوات العمر ببضعة 
آلاف في معاش مبكر لا تؤمن مستقبلا، الاحتفال الحقيقي بعيد العمال في هذا المناخ 
الاحتجاجي لابد أن يكون جلسـة اسـتماع يعقدها الرئيس ليستمع لشهادات عمال 

جربوا المبيت على الرصيف أسابيع وشهورا.
وهذا مطلب مرفوض، لسبب بسيط ان الرئيس يعرف كل هذه المشاكل وسيتحدث 
عنها اليوم، والحسنة الوحيدة في كلام الصاوي انه قذف بنا الى الحكومة الشؤم.

حكومة ووزراء
وإلى حكومة ما أشبه وما يستجد التي أشاد بها وبانجازاتها زميلنا بـ»الأخبار» 
والمحـرر الاقتصـادي محمـد الهـواري بقوله يـوم الاثنين فـي صفحة مـال وأعمال: 
«طفـرة حقيقيـة شـهدها الاقتصـاد المصـري خـلال السـنوات الخمـس الماضية في 
جميـع المجالات، فالجهاز المصرفي أصبح أكثر قوة وقـدرة على التعامل مع الأحداث 
والتحديات، وأصبح لدينا عدد من البنوك الكبرى القادرة على دعم خطط التنمية، 
ولم تعد لدينا كيانات بنكية صغيرة تدهسـها التطورات المالية المتلاحقة في العالم. 
وأصبحـت لدينـا قاعـدة صناعية عاليـة الكفاءة فـي جميع المجـالات ولدينا خطط 
طموحة لتعميـق الصناعة الوطنية وتكاملها صغيرة ومتوسـطة وكبيرة، أصبحت 
المنتجـات المصريـة علـى درجـة عالية من الجـودة والمتانـة إضافة لتوافـر عمليات 
الصيانـة والإصـلاح، وأصبحـت لدينـا صناعـة تكنولوجيـة وتعليميـة وصحيـة 
تفـوق ما يحدث فـي العديد من البلدان الأخرى ونحـن الآن نطور عمليات التدريب 
والتأهيـل للعمالـة المصرية لتسـتعيد مكانتها باعتبارها العمالـة الأفضل في العالم 
ونحقـق الموجة الجديدة من غزو الأسـواق الاقليمية والعالمية بفكـر متطور وأنامل 
ذهبية. ان الجهود الضخمة التي يبذلها جهاز حماية المستهلك وأيضا جهاز المنافسة 
ومنع الاحتكار خلال سنوات قليلة تعطينا الأمل في انها سوف تحقق الأفضل خلال 

السنوات القادمة».
ولم يكن الهواري يدري ما ينتظره هو وغيره بعد أربع وعشرين ساعة فقط على 
يد زميلنا وصديقنا السـاخر وأحـد مديري تحرير «اليوم السـابع» أكرم القصاص، 
الـذي اعتـرف بانجازات الحكومـة قائلا: لا توجد مشـاكل في مصر، لا غـلاء أو فقر 
أو بطالـة وإنما الأمـر فقط يرجع لاختلاف المنظور بين أنصار النظرية «الشـعبوية» 
وأنصار النظرية «الهيئوية» أحدث نظريات تفسير الأوضاع، يجب على المواطن أن 
يكذب نفسـه وألا يصدق عينيه وأنفـه ويده وراتبه، والأسـعار ويصدق الحكومة، 
عندها فقط يمكن ان يشـعر بالسـعادة، ويعيش في ثبات ونبـات، صحيح أن كل ما 
يجري ويدور على أرض الواقع وأرض الملعب يؤكد أن الوضع صعب، وأن الاقتصاد 
المصـري وأخيه المواطن المصري ليسـا في أسـعد حـال، لكن المطلـوب بصراحة هو 
إعـادة النظر الى الأمور من منظور آخر، لأن الاسـتناد إلى العين أو الإذن أمر خادع، 

طبقا للنظرية الهيئوية التي تهيىء للإنسان أنه ليس هكذا.
ومـن لا يصـدق فعليه ان يسـأل الدكتور "شـعبوي الاسـتاتيكي" الـذي يرى أن 
الواقـع أفضل من الخيال، والافتراضي خير من الاسـتاتيكي، والعشـوائي خير من 
سـؤال اللئيم، طبعاً، فالتفاؤل خير من التشاؤم، والتفاضل ابن عم التكامل، بعد أن 
أعلن الدكتور نظيف أن الأداء الاقتصادي يتجه نحو الأحسـن، وأن كل شيء يسير 

حسب الخطة الموضوعة، وعلى الجميع الانتظار صفاً واحدا موازيا للرصيف".
ومثلمـا تربص أكرم بالهواري، فقد تربص رئيس الـوزراء بأكرم، لأنه قال اثناء 
اجتماعه مع رؤسـاء تحرير الصحـف الحكومية فقط: "الـوزارة نجحت في تحقيق 
قـدر مـن النمو الملحوظ على المسـتوى الاقتصادي نتيجة خطـة الإصلاح الواضحة 
والتـي يتـم تنفيذها بنجـاح، وهو ما أدى إلـى أن تكون مصر ضمن ثـلاث دول فقط 
على مسـتوى العالم تحقق نسـبة نمو اقتصادي ايجابي خلال الأزمة العالمية حيث 
ان مصـر والصـين والهند فقط حققت نمـوا بالايجاب، ما يـردده البعض عن ارتفاع 
الاسـعار والغـلاء أكثر مـن ارتفاع الدخـل أو الأجور،  لكـن الارتفاع في الاسـتهلاك 
لدى جميع الفئات، خاصة الطبقة الوسـطى، ويحدث ذلك في الوقت الذي تزيد فيه 

المدخرات أيضا.
وذلـك يؤكـد أن هناك زيـادة فـي الدخل والأجـر يتجـاوز الزيادة في الأسـعار، 
والغلاء، ملموسـة في اسـتهلاك الكهرباء، والميـاه والأجهزة المعمرة، في اسـتهلاك 
الطعام بجميع أنواعه، زيادة واضحة وكبيرة في اقتناء السيارات، زيادة في نسبة 

المواطنين والأسر التي خرجت من حالة أو مستوى الفقر، وطبقا لآخر إحصاء".

مطالب باعتقال الغيطاني بسبب اعادة نشر الف ليلة وليلة.. وتشبيه الحريات في مصر بحرية قطيع الأغنام في الجري والهرب إلى الأمام 

الناصريون يتحاورون مع الاخوان.. وانتقاد البرادعي للحقبة الناصرية «تلطيش سياسي».. ودعوة لإعادة اليهود الى مصر
القاهرة ـ»القدس العربي»  ـ من حسنين كروم: 

كانت الموضوعات والأخبار الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء 5 ايار (مايو) عن اســتقبال الرئيس مبارك في شــرم الشيخ، 
الرئيس الاريتري اسياسي افورقي، وإلقائه خطابا اليوم (الخميس) بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

ونشرت صحف امس نبأ زيارة رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأمين تنظيم الحزب الوطني 
الحاكم أحمد عز الى مقر الكاتدرائية حيث قابل البابا شنودة، بناء على طلبه كما جاء في الخبر المنشور في الصحف، ونعت احمد منصور بـ»المذيع 

الافشل» عقب اساءته لخالد الذكر جمال عبد الناصر.
وحملت لنا الصحف نبأ وفاة زميلنا وصديقنا العزيز محمود الســعدني ليضيف حزنا آخر على أحزاننا على زملائنا الراحلين، ونشــرت مجلة 
المصور تحقيقا لزميلنا غالي محمد أحد مديري تحريرها بأنه من المتوقع إحالة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الى محكمة الجنايات، 
وطلب الســيدة ســوزان مبارك من وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب ضرورة الاســتجابة لمطالب المعاقين الذين يعتصمون على رصيف مجلس 

الشعب. وكان كاريكاتير
زميلنــا وصديقنــا الموهوب عمرو ســليم في «المصري اليوم» عن عضو مجلس شــعب من إياهــم يقول في الهاتف لأحد المســؤولين: آلو، مزنوق 

عالآخر ينفع اعمل مسيرة لدورة المية، بتقول إيه يا باشا، مسموح لي بوقفة بس.
 وإلى بعض مما عندنا:
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اذا فشلت المحادثات وتبين انها حيلة اسرائيلية لكسب الوقت يستطيع ابو مازن والسلطة التخلي عن الحكم وتحميل اسرائيل عبء ادارة المناطق

جهاز السيطرة والهدم الذي يعمل في المناطق الفلسطينية مطلق الهوى ينمي الحقوق المفرطة لليهود في الارض ويثبت حدود محميات الهنود الحمر

الفاشية ليست حركة سياسية بل مزاجاً عاماً يتغذى بخليط من التخويف من الاخطار الخارجية والتحريض الاهوج على العرب واليساريين

يهونتان ليس

■ ستة فقط من اصل 439 موظفاً في الكنيست عرب. هذا 
ما كشـف النقاب عنـه أمس النائب احمـد الطيبي في تقرير 
مرحلـي للجنة التحقيق البرلمانية ـ في موضوع اسـتيعاب 
عاملـين عرب في الخدمة العامة ـ رفع الى رئيس الكنيسـت 
روبـي ريفلـين. كمـا يتبـين مـن المعطيـات أنـه فـي عمـوم 
الـوزارات الحكومية يعمـل 6.17 في المئة عـرب فقط، وذلك 
رغـم عدة قـرارات حكومية اتخذت منذ العـام 2004 لزيادة 

معدل العاملين العرب في خدمة الدولة الى 12 في المئة.
المعطيات التي تعرض في التقرير مقلقة على نحو خاص 
فـي ضوء معدل العرب بين عموم السـكان والذي يبلغ نحو 
20 فـي المئـة. وحسـب النائب الطيبـي، فان احـد المعطيات 
المقلقة للغاية هو معدل العرب في الكنيسـت، 1.36 في المئة. 
ويقـول النائب الطيبي ان «هذا احد المعدلات الادنى لتمثيل 
العاملـين العـرب في المؤسسـات العامـة. هذا هـو البرلمان، 
قدس أقداس الديمقراطية الاسـرائيلية. على هذه المؤسسة 

أن تتصدر في كل ما يتعلق باستيعاب العاملين العرب». 
ويشـدد التقريـر علـى حقيقة أنـه صحيح حتـى اليوم، 
لا يعمـل أي عربـي فـي منصـب فاعـل كنائـب مدير عـام او 
كمستشـار قانوني في أي من الـوزارات الحكومية. «غياب 
العـرب عـن هـذه المناصب يـؤدي بالعـرب الـى أن يكونوا 
غير منخرطين في سـياقات اتخـاذ القرارات فـي الوزارات 
الحكوميـة، الامـر الـذي يخلـق احساسـا بالاغتـراب فـي 
اوسـاط الجمهـور العربي، مـن حيث أن خدمـة الدولة غير 
مخصصـة للعاملين العرب بشـكل عام وللنسـاء العربيات 

بشكل خاص». 
رغم قرارات حكومية سـابقة اتخذت منـذ 2004، لزيادة 
معـدل العاملـين العـرب في خدمـة الدولـة الـى 8، 10 بل و 
12 فـي المئـة، فقد وجـدت اللجنة أنه من بين 57.946 نسـمة 
يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة، 3.577 فقط (نحو 
6.17 فـي المئـة) هم عـرب ودروز. هكـذا، في عـدة وزارات، 
معـدل العاملين العرب الـدروز لا يصل الى 1 فـي المئة فقط. 

«قانـون التمثيـل المناسـب ليس فقـط لم يطبق بل وشـكل 
ذريعة لعدم اسـتيعاب العرب بمعدل محدد مسبقا يتناسب 
ومعدل العرب بين عموم السـكان»، كما كتب اعضاء اللجنة 

في التقرير. 
من المعطيـات التي عرضت أمس يتبـين ان 1.13 في المئة 
من موظفـي ديوان رئيس الوزراء هم عرب ودروز وأنه في 
وزارة الماليـة يبلـغ معدلهـم 1.4 في المئة. كمـا يتبين أنه في 
وزارة البناء والاسـكان فـان 12 من أصـل 741 موظفاً (1.6 
فـي المئة) هم عـرب ودروز. وفـي الوحـدات الملحقة تبينت 
معطيـات مقلقة: فـي المعهـد الجيولوجي مثـلا يعمل عربي 
واحـد فقط مـن اصل 106 موظفين (اقل مـن 1 في المئة) وفي 
شـركة الكهرباء 1.3 في المئـة فقط هم عاملـون عرب. وقدر 
النائـب الطيبـي بان الحكومة لـن تفي حتى بهـدف قرارها 
الحالـي والذي يقضي بانه في نهاية 2012، سـيكون 10 في 

المئة من موظفي الدولة عرباً. 
رئيـس الكنيسـت ريفلـين قـال أمـس انـه يعـرف جيدا 
المعطيـات القاسـية المعروفـة في التقريـر. في الفتـرة التي 
سـبقت تعيينـه رئيسـا للكنيسـت، كان عضـوا عاديـا في 
اللجنة وكان الوحيد من بين اعضاء الكنيسـت، اضافة الى 
الطيبين الذي حضـر كل مداولاتها. وقال أمس «رأيت أهمية 
فـي هذه اللجنة ليس انطلاقا من بـادرة حلول من الاغلبية 
تجـاه الاقلية بل انطلاقا من الاعتـراف بان هذا هو الطريق 
لحـل النزاع القومي. لا ريب في أننا لـم نفعل ما فيه الكفاية 

في هذا الشأن ويجب ايجاد السبل لتقليص الفارق».
وزير شـؤون الاقليات، افيشـاي بريفرمن من العمل قال 
أمس انـه يمنح «تأييـدا مطلقـا لاعضاء اللجنة». وحسـب 
أقوالـه، «يجب الصـراع الان للتغيير ليس فقـط في القطاع 

العام بل وفي القطاع الخاص ايضا». 
بالمقابـل، عقـب رئيس لجنـة الكنيسـت، النائـب يريف 
لفـين من الليكود أمس بغضب على نتائج التقرير. وحسـب 
اقوالـه، فـان التقرير «هـاذٍ ويتجاهـل الحقيقة الاساسـية 
التي تفيد بان جزءا هاما من عرب اسـرائيل ليسـوا موالين 

للدولة، لا يساهمون فيها بل ويعملون ضدها».
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عرب اسرائيل ليسوا موالين للدولة
أبيرما غولان

■ إن دعوة المفكريـن اليهود الـثلاثة آلاف 
الى وقف التأييد الآلي لحكومة اسـرائيل مهم 
بعامة، ومـن المهـم بخاصة انضمـام المفكرين 
الفرنسـيين دانييـل كوهين – بنديـت، وبرنار 
انـري ليفـي وايـلان فينكلكـراود. لقد حسـم 
الأمـر آخـر المطـاف عندهـم أيضـا هـم الذين 
يدافعـون منـذ زمن طويـل جدا عن اسـرائيل 
في كل حلقة وفـي كل ظرف. يبدو أنهم ادركوا 
أن جـروح المحب التي يجـب ان يجرحونا بها 
هـي بمنزلة واجب أخلاقـي، ازاء الخطر الذي 
قـد تجلبه على دولة اليهود الحكومة السـيئة 

التي تتولى أمرها.
ومع ذلك، لا يسـتطيع ليفـي وفينكلكراود، 
وكوهـين – بنديـت الاكتفاء بعرائـض مهذبة 
كتلـك التـي تدعـو الى تجديـد تجميـد البناء 
فـي القدس. إنهم بكونهم فلاسـفة يتمسـكون 
بتصـور يعتمد علـى قيـم العدل والانسـانية 
وحقوق الانسـان، وبكونهم مختصين بتاريخ 
اوروبا ووطنهم المرتوي من دم ملايين اليهود  
والغجـر واللوطيـين ومعارضـي نظـم الحكم 

الكليانية مهما ألقيت عليهم مهمة أثقل.
إنهـا مهمة مؤلمـة لكنهـا حيويـة. عليهم ان 
يصغـوا جيـدا الى الاصـوات التي تسـمع في 
اسـرائيل، وأن يسـموها بالاسماء الصحيحة 
اقتراحـات  فيضـان  إن  منهـا.  يحـذروا  وان 
نفسـها  تزيـد  التـي  العنصريـة،  القوانـين 
والحفـل  الاخـلاص»؛  «قوانـين  بتعريـف 
متطرفـة  منظمـة  بـه  قامـت  الـذي  الاحمـق 
وفـي  الاسـرائيلي  الجيـش  بجنـود  احتفـاء 
مواجهة «اليسـار المتطرف الخائـن» في واقع 
الامر، والذي حضره اعضاء كنيسـت من كتل 

برلمانيـة مختلفـة؛ والعريضة التـي تدعو الى 
اخـراج صحيفـة «هآرتـس» خـارج القانـون 
وتعريفهـا على أنهـا منظمة ارهاب، والرسـم 
الـذي  الكاريكاتـوري فـي موقـع «بيشـيفع» 
يبـين جنديـا يعتمـر قبعـة دينية غرسـت في 
ظهره سـكين كتب تحتها «صحافيو هآرتس»؛ 
أحمـد  الكنيسـت  لعضـو  العنيـف  والابعـاد 
الطيبـي عن منبر الكنيسـت (بيّن الذي طرده 
عضو الكنيست كرميل شاما في القناة الاولى 
انه ضاق ذرعا بأعضاء الكنيست العرب الذين 
يسلمون العدو اسرارا)؛ وقانون النكبة الذي 
جاز في القـراءة الاولى - كل اولئك قليل جدا 

من التطورات السياسية المقلقة.
غيـر ان الفاشـية ليسـت حركة سياسـية. 
انها مـزاج عام، والمزاج العـام الحالي يتغذى 
بخليـط من التخويف مـن الاخطار الخارجية 
والتحريض الأهوج على أشـباح في الداخل ـ 

المهاجرين والعرب و «اليساريين».
 المعجـم الفاشـي يتغلغل الى جميـع فئات 
الجمهـور ويحصـل على الشـرعية فـي جميع 
المجـالات، مثـل مكانـة العمـال الاجانـب على 
سـبيل المثـال. وزعـت حكومـة اسـرائيل هذا  
الاسبوع آلاف رخص العمل على عمال أجانب 
في الزراعة، لكنها ما تزال تبث النشـرة المقلقة 
التـي تعرض الاجانب على انهم من يسـببون 

البطالة. 
ان الطالبـة الجامعيـة، والجندي المسـرح 
ومقـاول اعمـال الترميـم هـؤلاء الثلاثة ذوو 
الحسـن والتهذيـب، يبيعون باسـم الحكومة 
العليـا  الألفيـة  اسـتثنينا  اذا  فظـة:  أكذوبـة 
يصعـب أن نجـد والديـن لطفـل لا يفضـلان 
حاضنة اسـرائيلية مخلصـة، ومقاولو أعمال 
الترميم غيـر متعطلين (بل العكـس هم الذين 
يوجـد  ولا  الاجانـب)،  اسـتعمال  يفضلـون 

كثيـر من الجنـود يبحثون عن عمل في غسـل 
الأوانـي. إن المتضرريـن الحقيقيـين بالبـاب 
الـدوار للعمل الاجنبي الـذي تنتجه الحكومة 
– لا  – الفقـراء من غير ذوي الثقافة والعرب 
يعدون في هذا التحريض. يسـتطيع افيغدور 
ليبرمـان ان يسـتريح. فعملـه يتـم مـن تلقاء 

نفسه.
اللغة العبرية تتلوث بسرعة تدير الرأس: 
فقد اسـتولت على الصهيونية جماعة متطرفة 
اليسـار،  مـن  ينتقـد  مـن  كل  عنهـا  تصـرف 
ويتقاسـم اليهوديـة بينهم أناس مئة شـعريم 
لأن  المسـتعدون  القوميـون،  والحريديـون 
يبصقوا في وجه كل «محب للعرب»، واستلبت 
الشـعور الوطنـي «اسـرائيل بيتنـا» وولـي 
المسـؤولية عن نقاء المعايير عضو الكنيسـت 
يعقوب كاتس ورفاقه الذيـن يتهمون المثليين 

بـ «جماع البهائم».
يصعـب تخمـين أن الثلاثة الذيـن يكثرون 
زيارة اسـرائيل، لا يدركون ما يحدث، وبرغم 
ذلك يغتفرون لنظرائهم الاسـرائيليين. ألسنا 
اذا استثنينا البرفسور زئيف شتيرنهل، وهو 
من أكابر الخبراء في العالم بالفاشية، والذي 
يصـر علـى تعريض حياتـه للخطـر، لا يجرؤ 
احد من الجامعات الاسرائيلية على أن يصرخ 

بل ولا يجرؤ على تنظيم عريضة.
إن هـذا الصمت، مثل الختم المطاطي لحزب 
العمل فـي الحكومة وانجرار أعضاء كنيسـت 
من كاديما في موجة التشـريع العكرة يمكنان 
الشـغب مـن أن يـزداد. حسـن أنكم أسسـتم 
منظمة أيها المفكرون الاعزاء من فرنسا. ادعوا 
الان من فضلكم رفاقكم في اسرائيل، وحذروا 

بخاصة من العصف الخطر للريح السيئة.
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رياح الفاشية «كاديما» (الى الامام) نحو المكارثية
■ حسـناً فعلـت اللجنـة الوزاريـة لشـؤون التشـريع حين ردت يـوم الاحد 
مـن هذا الاسـبوع «قانون الـولاء» الاول الذي طرحتـه كتلة «اسـرائيل بيتنا». 
مشـروع القانـون الـذي رد كان ينوي ان يحـرم من حق الانتخـاب كل من ادين 
باعمـال ارهابية، قتـل أبريـاء او محاولة المس بالاسـس الديمقراطيـة للدولة. 
اللجنـة الوزاريـة تمكنـت مـن أن تفهم بـان الحديث يـدور عن قانـون مناهض 
للديمقراطية، وكان من شأنه أن يفتح ثغرة خطيرة لحرمان مواطني الدولة من 

حق التصويت. 
ولكن بينما يشـطب مشـروع «اسـرائيل بيتنـا»، اليميني والمتطـرف قوميا، 
على ما يبدو من جدول الاعمال، فقد وضع على طاولة الكنيسـت مشروع قانون 
مناهض للديمقراطية وأكثر خطرا منه. حسـب هذا المشـروع، سيتم نزع الصفة 
القانونيـة عـن جمعيـات ومنظمـات اسـرائيلية، تنقـل معلومات الى سـلطات 
أجنبية وتعمل على تقديم ضباط وسياسيين اسرائيليين الى المحاكمة للاشتباه 
بارتـكاب جرائم حـرب. ومن بين المبادرين الـى القانون، الذي تنـم عنه رائحة 
شـديدة مـن المكارثية، النائبـان رونيت تيروش وعتنئيل شـنلر مـن «كاديما»، 
اللـذان ارتبطا بنائبين مـن اليمين المتطـرف. وقد لطخ تيروش وشـنلر حزبهما 
بلـون يمينـي – متطرف قوميا. مشـروعهما يدل أولا وقبل كل شـيء على فقدان 

الطريق والفوضى الايديولوجية في حزبهما. 
كاديمـا قـام كحزب وسـط. وقـد اسـتمد أسـاس تأييـده العام مـن مصوتي 
الليكـود، العمـل وميرتـس. والان جاء شـنلر وتيـروش واثبتا بـان هذا حزب 
يمينـي، بل ومتطـرف ايضا، بكل معنى الكلمة. رئيسـة الحزب، تسـيبي ليفني، 
لا يمكنها أن تقي نفسـها مـن العتب بنظافة اليدين. فهي المسـؤولة عن الفوضى 
التي استشـرت في كتلتها. لا يحتمل أن تخرج عن صفوف حزب وسـط مزعوم، 
بقيادتها، مشـاريع قوانين على هذا القدر من الخطورة والتطرف دون أن تعطي 
رئيسـته رأيها فيها. مطاردة الجمعيات التي تقـوم بواجبها الاجتماعي النقدي 
والـذي هـو جزء حيوي من النسـيج الديمقراطـي لكل نظام، تتناسـب واليمين 
المتطـرف، وليس كاديما. نزع الصفة القانونية عن تعرض الديمقراطية أكثر مما 

تعرضها هي للخطر. 
دولـة تخـرج عن القانـون جمعيـات تتجرأ علـى انتقادها لا يمكـن أن تعتبر 
ديمقراطية. وكتلة من صفوفها تطرح مشاريع قوانين من هذا القبيل ليست كتلة 

وسط، ورئيسة حزب وسط تسمح بذلك ليست زعيمة. 

أسرة التحرير
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عميرة هاس

اليـه،  نتنياهـو  بنيامـين  يجتـذب   ■
وبغير حق، النار لسياسة تنساق قدما بلا 
تدخل منه أيضا. يحسن أن يعلم المفكرون 
اليهـود، الذين رأوا فجأة الظلام وذعروا، 
أنـه بغير بناء بيت يهـودي آخر واحد في 
المناطـق المحتلـة (وفيها شـرقي القدس)، 
مـا يـزال جهاز سـيطرة ضخم يعمـل فيها 
بمنطق داخلي منذ سـنين عديدة. يتحرك 
مـن  تلقـاء ذاتـه مثـل طائـرة ضخمة بلا 

طيار.
ويذهبـون،  الحكومـة  رؤسـاء  يأتـي 
وتصـاغ  ويجـدد،  التفـاوض  ويقطـع 
الائتلافـات وهذا الجهاز سـادر فـي غيه. 
يحفظ وينمـي الحقوق المفرطة لليهود في 
الارض الكاملـة. ويثبـت حـدود محميات 
الهنـود الحمر. اذا شـاء ربطها واذا شـاء 
قطعها. وعلى حسـب هواه يجعل البطالة 
إمـا 52 في المئة وإما 19 فـي المئة، ويتحكم 
بالكثافـة السـكانية فـي القـرى والمـدن، 
وبقطـر أنابيب المـاء، والانتظـار المطلوب 
للحصـول على علاج طبي ينقـذ أرواحنا. 
فليأخـذوا  البـلاد،  أصحـاب   شـاء  اذا 
وليتجمعوا في المحميات، واذا لم يشاؤوا 

فليغادروا.
اليكـم أمر هدم مبنى علق في السـادس 
والعشـرين مـن نيسـان ( ابريـل) 2010 
في بلـدة أم الخيـر جنوبي جبـل الخليل. 
وقعت على الأمـر العادي اللجنة الثانوية 
فـي  الأعلـى  التخطيـط  مجلـس  لرقابـة 
الادارة المدنيـة. نعلم بحسـب الأمر أنه قد 
علقـه «كارلو»، بحضـور «ضابط عمليات 
مـن الادارة المدنيـة فـي الخليـل». نخمـن 
أن جنـوده صحبوهم. ونعلـم أن مراقبين 
ذوي نظـر حديـديّ حـددوا موقـع المبنى 

المخالف للقانون. 
الادارة  رئيـس  يكـون  أن  فـي  نشـك 
المدنيـة، يـوآف مردخـاي، يعلـم ان خـط 
الانتـاج الـذي يقـع تحـت مسـؤوليته قد 
أصدر فـي المـدة الاخيـرة هذا الامـر لهدم 
«مبنـى خدمـات اسـمنتي بمسـاحة نحو 
مـن ثلاثـة امتـار مربعـة». مـن المحقق ان 
نتنياهو لا علم له. لكن الأمر يشـتمل على 
فلسـفة اسـرائيلية قديمـة، تحظـر علـى 
فلسـطينيين بنـاء مراحيض، وحفـر آبار 
لجمع ماء الامطـار أو الارتباط بالكهرباء، 

في أكثر من نصف الأراضي المحتلة.
الفلسـفة  هـذه  الجنـود  يشـخص 
ويعودون معها الى بيوتهم في اسـرائيل. 
وفي هذه الاثناء، يشـوش حظر الارتباط 
بالكهربـاء فـي الضفـة على قـدرة الاولاد 
الفلسـطينيين على الدراسـة. وهكـذا تقر 
اسـرائيل حقيقة أخرى على الارض. ليس 
وقت البناء في المستوطنات ولا محادثات 
سـتمنع  اليـوم  تجـدد  التـي  التقـارب 
التشـويش على دراسة الاولاد الذي يقوم 

به الجهاز الاسرائيلي على نحو دائم.
ليس هو فـي الحقيقة جهازا بل مصنعا 
ضخمـا. وليـس خـط انتـاج واحـدا بـل 
كثيـرا. يقـف المخططون مـن وراء أحدها. 
أيّ مهندسـي عمـارة عباقـرة، مـن أفضل 
مـا أخرجت المعاهـد في اسـرائيل، أبدعوا 
متاهـات مثـل شـبكة الشـوارع المزدوجة 
والاسـرائيليين  للفلسـطينيين  والمنفصلة 
(وبخاصـة اليهـود)، او مثل جدار/ سـور 
مزدحمـة  أحيـاء  يفصـل  الـذي  الفصـل، 
ماضيهـا  وعـن  الخاليـة  أراضيهـا  عـن 

ومستقبلها؟
إن الجدار أشد قبحا وصلابة من هولي 
لاند. ومتاهات الفصل تنشىء معارضيها. 
آنـذاك يسـتعمل الجهـاز خط انتـاج آخر 
هـو الجهـاز القضائـي العسـكري. يجنـد 

خريجـو معاهـد اسـرائيلية للحقوق، في 
الخدمة الاحتياطيـة او الدائمة كي يبينوا 
لابناء البلاد ان المقاومة غير ذات جدوى، 
ويرسـلونهم الى السـجن ويجبون منهم 
غرامات باهظة. بعد ذلك يصدرون فلسفة 
القمع الى المحاكم المدنية وقاعات الدراسة 

في تل أبيب. 

الانتـاج  خطـوط  وراء  مـن  يقـف 
مندوبون عن جميع شـعب اسـرائيل، من 
عشـرات آلاف المواطنـين والجنـود. لـكل 
واحد مصلحة شـخصية في بقاء الجهاز، 
حتـى لـو غلفـت المصلحـة بـورق فضـي 
وطني أو أمني. ليس نتنياهو هو المسؤول 
الوحيد. لا يستطيع وحده اطفاء الطائرة 

الضخمـة بلا طيـار. كثيرون جـدا الناس 
فـي اسـرائيل الذين ينبغـي إرغامهم على 
محـو برامج جهاز السـيطرة والهدم، قبل 
أن يثور بمبدعيه ومسـتعمليه والرابحين 

منه أي نحن جميعا.
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الهنود الحمر في غزة والضفة
كارني الداد

■ يعمـل فـي المنطقـة الصناعية «ميشـور ادوميم» 
مصنـع أدوات تجميل. يباع 70 في المئة من انتاجه الى 
سكان السلطة الفلسطينية. لكن طرأ في المدة الأخيرة 
تحـول طفيـف للعلاقات بـين المصنع وزبائنـه. قررت 
السلطة الفلسـطينية، بأمر رئاسـي حقيقي، لا بحملة 
دعائيـة او قـرار لأفـراد، الكـف عـن شـراء منتوجات 
اسـرائيلية تنتـج فـي الجانـب الشـرقي مـن الخـط 

الاخضر. 
كيف يطبقون أمـرا كهذا؟ ببسـاطة. يهددون حياة 
وكيل مبيعات المصنع، ويرسلون معه اقتراحا يصعب 
رفضـه: بيعونا المصنع بثمن بخس وسـننقله الى رام 
اللـه. لاننا اصلا لن نشـتري منكم فـي الوضع القائم. 

يسمون هذا في لغة العالم الأدنى «حماية».
إن مـن سـكت عندمـا أحرق سـلام فيـاض، رئيس 
مـن  اسـرائيلية  منتوجـات  الفلسـطينية،  الحكومـة 
يهودا والسـامرة، تلقى الأمر الرئاسـي المتحدث عنه. 
والى ذلك تقيم السـلطة الفلسـطينية اليوم «صندوق 
الكرامـة الوطنـي»، الذي يرمـي الى تمويل نشـاطات 
مقاطعة هـذه المنتوجات. سـنرى الان من عنده كرامة 
أكبـر. فـي هـذه الاثنـاء تمـول السـلطة الفلسـطينية 
هـذه الحملـة الدعائية بـ 150 ألف دولار كل شـهر. من 
أيـن المال؟ مـن أموال تبرعـات دوليـة مخصصة لبناء 

مؤسسات السلطة. 
سـكتت اسـرائيل عندما قاطعت في الشهر الماضي، 
فـي خطـوة ردعيـة «لجنـة مقاومـة نشـر السـلع من 
المسـتوطنات» وأبـادت 7.5 طـن من البطيخ اسـتنبت 
فـي أراض فـي يهودا والسـامرة. وتسـكت اسـرائيل 
عندمـا يعمل العـرب في فرض قطيعـة اقتصادية على 
منتوجات من المسـتوطنات. وتسـكت اسـرائيل ايضا 
عندما تفرض السـلطة قطيعة على منتوجات شركات 
فـي  تنتـج  لا  التـي  الاسـرائيلية  الخلويـة  الهواتـف 
يهودا والسـامرة البتة. من المثيـر أن نعلم ان القطيعة 
الخلويـة فرضـت بالضبط عندما أنشـأ ابن مسـؤول 

كبير في السلطة شركة تسوق منتوجات مشابهة. 
زيد على الأمر الرئاسي الذي يحظر شراء منتوجات 
من المستوطنات، أن حظر على عرب السلطة العمل في 
هذه المصانع، أو البناء في المسـتوطنات. الأمر ينطبق 
فـي هذه الاثناء فقط على عمال جـدد، لكن اقترح على 

العمال القدماء أجرة شهرية عوض استقالتهم.
في موازاة اتفاق اوسـلو اللعين، وقع اتفاق باريس 
أيضـا، الذي يثبت السـلوك الاقتصادي بين اسـرائيل 
والسـلطة. القطيعة على بضائع من يهودا والسـامرة 
نكث بيّـن للاتفاق الـذي التزم في الطرفـين بالامتناع 
عـن مس صناعـة الطـرف الثانـي. وثبت فـي الاتفاق 
نفسـه أيضا أمـور الجمـارك وضريبة القيمـة المضافة 

بيننا وبين الفلسطينيين.
عندمـا يسـتورد فلسـطيني او شـركة فلسـطينية 
سلعة من الخارج، تجبي اسـرائيل من أجلهما ضريبة 
جمركيـة وتنقلها الى خزانة السـلطة. تقدر المدفوعات 
بأكثـر من مليـار دولار كل سـنة. يقول المنطـق انه اذا 
وجد نكـث جد واضـح لاتفاقـات باريس مـن الجانب 
تلـك  مـن  خسـائرنا  نجبـي  أن  فعلينـا  الفلسـطيني، 
الاتفاقات أنفسها، أي أن نقتطع من الضريبة الجمركية 
المنقولة للفلسـطينيين كل خسـارة لشـركة اسرائيلية 
تضـر بهـا القطيعـة. لا يحتـاج قانون لخطـوة كهذه. 
يحتـاج فقط الى أقـل قدر مـن الكرامـة الوطنية. هذه 
خطوة فورية ستفضي الى وقف القطيعة على الفور. 

في جلسـة اللجنة الاقتصادية اقترح رئيس اتحاد 
أربـاب العمل، شـراغا بـاروش، غير المتهـم باليمينية 
المفرطـة، حـلا آخر وهو اغـلاق الموانىء الاسـرائيلية 
أمام  تصدير سـلع فلسـطينية. تبين لشـراغا باروش 
خطر هذا الطوفان الذي لا يساعد سكوتنا على وقفه.

عندما توشـك مصانع اسـرائيلية أن تغلق بسـبب 
أمر رئاسـي فلسـطيني، كنـت أتوقع أن اسـمع صرخة 
مـن جميع أطـراف القـوس السياسـية. إن نكثـا بيّنا 
كهـذا للاتفاقات وقاحة، والسـكوت على أمـر كهذا هو 

جريمة.
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كسر القطيعة الفلسطينية

يوسي بيلين

الرئيـس  بذلهـا  صحافيـة  مقابلـة  فـي   ■
الفلسطيني محمود عباس في المدة الاخيرة للقناة 
الثانيـة رفض فكرة الاعلان من طرف واحد باقامة 
دولة فلسـطينية، لانه يدرك ان معنى ذلك الاكتفاء 
بجزء صغيـر من الضفـة الغربية مع جعـل النزاع 
القومـي بـين الجانبـين نزاعـا عاديـا علـى حدود. 
وهـو يـدرك ايضـا أن التهديـد بـأن تقـوم غربـي 
الاردن دولـة «اسـراطين»، بحسـب نظريـة «كبير 
الزعمـاء العرب»، معمر القذافي الهاذي، هو تهديد 
أجـوف، وذلـك لان كل رئيـس حكومة اسـرائيلي 
يفضـل انسـحابا مـن جانـب واحـد علـى موافقة 
علـى دولة ثنائية القوميـة. ورفض أبو مازن خيار 
العنف فـي أوضح صـورة. هو يعلـم أن العنف قد 
يضر باسـرائيل لكـن ثمن الدماء الأعلى سـيدفعه 
الفلسـطينيون كمـا هـي الحـال دائما. لـم يتحدث 
علنا عن التهديـد الحقيقي. لكن يوجد حوله قريبا 

من يتحدث عن ذلك بلا تردد. 
القصـد  حل السـلطة الفلسـطينية اذا لم ينجح 
التفـاوض مـع اسـرائيل. يعلـم عبـاس أنـه حتى 
اذا اقتـرح اوبامـا خطة لاقامـة دولة، علـى خلفية 
فشـل ممكن للمفاوضات، فان اسـرائيل تسـتطيع 
ان تعـارض وأن تثير ما لا يحصى مـن التحفظات 
عليهـا. وهو يـدرك ايضـا أن الاتيان بخطـة كهذه 
ليجيزها مجلس الامن لن يفضي الى شيء. فالامم 
المتحدة مثلا لـم تتبن قط اتفاقـات كامب ديفيد في 
1978 لكنهـا تبنـت «خريطـة الطريـق» بحماسـة. 
السـلاح الفعـال الوحيد الذي يملكه أبـو مازن هو 
أن يقول لاسرائيل ما يلي: في اطار اتفاقات اوسلو 
اقيمت سلطة فلسطينية ومؤسسات. كان يفترض 
ان تستمرّ السلطة مدة خمس سنين وأن تحل محلها 

دولة فلسطينية. اذا أراد الفلسطينيون اقامة دولة 
فانهـم يحتاجـون الى اتفـاق مع اسـرائيل. أقيمت 
دولة بلا اتفاق في المؤتمر الفلسطيني في 1988 ولا 

يوجد لها أي معنى.
أمنيـا،  جهـازا  وأنشـأنا  مؤسسـات،  أنشـأنا 
سـيقول  أمريكيـون،  جنـرالات  دربهـم  وشـباننا 
عباس، بيـد أننا يتهمنا جمهورنا (والمسـتوطنون 
الأمـن  جهـاز  مـن  جـزءا  اصبحنـا  بأننـا  ايضـا) 
الاسـرائيلي. نحن نتلقى منحا مـن دول في العالم 
ونغطي بأنفسـنا جميع نفقـات الحكم في المناطق، 
بعـد عشـرات السـنين التي انفقـت فيها اسـرائيل 
على ذلك مليارات كثيرة مـن الدولارات. أصبحنا، 
على قدر كبير، مقاولين ثانويين لاسرائيل في حفظ 
الاحتلال. وافقنا على ذلك لاننا قدرنا أن هذه فترة 
انتقاليـة تمهيدا لاقامة دولة فلسـطينية في الضفة 
الغربية كلها و (غزة). مرت 16 سـنة. لم يخطر في 
بالنا في أسـوأ احلامنا ان يسـتمر هذا زمنا طويلا 
الى هذا الحد. لنا نصيب من الذنب لكن لا يمكن ان 

يستمر هذا.
صحيـح، نحن نوظف عشـرات الآلاف، وعندنا 
شـروط أجـور وحسـاب نفقـات ولا يسـهل علينا 
التخلـي عن كل هـذا. لكن كلما اسـتمر هذا الوضع 
المتكلـف سـيصعب علينـا تغييـره. بـدأت الـدول  
المانحـة أيضـا تضيـق ذرعـا بالنفقـة علـى أجـور 
الجهاز المضطر. لهذا اذا تبين ان محادثات التقارب 
محاولة أخرى لكسـب الوقـت؛ واذا كانت الفجوة 
الحقيقية التي سـتتبين فيها أكبر من أن يعقد جسر 
فوقهـا فسـنقوم بعمل. سـنقدم لكم علـى طبق من 
الفضة مقاليد المناطق التـي احتللتموها في 1967. 
شكرا على الرئاسـة، وعلى رئاسة الحكومة وعلى 

السيارات. عودوا لتدبير أمورنا.

اسرائيل اليوم 2010/5/5

تهديد عباس الحقيقي
د. عنات كورتس٭

■ خطـة رئيس الوزراء الفلسـطيني، 
دولـة  عـن  للاعـلان  فيـاض،  سـلام 
فلسـطينية في صيف 2011، سواء تحقق  
حتـى ذلك الحـين اتفـاق مع اسـرائيل ام 
لـم يتحقـق، تشـكل مخرجـا محتملا من 
الطريق المسـدود في المسيرة السياسية. 
اعـلان الدولة كفيـل بأن يشـكل ردا على 
الاحباط المتزايد في الساحة الفلسطينية 
فـي  الجـاري  للبحـث  الجمـود،  بسـبب 
السـاحة الدوليـة عن السـبيل لتسـوية 
بـل  الاسـرائيلي   – الفلسـطيني  النـزاع 
الادارة  لـدى  المتزايـد  للاهتمـام  وربمـا 
الامريكية بامكانية صياغة مبادرة لفرض 
تسـوية. في السـاحة الدولية، ولا سـيما 
فـي اوروبـا، تعتبـر خطة فيـاض جذابة 
علـى نحو خـاص، لان مصدرها السـلطة 
علـى  تقـوم  وهـي  نفسـها  الفلسـطينية 
أساس عملية البناء الجاري على أي حال 
فـي الضفـة الغربية فـي ظل الاسـتخدام 

العاقل والمضبوط لاموال المساعدات.
صحيـح أن رئيـس السـلطة، محمـود 
عبـاس،  أعلـن بـان الدولـة لـن تعلن الا 
بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي والادارة 
الامريكيـة، الا انـه حتـى فـي ظـل غياب 
اسـناد دولي مضمون مسـبقا، سيصعب 
التزامهـا  عـن  التراجـع  السـلطة  علـى 

الطموح.
 مـن هنـا، دون اختـراق فـي المسـيرة 
السياسـية سـيزيد الاحتمـال بـان تعلن 
الدولـة الفلسـطينية بالفعـل مـن طـرف 
واحد. يمكـن التقدير بانه حتـى لو اعلن 
الزمـن  فمـع  واحـد،  طـرف  مـن  الدولـة 

ستحظى باعتراف دولي واسع.
ومع ذلك، دون تنسـيق مع اسـرائيل، 
ولا سـيما اذا ردت اسـرائيل بالعقوبات، 
فلـن يكـون بوسـع السـلطة أن تضمـن 
اسـتمرار الاصلاحـات فـي المؤسسـات، 
الاصلاحـات الاقتصاديـة، والامنيـة فـي 
الضفة، وبذلـك تتوفر بنيـة تحتية قابلة 
للعيـش للدولـة. على خلفيـة تبدد الحلم 
فـي اسـتقرار الوضـع الامنـي والازدهار 
هدفـا  السـلطة  سـتصبح  الاقتصـادي، 
لانتقـاد جماهيـري حـاد، فـي مـا تملـك 
مقـدرات محـدودة فقط للتصـدي للتوتر 

المتزايد على الارض.
يتبـين أنه مـن أجل صـب مضمون في 
خطة فيـاض ومنـع تـآكل مكانتهـا، على 
السـلطة ان تهجـر الزاويـة المريحة التي 
تنتظر فيهـا الضغط الدولـي، والامريكي 
علـى نحـو خـاص، علـى اسـرائيل، وان 
طرحتهـا  التـي  المطالـب  حـدة  تخفـف 
كشـروط لاسـتئناف المفاوضـات. وهكذا 
يكون من الصعب على اسـرائيل مواصلة 

تأجيل لحظة الحقيقة. 
حكومـة اسـرائيل من جهتهـا يفترض 
أن تأخذ بالحسـبان بان اعلانا من طرف 
واحـد عن دولة ليـس الامكانية الوحيدة 
علـى جـدول الاعمـال الفلسـطيني. فـي 
الضفة وكذا في قطاع غزة تنطلق دعوات 
لاسـتئناف المواجهـة العنيفـة. اصـوات 
اخـرى تدعـو الـى هجـر طريـق الكفـاح 
والدفع بفكرة دولة واحدة للشـعبين، في 
ظل الاسـتناد الـى العمليـة الديمغرافية. 
دون ريـب، اقامـة دولـة فلسـطينية على 
أسـس اقتصاديـة وأمنية قابلـة للعيش، 
لرؤيـا  المناسـب  الوحيـد  الخيـار  هـي 
اغلبيـة يهوديـة،  اسـرائيل كدولـة ذات 

تكون ديمقراطية ايضا. 
مرافقة مراحل اقامة الدولة الفلسطينية 
والمساعدة في تعميق أسسها هي بالتالي 
مصلحة اسرائيلية واضحة. لهذه الامور، 
من ناحية اسـرائيل، معنى واحد واضح: 
على اسـرائيل أن تصيغ مبادرة سياسية 
انطلاقـا مـن النيـة لحـث السـلطة علـى 
العـودة الـى طاولة المباحثات وتحسـين 
الاحتمـال لاختـراق سياسـي – اقليمـي. 
فضلا عن ذلك، فان أخذ المبادرة بحد ذاته 
سـيبطىء الانجـراف في المكانـة الدولية 
الازمـة  انهـاء  فـي  ويسـاعد  لاسـرائيل 

الناشئة بيننا وبين الولايات المتحدة. 
ولا ينفـع شـيء دون حمـاس. دولـة 
طـرف  مـن  أعلنـت  سـواء  فلسـطينية، 
واحد، او نسـقت بين اسرائيل والسلطة، 
ستشـكل تسـوية جزئيـة فقـط طالمـا لم 
تترتـب العلاقات بـين حمـاس وفتح. بل 
يمكـن التقديـر بـان مجـرد التقـدم نحو 
اتفـاق سـيحفز دافعـا لاحـداث تصعيـد 
يجعـل مـن الصعـب الحفـاظ علـى زخم 

ايجابي. 
مـن جهـة اخـرى، الانتظـار للتوافـق 
بين المعسـكرين الفلسـطينيين الخصمين 
سيبقي المسـيرة السياسية رهينة للنزاع 
الفلسـطيني الداخلي، بينمـا المفاوضات 
الموضوعية بين اسـرائيل والسلطة كفيلة 
بان تضعف موقف المسـاومة لدى حماس 
علـى  قدرتهـا  وتحسـن  السـلطة  حيـال 
تطبيق الاتفاق، اذا ما وصلت بالفعل الى 

مرحلة التبلور والتوقيع. 

٭ مديرة البحوث في معهد بحوث الأمن 
القومي في جامعة تل أبيب
يديعوت 2010/5/5

المصلحة الاسرائيلية دولة بالاتفاق
عوزي برعام

■ شاهدت اللعبة الشائنة التي أتمها في الاسبوع 
الماضـي مورينيـو فـي أثنـاء لعبـة فريقه، انتـر، في 
مواجهـة برشـلونة، في حانـة في نيويورك سـميت 
باسـم سـلتيكس الاسـكتلندية، فـي الشـارع 49 بين 
الجادة السـابعة وبـرودوي. كان ذلك فـي نيويورك 
ظهـرا، وكانـت الحانـة مليئـة بالنـاس. نقلـت الينا 
ثلاثة أجهزة تلفاز اللعبة. شـجع قليلون برشـلونة، 
لكن أكثـر الحاضرين نظروا في الجهـاز الرابع. بثوا 
هنـاك فـوزا تاريخيا ليهينكس على هارد – سـوكس 

البغضاء من بوسطن. أجل لعبة البيسبول.
كلمـا تأملـت الظاهـرة، اسـتوعبت ان الولايـات 
المتحـدة ليسـت اوروبا، وليسـت افريقيـا أو امريكا 
الجنوبيـة. انهـا شـيء مختلـف، ومـا زالـوا هنـاك 
يفضلـون لعبـة البيسـبول المملة علـى دور الابطال. 
لكن عندما انتهت اللعبة واستوعبت خزي مورينيو، 

كان غضبي عليهم قد أصبح اقل.
وجدت نفسي في منتصف اللعبة أحادث امريكيين 
محمري الوجهين، غضبا على الرئيس اوباما لأنه زاد 
نفقات الحكومة ولانه لا يمكنهما اليوم الحصول على 
قـرض من المصرف حتى بثمن رهـن البيت او الارض 
التـي اشـترياها. لم يعلـم أحـد منهما بالصـراع بين 
حكومة اسرائيل والرئيس اوباما، وهما على ثقة من 
أن «اوباما حسـن لليهـود»، لان كل معارفهما اليهود 

في نيويورك صوتوا من أجله.
آخـر مـرة زرت فيها الولايـات المتحـدة كانت قبل 
أربعـة أشـهر. آنذاك أتيت بلدا شـعر سـكانه بالأزمة 
الاقتصاديـة التـي لا يعلم أحد بنهايتهـا. كذلك ينتقد 
اوباما مشـجعون له من بـين صحافيين في نيويورك 
من معارفي لانه يفعل كل مـا يمكن للوفاء بالتزاماته 
فـي شـأن قانـون التأمـين الصحـي، لكنـه يتجاهـل 
أن وضـع الولايـات المتحـدة الاقتصـادي قـد سـاء. 

ويزعمـون أن اوباما يتجاهل أن الولايات المتحدة قد 
أصبحت دولة تباع وتسـتهلك لكنهـا تنتج أقل فأقل. 
وهم ينتقدون أوباما في شـأن اسـرائيل لأنه لا يلقي 
خطة منه ولا يقوم في الشـرق الاوسط قياما مباشرا 
علـى أنـه رئيـس امريكـي يريـد السـلام. يريـدون 
أن يـروا أوبامـا ذا تصميـم. ومعجـم كلماتهـم الذي 
«يبـارك» حكومة اسـرائيل لاعترافها بحـل الدولتين 
هـازىء ومتشـكك جـدا. بخلافهـم، ينتقـد صديقـي 
المحامي اليهودي من جادة مديسـون اوباما لعلاقته 
باسـرائيل، ولايمانه بأنه يمكن التوصل الى تسوية 
مـع دول اسـلامية. لكنـه، لكونـه شـخصا منفتحـا 
القانـون  وليبراليـا، يبـارك الرئيـس جـدا بسـبب 
الصحـي «الذي يجعـل  الولايات المتحـدة دولة أكثر 

حداثة وعدلا».
باختصار، ما يزال اوباما ظاهرة غير محلولة عند 
الجمهـور الامريكي. يحاربه الحزب الجمهوري حربا 
لا هـوادة فيها. وفـي انتقاده علـى الموضوع الصحي 
تسـمع دعاوى أن «أوباما اشتراكي يؤمن بالمساواة» 
خلافا لعقيدة الجمهوريين الذين يؤمنون بـ «السوق 
المفتوحة، والتنافسـية وبأدنى قدر من تدخل الدولة 
في حياة المواطنين». وفي مقابلتهم يزعم صحافيون 
من نيويورك مرة أخرى أن «الكنيسـة تقف وراء نقد 
الجمهوريين لأنه كلما أصبحت الدولة أكثر مسؤولية 
عـن صحـة المواطنـين قاطبـة، أضـر ذلـك بالصلـة 

بالكنيسة».
برشـلونة  مواجهـة  فـي  انتـر  لانجـاز  خصـص 
ثلاثة أسـطر في صحيفة «نيويورك بوسـت»، بل ان 
«نيويـورك تايمـز» التي هـي أكثر انفتاحـا للعالم لم 
تبرز انجاز مورينيو. اعتقدت ان الامريكيين على حق 
هـذه المرة. لا يحسـن ذكـر خزي مورينيو. سـيوافق 
علـى هذا مشـجعو اوباما وكارهوه فـي اوروبا وفي 

اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2010/5/5

اوباما: لغز امريكي

الجدار يفصل الاحياء الفلسطينية عن ماضيها ومستقبلها
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د. سمير عبد الرسول العبيدي ٭

■ عشــق ريجيــس بلاشــير اللغــة العربية في 
زمن كانت فيــه موضع تهميش عنــد الأوروبيين. 
فوجد فيها كما وصفها «لغة المجد»، كما وجد في 
الشــعر العربي «جنة خفية». ومع انه كان ذا إلمام 
كبير بدراســة اللغات الأجنبية إلا أن جمالية اللغة 
العربية أثــارت اهتمامــه وشــغفه الكبيرين. وقد 
دفعه عشقه للشعر العربي إلى دراسته، وترجمته، 
ق شــعرٍ مكتوبٍ بلغة  وتأويله، مــع العلم بأن تذوُّ
غيــر لغته الأصليــة يتطلــب معرفة عميقــة باللغة 
والعروض وهي معايير يراها بلاشــير أساســية 
لولــوج هــذه «الجنة الخفيــة». وقد كان بلاشــير 
أيضاً عالماً، ومثقفاً، وسياســياً عمل على تشجيع 
نشر الثقافة العربية، فكان من أولويات اهتماماته 
تأســيس جمعيــة تطوير الدراســات الإســلامية، 
ومركــز اســتقبال الطلبة العرب في فرنســا. كما 
امتاز في حياته بدفاعه المســتميت عن اســتقلال 
شعوب إفريقيا الشمالية. فناهض السياسة التي 

انتهجتها فرنسا في هذه البلدان. (1) 
وقد تأثر ثقافياً، واجتماعياً، وحضارياً بالبيئة 
المغربيــة التي عــاش فيها منــذ طفولتــه وهو ابن 
الخامسة عشرة إلى أن التحق بفرنسا سنة 1935 
وهو ابن الخامســة والثلاثــين لدرجة أنه أوصى، 
َّنَ بجِلبَابه المغربي، «إشــارة  قبــل وفاته، بأن يُكـفَـ
إلــى عمــق الصلــة الروحيــة التــي كانــت تربطه 
بأهــل المغرب وبيئتــه، حيث يعــود الفضل الأكبر 
إليهما في اتجاهه إلى دراســة الإسلام والعربية، 
واختياره الاســتعراب ســبيلاً له في الحياة» كما 
جــاء في رســالة بعث بهــا تلميذه أنــدري ميكيل 
الدكتــور  زميلــه  إلــى   (  André Miquel)

محمود المقداد. (2) 
 Charles) «ويرى «شــارل أندري جوليــان
مجرد  ليس  بلاشــير  أن    (  André Julien
باحث، ولكنه رجل واســع الثقافة، ففكره النقدي 
ربطــه بـــ» مونتينيــي» (Montaigne )، و» 
 Renan «و» رينــان ،( Voltaire) «فولتيــر
)) وخاصــة «ســتاندال» ( (Stendhal. ولم 
يقتصر بلاشــير على اهتمامه بالأدب فحسب، بل 
اهتــم كذلك بالموســيقى، فقد كان يعــزف بكمانه 
«بــاخ» (Bach )، و» ماهلــر» (Mahler )، و» 
ف في  بيتهوفــن» (Beethoven )، وكان يؤلِّ

بعض الأحيان.  (3)
هاجــر بلاشــير مــع عائلته إلــى المغرب ســنة 
1918. درس فــي ثانوية ليوطي. ولما عُيّن أســتاذاً 
فــي ثانويــة مــولاي يوســف فــي الربــاط اهتــم 
بالدراســات الإسلامية في معهد الدراسات العليا 
ــس ســنة 1920، والــذي أصدر  المغربيــة الذي أُسِّ
مجلة «هيســبيريس». بعد ذلك حاز على شــهادة 
الإجــازة في العاصمة الجزائرية في اللغة العربية 
وآدابهــا. كما حاز على التبريز فــي اللغة العربية. 
وفي باريس ناقش أطروحته عن الشــاعر العربي 
أبــو الطيــب المتنبــي، والتــي كان لها تأثيــر على 
الشــعر العربي بعد موته. أمــا الأطروحة الثانوية 
فكانــت ترجمــة لكتــاب «طبقــات الأمم لصاعــد 
الأندلســي». وقد حاز على كرســي الأستاذية في 
المدرســة الوطنيــة للغات الشــرقية فــي باريس، 

التي كان يُدرس فيها (-1935 1950). كما شــغل 
عدة مناصــب علمية أهمها عمله كمدير للمدرســة 
التطبيقية للدراســات العليــا (-1950 1968) وقد 
كان مكلفــاً في نفس الوقت بوحــدة التدريس في 
فقه اللغة والأدب العربي خلال العصر الوســيط. 
كما عمل مديراً بمعهد الدراســات الإســلامية في 
أكاديميــة باريــس، ومديــراً لـــ «مركــز المُعْجَمية 

العربية».
ولبلاشــير مؤلفــات متعــددة أهمهــا دراســته 
«لشــاعر العروبــة أبــو الطيــب المتنبــي»، فعرّف 
بشعره في الثقافة العالمية. وحظيت هذه الدراسة 
بمكانة كبيرة في الشعر الأوروبي والعالمي. وعلى 
ن الشــعري  الرغــم من أنها لم تصل إلى عمق المُكَوِّ
للمتنبــي إلا انها امتلكت في بعدها الفني الجمالي 
روح العالميــة بلغــة الآخــر. كمــا ترجــم بلاشــير 
نمــاذج مــن روائع الشــعر العربي القــديم لفحول 
شــعراء العربيــة، وألّــف «تاريــخ الأدب العربي» 
الــذي ترجمــه إبراهيــم الكيلانــي إلــى العربيــة. 
وترجم القــرآن الكريم، وتعتبر هــذه الترجمة من 
أفضــل ترجمــات المستشــرقين الأوروبيين، وإن 
كانــت تفتقد في بعض الأحيــان الجانب الروحي 
لمضمــون القرآن الــذي نجده عند علماء الإســلام 
في ترجماتهم للنص القرآنــي. كما وضع «قواعد 
لنشر وترجمة النصوص العربية». وبذل مجهوداً 
كبيراً في تعليم اللغة العربية للفرنســيين. فوضع 
كتــاب «نحو اللغــة العربية الفصحــى بتعاون مع 
كودفــروي دومنبينيــس. ووضع كذلــك معجماً 
عربيــاً فرنســياً إنكليزيــاً بتعــاون مــع مصطفى 
شــويمي وكلود دينيزو. وترجم قســطاً وافراً من 
مقامات الهمذانــي، بالإضافة إلــى اهتمامه بعلم 
وبــأدب  والموســوعات،  والمعاجــم،  الجغرافيــا، 
الأمثال، وعلــم العروض وعدد كبيــر من المقالات 
العلميــة  في علوم مختلفــة. ويذكر محمود المقداد 
بأن بلاشــير شغل نفســه في آخر حياته بدراسة 
لــم يتمكن من إنهائها عن بشــار بن بــرد «وكأنما 
أراد بذلــك أن يقــدم لنا شــيئا مــن معاناته العمى 
بإســقاطها على حياة بشار الأعمى، أو ليجد عزاءً 
عن عماه بتذكر هذا الشاعر العربي الذي وُلِد على 
العمــى وكانت لــه حياة حافلــة مليئة بالنشــاط 
والحيوية والشــعر والنثر». وهكذا كان بلاشــير 
الوجه المشرق لقراءة مبدعة للأدب العربي القديم. 
د زمانه»، لما  وكان كما يرى هنري لاووســت «سيِّ
اتســمت به مؤلفاته من قيمة علميــة كبيرة  بوّأته 
لريادة مدرســة أدبيــة متميزة في تنــاول التراث 
العربــي القــديم ينتمي لها عــدد كبير مــن الأدباء 
والعلماء الذين  كثيراً ما أبدوا تأثرهم بشخصيته 
العلميــة وثقافتــه الواســعة وعشــقه الفريد للغة 

العربية وآدابها. 
إحالات:

 (1).  قواعد تحقيق المخطوطات وترجمتها، ريجيس 
بلاشــير وجان ســوفاجي، ترجمة محمود المقداد، دار 
الفكر المعاصر. دمشق، ودار الفكر بيروت، 1988، ص: 
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رحيل «الولد الشقي» محمود السعدني:

مثقف منحاز الى الشارع ورائد في الأدب الساخر
الكاتـب   العربيـة رحيـل   شـهدت سـاحة الصحافـة 
والصحافـي المصـري المخضرم محمود السـعدني مسـاء 
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عاما.
ورغم أن المـوت كما الحياة هو شـريعة الله في الدنيا 
ومع أن السـعدني عانـى ويلات المرض التـي أقعدته عن 
الحركـة طـوال السـنوات السـت الماضيـة إلا أن الخبـر 
سـقط كالصاعقـة على أسـماع كل من عرفوا قـدر الراحل 
محمـود السـعدني أو كل من تتلمذ علـى يديه أو حتى كل 
من قرأ له وتعرف عليـه من خلال مؤلفاته وكتاباته التي 
تعتبـر من أعرق مـدارس الكتابـة الصحافية السـاخرة. 
والسـعدني صحافي وكاتب مصري سـاخر يعد من رواد 
الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، شارك في تحرير 
وتأسـيس عدد كبير مـن الصحف والمجـلات العربية في 
مصـر وخارجها، وتـرأس تحريـر مجلة «صبـاح الخير» 
المصرية في السـتينات. كما شـارك في الحياة السياسية 
فـي عهـد الرئيـس جمـال عبـد الناصر وسـجن فـي عهد 
أنـور السـادات بعد إدانته بتهمة الاشـتراك فـي محاولة 
انقلابيـة. أصـدر وتـرأس تحريـر مجلـة «23 يوليو» في 
منفـاه في لندن. عاد إلى مصر من منفاه الاختياري سـنة 
1982 بعـد اغتيال السـادات واسـتقبله الرئيـس مبارك، 
،ليواصـل عمله إلـى أن اعتزل العمـل الصحافي والحياة 
العامة سنة 2006 بسبب المرض. ووهنت ذاكرة السعدني 
في مرضه الأخير الذي اسـتمر سـنوات إلى حـدّ انه كان 
ينسـى مَن حوله. وحال المرض دون خروجه من بيته أو 
الكتابة الأسبوعية التي ظلت منتظمة في مجلة «المصور» 

وصحيفة «أخبار اليوم».

البدايات الأولى

ولد السـعدني في منطقة الجيزة فـي القاهرة الكبرى 
حيث تـدور اغلب رواياتـه إذ اهتم بتوثيـق نمط الحياة 
الثلاثينـات  مرحلـة  وفـي  المنطقـة  تلـك  فـي  البسـيط 
والأربعينات من القرن الماضي، وهو في الأصل من أهالي 
محافظـة المنوفيـة. عمـل السـعدني فـي بدايـات حياتـه 
الصحافيـة في عدد من الجرائـد والمجلات الصغيرة التي 
كانت تصدر في شارع محمد علي في القاهرة. عمل بعدها 
في مجلة «الكشكول» التي كان يصدرها مأمون الشناوي 
حتـى إغلاقها. ثـم عمل فـي القطعة ببعـض الجرائد مثل 
جريدة «المصري»، لسـان حال حزب الوفـد، وعمل أيضاً 
فـي «دار الهلال» كما أصدر مع رسـام الكاريكاتير طوغان 
مجلة هزليـة أغلقت بعد أعداد قليلة أثر صراع مع الرقابة 

وشركات التوزيع.

فترة ثورة 1952

 وأيّـد السـعدني ثـورة 23 يوليـو بـكل قلبـه، بالرغم 
مـن عـدم معرفته لأهدافهـا في ذلـك الوقت، كمـا أنه كان 
يعـرف أحد قـادة الثورة وهو البكباشـي أنور السـادات 
الـذي جالس السـعدني وزملاءه بضع مـرات في كازينو 
الجيـزة. وأيد السـعدني الثـورة، وعمل بعـد الثورة في 
جريـدة «الجمهورية» التي أصدرها مجلس قيادة الثورة 
وكان رئيـس مجلـس إدارتهـا أنـور السـادات ورئيـس 
تحريرهـا كامـل الشـناوي. بعـد تولي السـادات منصب 
البرلمـان المصـري، تم الاسـتغناء عـن خدمـات  رئاسـة 
محمود السـعدني مـن جريدة الثورة أسـوة بالعديد من 
زملائـه منهم بيرم التونسـي وعشـرات مـن الصحافيين 
الأكفـاء. وقـدم السـعدني خـلال الفترة التـي قضاها في 
«الجمهوريـة» عدداً من التحقيقات والموضوعات المميزة، 
كمـا سـافر في مهـام صحافية إلى خـارج مصر.. و أشـار 
الكاتـب فـي احدى كتبـه إلـى أن فصله كان بسـبب نكتة 

أطلقها على السادات.
عمـل بعد ذلـك في مجلة «روز اليوسـف «الأسـبوعية 
مديـرًا للتحرير عندما كان إحسـان عبـد القدوس رئيس 
التحريـر، وكانـت «روز اليوسـف» حينهـا مجلة خاصة 
تملكها فاطمة اليوسـف والدة إحسان. ويصف السعدني 
الفترة التي قضاها بـ «روز اليوسف» بأنها كانت الأفضل 
فـي حياتـه، كما يصف الجـو العـام فيها بأنه جـو إبداع 
مثالي فـلا توجد صراعات فـي الدار، ويعود السـبب في 
ذلك لكـون أصحابها هم من يديرونها بأنفسـهم فلم يجد 
فيهـا المشـاكل المزمنـة التـي تعانـي منهـا «الجمهورية». 
وعادت إلى السـعدني روحه السـاخرة وتمكن من إنجاز 

عدد من الكتب والمقالات المميزة.
أثنـاء زيـارة صحافية إلى سـورية قبيـل الوحدة بين 
البلديـن، طلـب أعضـاء الحزب الشـيوعي السـوري من 
السـعدني توصيـل رسـالة مغلقـة للرئيـس جمـال عبـد 
الناصـر فقـام بتسـليمها لأنـور السـادات دون أن يعلـم 

محتواهـا. وكان في الرسـالة تهديد لعبـد الناصر، لذا تم 
إلقـاء القبض عليه وسـجن ما يقارب العامـين أفرج عنه 
بعدهـا فعاد ليعمل في «روز اليوسـف» بعـد أن أممت ثم 

تولى رئاسة تحرير مجلة «صباح الخير».
انضـم إلى التنظيـم الطليعي وكان له فـي تلك الفترة 

نفوذ كبير.

مراكز القوى

عقـب وفاة عبدالناصر في 28 ايلول ( سـبتمبر) 1970 
حـدث صـراع على السـلطة بـين الرئيس أنور السـادات 
وعدد من المسؤولين المحسوبين على التيار الناصري مثل 
شعراوي جمعة وسـامي شرف ومحمود فوزي وغيرهم. 
انتهـى الصـراع باسـتقالة هـؤلاء المسـؤولين واعتقـال 
السادات لهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة محاولة الانقلاب 
وكان اسـم محمود السـعدني من ضمن أسماء المشاركين 
في هـذا الانقلاب وتمـت محاكمته أمام «محكمـة الثورة» 

وأدين وسجن.
كمـا يقـول محمـود السـعدني فـإن القذافـي حـاول 
التوسـط له عند السادات إلا أن السادات رفض وساطته 
وقال «ان السـعدني قد أطلق النكات عليّ وعلى أهل بيتي 
( زوجته جيهان السـادات) ويجب أن يتم تأديبه ولكني 

لن أفرط في عقابه».
بعـد قرابـة العامين فـي السـجن أفرج عن السـعدني 
ولكـن صـدر قرار جمهـوري بفصلـه من «صبـاح الخير» 
ومنعـه مـن الكتابة بل ومنع ظهور اسـمه فـي أي جريدة 
مصريـة حتى فـي صفحة الوفيـات. بعد فتـرة قصير من 

المعاناة قرر السعدني مغادرة مصر والعمل في الخارج.

السعدني في المنفى

غـادر السـعدني مصـر متوجهـاً إلـى بيـروت حيـث 
اسـتطاع الكتابة بصعوبة فـي جريدة «السـفير» وبأجر 
يقـل عـن راتـب صحافي مبتـدئ، والسـبب فـي صعوبة 
حصولـه علـى فرصـة عمـل هـو خـوف أصحـاب الدور 
الصحافيـة البيروتيـة من غضب السـادات. قبـل اندلاع 
الحـرب الأهليـة غادر السـعدني إلى ليبيا للقـاء القذافي 
والذي عرض عليه إنشـاء جريدة أو مجلة له في بيروت 

إلا أن السعدني رفض ذلك خوفاً من اغتياله.
أثنـاء اللقاء عرض عليـه القذافـي الكتابة في صحف 
ليبيا لكنه رفض ذلك، وانتهى لقاؤه معه من دون نتيجة، 
كمـا لـم يبـدِ  القذافـي حماسـاً كبيراً لإصـدار مجلـة «23 
يوليـو» التي اقترح السـعدني إصدارها فـي لندن كما لم 

يرق له إصدار مجلة ساخرة.
فـي عـام 1976 وصـل السـعدني إلـى أبوظبـي للعمل 

التربيـة  وزارة  فـي  المدرسـي  المسـرح  عـن  كمسـؤول 
والتعليـم في الإمارات، ويبدو انه لـم ترق له الفكرة، لذا 
قبـل بالعـرض الذي تقدم بـه عبيد المزروعـي وهو إدارة 

تحرير جريدة «الفجر» الإماراتية.
كان العرض مقامرة سياسية جازف بها عبيد المزروعي 
بخاصة وان السـعدني وضع شروطا مهنية قاسية أهمها 
عدم التدخل في عمله وهو الشـرط الذي يبدو أنه تسبب 
بعـد أقـل من أربعـة أشـهر بمصادرة أحـد أعـداد جريدة 
«الفجر» من الأسـواق بسـبب مانشـيت أغضب السفارة 
الإيرانيـة فـي أبوظبـي، وكانـت إيـران يومهـا تطالـب 
بالإمـارات كلها وتعتبرهـا من «ملحقيات إيـران». لذا لم 
تغفر سـفارة إيران للسعدني رفعه شعار ( جريدة الفجر 
جريـدة العـرب في الخليـج العربـي) وطالبت السـفارة 

الإيرانية صراحة بحذف صفة «العربي» عن الخليج.
تعاقـد محمـود السـعدني مـع منيـر عامـر مـن مجلة 
سـكرتير  وظيفـة  ليتولـى  القاهريـة،  الخيـر»  «صبـاح 
التحرير وليدخل إلى صحافة الإمارات مدرسـة صحافية 
مصرية جديدة هي «مدرسـة روزاليوسف» بكل ما تتميز 
به من نقد مباشـر وتركيز علـى الهوية القومية والابتعاد 
قدر الإمـكان عن التأثير المباشـر للحاكم وصانـع القرار. 
اضطر السـعدني إلى مغادرة أبوظبـي إلى الكويت حيث 
عمـل في جريدة السياسـة الكويتية مـع الصحافي أحمد 
الجاراللـه ولكن تلك الضغوط لاحقتـه هناك أيضاً فغادر 
إلى العـراق ليواجه ضغوطـاً من نوع جديـد، لإخضاعه 

فكان قراره بمغادرة العراق إلى لندن.

مجلة 23 يوليو

تمكـن السـعدني بالاشـتراك مـع محمـود نـور الدين 
(ضابط المخابرات المصري المنشق عن السادات) والكاتب 
الصحافـي فهمي حسـين ( مديـر تحرير «روزاليوسـف» 
الأسـبق ورئيـس تحرير «وكالـة الأنباء الفلسـطينية» ) 
وفنـان الكاريكاتيـر صلاح الليثـي وآخرين، مـن إصدار 
مجلـة «23 يوليـو» فـي لنـدن ( وكانت أول مجلـة عربية 
تصـدر هنـاك) والتـي حققـت نجاحـاً كبيـراً فـي العالم 
العربي وكانت تهرب إلى مصر سراً. التزمت المجلة بالخط 
الناصري وكان السـعدني يتوقع أن تلقى المجلة دعماً من 
الأنظمة العربية الرسـمية إلا أن ذلك لم يحدث، وعلى حد 
تعبير السـعدني «كان يجب عليّ أن ارفع أي شعار إلا 23 

يوليو لأحظى بالدعم».
انهـارت «23 يوليـو» وتوقفـت عـن الصـدور، وعـاد 
السـعدني وحيـداً يجتر أحزانه فـي لندن إلـى أن اغتيل 
أنـور السـادات في حـادث المنصة الشـهير في 6 تشـرين 
الأول ( أكتوبـر) 1981م.عـاد السـعدني إلـى مصـر بعـد 
اغتيـال السـادات بفتـرة واسـتقبله الرئيس مبـارك في 

القصر الجمهوري في مصر الجديدة ليطوي بذلك صفحة 
طويلة من الصراع مع النظام في مصر.

كتاباته

تعتبر كتب السعدني من أروع ما كتب في أدب السيرة 
الذاتيـة فـي الأدب العربـي، وقـد كتبهـا في سلسـلة من 
الكتب ( من نهاية الستينات وحتى منتصف التسعينات) 
وتجمـع بـين اليوميـات والمغامـرات الصحافيـة والمآزق 

الشخصية.
وحملت عناوين:

الولد الشقي ج1: قصة طفولته وصباه في الجيزة. 
الولد الشقي ج2: قصة بداياته مع الصحافة. 

الولد الشقي في السجن: صور متنوعة عن شخصيات 
عرفها في السجن. 

الولد الشقي في المنفى: قصة منفاه بالكامل. 
الطريق إلى زمش: ذكرياتـه عن الفترات التي قضاها 

في السجون في عهدي عبد الناصر والسادات. 

كتب أخرى للسعدني

السعدني حكاء كبير ويمتاز بخفة ظله كما أن تجربته 
في الحياة ثرية للغاية وله العديد من الكتب التي تناولت 

مواضيع متنوعه منها:
مسـافر علـى الرصيـف: صـور متنوعـة عـن بعـض 

الشخصيات الأدبية والفنية التي عرفها. 
ملاعيب الولد الشقي: مذكرات ساخرة. 

السعلوكي في بلاد الإفريكي: رحلات إلى إفريقيا. 
الموكوس في بلد الفلوس: رحلة إلى لندن. 

وداعاً للطواجن: مجموعة مقالات ساخرة. 
رحلات ابن عطوطة: رحلات متنوعة. 

أمريكا يا ويكا: رحلة إلى أمريكا. 
مصر من تاني: مجموعة مقالات عن تاريخ مصر. 

عزبة بنايوتي: مسرحية. 
قهوة كتكوت: رواية. 

تمام يا فندم: مجموعة من المقالات المجمعة في كتاب.
   وللسـعدني أيضا مجموعة قصصية واحدة عنوانها 
«خوخة السـعدان»، وحين أصدرها في الخمسـينات من 
القـرن الماضـي توقع نقـاد أن يكون منافسـا قويا للكاتب 
المصري البارز يوسف إدريس ( 1927 ـ1991)، لكن حياة 
السعدني وكتاباته أخذت مجرى آخر. وتخلى السعدني 
فـي أعماله عـن البلاغة التقليدية ونحت قاموسـا جديدا 

من الألفاظ التي تجمع بين الفصحى والعامية المصرية.

٭ كاتب من العراق

حورية الخمليشي

ريجيس بلاشير: العربية «لغة المجد» 
والشعر العربي «جنة خفية»

محمود السعدني

(قصة عبر ولاية)
من هنا لهناك

ككل صــورة مشــوهة لإنســان يتلفظنــا 
للبتــر  مخلــص  تجســيد  وككل  الأســبوع. 
والخصــي نلتقــي فــي حضرتــك. نحييــك 
التحيــة إياهــا بضعفنــا وغثياننــا ورقابنا 
المتدلية على شراشف البار المتهشمة، وأنت 
كعادتك تردين بأحســن منها وتفتحين لكل 

منا قنينة. 
هذا ما تبقى منا فــي أيام يحرقنا صيفها 
بمطــر ســاخن وذكرى شــاطئ بعيــد. أيام 
هيوســتن التــي نودعك فيها ســر بقائنا في 
واقــع الحقائــب الفارغــة. ونتمســح لقربك 
بأعضائنــا الميتة، فتهدينــا الهذيان ورائحة 
الشــاي المنعنــع فوق الســطوح الأطلســية، 
وعبــق كتامــة فــي الشــرفات المتوســطية، 
ونظرة تتقرصن على حب قديم في ملتويات 

الأزقة الأندلسية. 
بانتحــاره  يحبــك  منــا  كلا  إن  ولنقــل 

الخاص.
فــي بســمتك نحــرق الجــوازات، وفــي 
ضحكاتــك نلغــي الحــدود؛ ولنــا فــي قدك 
مشــاعة بدائيــة في تيــه رأســماليتنا الفرد 

العين علينا. 
كيندي تكساس 2005-7-26

من هناك لهنا

قالوا:
الطيور على أشكالها تقع.

قانــون الاجتماع وســنة المجتمــع. حكمة 
القناص في لسانيات الوئام والمودة.

ووقعنا أشــكالا أشــكالا في سنة الحلقة 
حولك الســاعة إياها حين يحول ضوء البار 
الخافت ألــوان الريش إلى حمرة تتسلســل 

قانية حول أعناقنا حلقة حلقة.
قبلها، من الشكل وقعنا.

وتلقنــا ذكــرا وتلقحنا فكــرا وتعلمنا من 
دائرتك أنه

في البدء كان الشكل. 
وبعد ذلك ليس هناك شيء آخر غير رغبة 

غبية في الوقوع على الشكل.
كوربوس كريستي تكساس 2005-7-27

 ... بل الموت أخو الفراق ( عيطة  م - غربية)

 مغربي بشمس غاربة في غرب بعيد.
.. وقبورنــا مــن دون الخلــق تحفــر فــي 

السحاب وتبدى من العالي. 
صناديقنا أسرع من عناقنا.

كلهــا ميتــة واحدة بكــرت بها علــى غفلة 
طيارة.

فكلمة المطار تطير مع رجلينا رواحنا.
وفي زليجو برودة القبر...

كلها غربة.. تبدى بحر وتسالي قبر..
غريب...

 رغوة عايمة لا بد لايحها لبحر.
سان أنطونيو تكساس 2005-7-27

فصل الجدار أو حين يموت هو

اعفوا عن هذا الأخطبوط من مهمة شــدي 
إليكم.. هي رحلة أخرى ودرج من مطار محمد 
الخامس قررت أن أنزله بجناحين.. ما زالت 

طائرتنا على موعدها في الســاعة الرابعة.. 
ما الفرق؟.. لن يشعروا بغيابي .. من بدأ يقرأ 
ســورة ياســين؟..هل هذان ملكا السؤال أم 
رجلان من الإف بي آي؟ أنا خلف هذا الجدار 
أجيــب ما لــون ملابــس عشــيقتي الداخلية 
وكــم مرة صليت فــي مســاجد الجالية..أنا 
هنــا خلف هذا الجدار تختلف حواســي في 
تاريخي..ترتفــع  جلــدي  تعريفي..يصــرخ 
ســبابتي..1..1.. يــردان 9..1..1.. أنــا هنــا 
أشــاهد عويلكم النشــاز.. أســمع رؤوسكم 
وهي تضــرب الحائــط .. يضحــك الضحك 
بــي عليكم أيها المغبونون وعشــاق البكاء .. 

أنا فقط أكمل الرحلة.. تتلولب الطرق 
«ريتشموند»  شرياني  حول  تحتي 
فــي  تعجــن  ويســتهايمر»..  و» 
فسيفســاء من الحركة والإسمنت 

هنــا  وأوجــه  والحديــد  والزجــاج 
وملامــح هنــاك وتصعــد.. .. .. أيها 
السادة المســافرون يمكنكم الآن فك 

أحزمتكم.. 
لابورت 2005-7-31

عزاء جماعي

تســتحوذ علينا الرغبة بكؤوســها 
وفســتقها ونكتهــا وكل الأصابــع 
التــي لا تعيــا من النطّ  حــول يديك 
المنشغلتين بالربط والحل في شأن 

ترميمنا.
والعطــف  للشــفقة  تضحكــين 

المباغــت الذي قــد يقدمه لــك قلب لا 
يقلــب ورقــه ومؤخــرة لا تقــوى على 

كرسيها.
 كما كان الصديق هــو فأنت الخليلة 

الآن.
 تأخذيــن المنديل الورقي المطويّ على رقم 

نقال ينقل العزاء ويحمل الرغبة. 
شكرا.

تردين وتبتسمين.
 فينتفخ طاووس من بقايا ديك مبلل.

هيوستن 2005-7-31

إرث.. أو يأتي هو 

ماندلا الأقدام والضوء. 
في البدء كان الفراغ وعلى فراغك تقعين.

 تمسحين عن البار بصمات وجودنا فيه. 
تعود لعينيــك الدوائر الرماديــة. ويعود هو 

إليك صورة وصوتا.
أشاهدني في رؤيتك له. 
 

يومهــا كان صوتــه فرشــاة ترســم أجمــل 
صــورة لــك.. وبعدهــا يخــرج مــن حقيبته 
الجلدية نســخا لها.. أحبك أيامها بمســافة 

الغربة؛ وأورثني حبك بمسافة الموت.
 هــو الــذي وعــدك بأمريــكا الأحــلام. فـ 
«حلــم» وحلمت ( في اللغة الإســبانية نفس 
الكلمــة التي تعني الحلم تعنــي النوم كذلك؛ 
وهــو كان يتقــن الإســبانية جــدا) ألمحــك.. 

تحلمين .. تحتملين .. تتحملين ..
 وتحملــت الحلــم يقظــة علــى هــذا البار 

الشرقي الرونق والاستشراقي المزاج. 
 هناك بار فقط.. 

أدخلــه مع مــن يدخل لأراه فــي عينيك أو 
أراك كمــا كان يــراك فــي عينيــه.. لأحييه.. 
لأخبره أنني أنتظره هذا المســاء في البيت.. 
هناك جعة كرونا وصديقتان من كولومبيا.. 
بعدها هنــاك فيلم إيطالي سنشــاهده معا. 

أعدك ألا أدخل في حديث عن ماركيث.
تكساس سيتي 2005-7-31

جسر

هنا في هذه الولاية
الفودكا  زجاجــات  وبــين 
والمرايــا التي تقلــد انعكاس 
النظــرات  فــي  وجهــك 

المتسرنمة.
أحضر بغيابي..

أمد إليك يدي للتحية..
 فتردين بأحسن منها.. 
وتلصقين بكفي مفتاحا. 

هيوستن 2005-7-31

٭ كاتب من المغرب يقيم في أمريكا

 ملاحظة:
العبــارات  بعــض  تــرد 

باللهجة الدارجة المغربية.

 متأخرة كالساعة إياها
عبد اللطيف عدنان ٭

قص
سعدية مفرح في ديوان جديد من الجزائر: 

«يقول اتبعيني يا غزالة»
الجزائر ـ «القدس العربي»:

الشـاعرة  أخـذت 
سـعدية  الكويتيـة 
مفـرح تحفر اسـمها في 
العربـي  الشـعر  أرض 
تجربـة  بعـد  تجربـة 
شـعري  وعمق  بصبـر 
مؤكدة  إنسـاني  وبعد 
علـى حضـور ابداعي 
متميـز ولافـت، فمنـذ 
أيـام صدر للشـاعرة 
ديوان شـعري جديد 
«يقـول  بعنـوان 
اتبعيني يـا غزالة». 
دار  عـن  وذلـك 
منشـورات»البيت» 

التي تصدرها جمعية البيت للثقافة والفنون في الجزائر.
وعلـى الرغـم مـن التنوع الذي تحملـه القصائد المختـارة في الديـوان، الا ان 
الانتقـاء جاء هـذه المرة على نسـق يتضمن عوالم نفسـية خاصة، مثـل الغياب 
والرحيـل والحنـين ومحـاكاة العاطفة الثانية فـي كائنات اخرى مثـل قصيدتها 

«عصفورة» و»وقطة خزفية».
كما تركز الاختيارات على حالات انسـانية دفينـة في روح القصيدة. وتقترب 
قصائد الديوان احيانا من حالات الشـعور بأن لا جدوى من وجود اشـياء مهمة 
في حياتنا،كما في قصيدتها «كأنه لم يأت كما يليق بنا»، ومنها: «لماذا..حين نظن 
اننا وصلنا نكتشـف اننا لم نصل؟..وحين ندلي باقدامنا بنداوة الماء نحو خليج 
عميق نكتشـف انه مجرد سـراب يمد لسـنة ظامئة لها عرض الصحراء الحزينة 

ويضحك على شغفنا المكدوح».
وتنحـو الاختيـارات فـي مشـاهد شـعرية متعـددة نحـو العمـق الوجدانـي 
للانسان، وبلغة تتسـق مع مشاعر موجودة بيننا، تقول الشاعرة في قصيدتها: 

«تواضعت أحلامي كثيرا»:

اريد مجرد جناحين
او يكف روحي عن توقه للطيران

اريد ان اصرخ كل صرختي
من دون ان انتظر سؤالا ما..

اريد كرة ارضية ارسم خريطتها
وفقا لتضاريس وجهي 

واشق انهارها وبحارها على طريق دمعتي..
يذكر ان الديوان الجديد صدر بـ 300 صفحة من قطع المتوسـط وبغلاف أنيق 
صممته الفنانة الفرنسـية سـابيو ، اسـتوحت فيه أجواء القصائد المختارة عبر 

ألوان وتشكيلات مبهجة وساخرة في الوقت نفسه.
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بشار إبراهيم ٭ 

■ فلسطيني، أم إسرائيلي؟.. إسرائيلي، أم فلسطيني؟.. 
سـؤال لا مفر منه، سـواء قبـل وخلال، وحتى بعد مشـاهدة 
فيلـم «عجمـي»، الـذي أخرجه الفلسـطيني إسـكندر قبطي 
والإسـرائيلي يـارون شـني.. سـؤال لـن يبـدو نافـلاً، ولا 
عابـراً.. وربما سـيبقى من العسـير على الكثيريـن الانتهاء 
إلـى جـواب حاسـم، وسـيزيد مـن الالتبـاس فـي السـؤال 
والجـواب معـاً، حقيقـة أن هذا الفيلـم المنتج عـام 2009، قد 
عُرض ممثلاً لإسـرائيل في برنامج «نصف شـهر المخرجين»، 
خلال مهرجان كان السينمائي الدولي، وكذلك فوزه بجائزة 
«أوفيـر» كأفضـل فيلم في إسـرائيل، ونيلـه الجائزة الأولى 
في مهرجان الأفلام لدول حوض البحر المتوسـط، في مدينة 
مونبيلييـه، وأخيـراً ترشـيحه لجائزة أوسـكار أفضل فيلم 

أجنبي، هذا العام.
ولكـن مـن قـال إن الالتباس لن يكـون حكـراً إلا على هذا 
الفيلم؟.. من تراه ينكر أن «فلسطين التاريخية»، ذاتها، بات 
الكثيـرون من العرب أنفسـهم يسـمونها «إسـرائيل»؛ ليس 
بالكلام المُرسـل، وثرثرات المجالـس، والكتابات الصحافية، 
أو نشـرات الأخبـار، بـل كذلـك فـي الخرائـط والمصـورات 
الجغرافيـة، والسياسـية.. ليس فقط في المناهـج التعليمية 
لبعض الدول العربية التي عقدت أنواعاً مختلفة من اتفاقات 
ومعاهدات مع إسـرائيل، بما فيها السـلطة الفلسطينية، بل 
أيضاً عبر شاشـات عدد من وسـائل الإعلام العربية، التي لا 
يخلـو خطابها من نزعة مقاوماتيـة، ونكهة قومية، ممزوجة 

بلون إسلاموي..
فلسـطيني، أم إسـرائيلي؟.. إسـرائيلي، أم فلسطيني؟.. 
ويحـار مـن يريـد الدقـة فـي العثـور علـى ضوابـط تمكّنه 
من الحسـم في هـذا المجـال!.. بينما يسـهل علـى المرتجلين، 
المسـارعين في إلقاء الكلام على عواهنه، رمي الصفات دون 
أدنـى تدقيـق أو تمحيص!.. ألم نلاحظ أن عـدداً فائضاً ممن 
كتبوا فـي الصحافة العربيـة، لم يترددوا، مثـلاً، في وصف 
فيلم «الزمن الباقي» لإيليا سـليمان، بأنه فيلم إسرائيلي؟.. 
وكذا بصدد عدد آخر من أفلام أخرى، متكئين تارة على توفر 
دعم أو تمويل إسرائيلي فيها، ومعتمدين تارة أخرى على ما 

يعتقدونه بدهية أن فلسطين ذاتها باتت إسرائيل!..
وقبـل ذلـك كله، وأهـم منه، أليـس ثمة من يطلق تسـمية 
«عـرب إسـرائيل» علـى الفلسـطينيين الذي انتهجـوا خيار 
البقـاء فـي ديارهم، أو علـى أرضهـم، حتى لـو كان ذلك في 
قبضـة الاحتـلال، وتحـت وطء ممارسـاته، وفـي فيض من 
والاجتماعـي،  السياسـي  والخفـض  والتجاهـل،  النكـران 
والقهر القومي، الذي تمارسـه إسرائيل، تجاه الفلسطينيين 
الباقين بين أيديها، بشـتى الطرق ومختلف السبل، صراحة 

وعياناً، ودون أدنى مواربة؟!..
هكذا لن يعدو تصنيف فيلم «عجمي»، إلا تفصيلاً في غابة 
شـائكة لا تكفّ عن المزيد من التشـابك والتعقيـد، منذ العام 
1948؛ عام النكبة الفلسـطينية، من يوم استفاقوا على قيام 

«دولة إسرائيل»، على أنقاض «فلسطين».
المثيـر في الأمر، أنه في الوقت الذي يستسـهل العرب فيه 
«أسـرلة» فلسطين والفلسـطينيين الباقين على أرضهم، على 
الأقل من خلال تسـميتهم «عرب إسـرائيل»، فإن «إسرائيل» 
ذاتهـا ترفـض «أسـرلتهم»، وتصرّ علـى تسـميتهم «عرباً»، 
ولا تكـف عـن وضع الخطـط، وإعـلان النوايا والعـزم على 
التخلـص منهم، عنـد كل منعطـف، أو اتفاق!.. هـل تذكرون 
أفـكار تبادل السـكان، والترحيـل الجماعي «الترانسـفير»، 
والسـعي إلـى الاحتفاظ بأكبـر ما يمكن مـن أرض خالية من 

العنصر العربي، تحت شعار «أرض أكثر، عرب أقل»؟..
ولكـن الواقـع، ولحسـن الحـظ، لـم يعبـأ بالكثيـر مـن 
التقـولات، إذ أن العرب الفلسـطينيين الباقـين على أرضهم، 
والذين طالما تمّ اعتبارهم «أكثر الأقليات اسـتكانة في القرن 
العشرين»، استطاعوا إعادة إنتاج أنفسهم، جيلاً بعد جيل، 
لوه،  دون أن يعيـق «جواز السـفر الإسـرائيلي»، الـذي حُمِّ
نزوعهم لإنتاج ثقافة وهوية عربية فلسـطينية خالصة، هي 

قدرهم الذي لا مفر منه.
من محمود درويش، قبل أن يخرج.. ومن سـميح القاسم، 
وتوفيـق زيّـاد، وإميـل حبيبـي وتوفيـق فيـاض، وعزمـي 
بشـارة، وأحمد الطيبـي، ومحمد بركة، وحتى الشـيخ رائد 
صلاح.. إلى محمد البكري، وميشيل خليفي، وإيليا سليمان، 
وهاني أبو أسعد، وعلي نصار، ونزار حسن، ومكرم خوري، 
ويوسـف أبـو وردة، وبشـرى قرمـان، وانطـوان شـلحت، 
وبـلال يوسـف، وشـادي زعبـي، وشـادي سـرور، وعنان 
بـركات، ويـاس ناطـور، وناظم شـريدي، وسـامية قزموز، 
وزيـاد درويـش.. مـروراً بقائمة طويلـة، عسـيرة الإدراج، 
مـن أجيال متتالية.. ثمـة صوت يأتي بعد آخـر، كل له لونه 

ونبرته ووقعه، وحتى اختلافه!..
فلسـطيني، أم إسـرائيلي؟.. إسـرائيلي، أم فلسطيني؟.. 
سـؤال لن يكفَّ عـن الإطلالة برأسـه مع كل وقـع خطو على 

الـدرب الذي يرسـمه الفلسـطينيون الباقون علـى أرضهم، 
بالشـعر أو بالرواية والقصة، بالمسـرح أو السينما.. وحتى 
بأحاديث السياسة والفكر والنقد.. فأين يمكن أن نضع فيلم 
«عجمي»، وكيـف يمكن النظر إليه، وإلى مخرجه «إسـكندر 

قبطي»؟..
لم يكن فيلم «عجمي» أول فيلم يتشارك مخرج فلسطيني 
وإسـرائيلي في تحقيقه. قبـل ذلك كانت التجربة الشـهيرة 
في فيلم «الطريق 181»، ما بين الفلسـطيني ميشـيل خليفي، 
والإسرائيلي إيال سـيفان، عام 2005، وقبلهما كانت تجربة 
فيلـم «أنت، أنـا والقـدس»، عـام 1995، ما بين الفلسـطيني 
وتجربـة  بيليـد،  ميشـا  والإسـرائيلي  خليفـي  جـورج 
الفلسطينية بثينة خوري مع الإسرائيلية ميشال عوفاديا في 
فيلم «نسـاء الجيران»، عام 1992، والفلسطينية سها عراف 
التي كتبت سـيناريوهات أفلام روائية طويلة للإسـرائيلي 
عيران ريكليس، على الأقل في فيلميه «العروس السورية»، 
و» شجرة ليمون».. كل هذا، فضلاً عن مشاركة العشرات من 
الممثلين الفلسـطينيين، في أفلام إسـرائيلية، بمـا فيها أفلام 

صهيونية، أحياناً!..
ليـس فيلـم «عجمي» حالة شـاذة فـي هذا السـياق، وإن 
كانت حالة متميزة على مسـتويات أخـرى، لا بد من تناولها 
نقديـاً.. ولكن الإشـكالية الأساسـية التي ظهـرت في بعض 
الكتابـات، والتنـاولات، أنهـا تعاملت مـع الفيلـم باعتباره 
محـض «إسـرائيلي»، هكذا دون تدقيـق أو تمحيص، ودون 
وضعه في السـياق العام لمـا أبدعه الفلسـطينيون الباقون 
علـى أرضهم، كمـا دون وضعه في السـياق الخاص لمخرجه 

«اسكندر قبطي»!.. خاصة وأنه شريك إنتاج في الفيلم.
مـن تراه حـاول النظر خلفاً، على الأقل من أجل اكتشـاف 
السـياق الذاتـي الـذي قـاد المخـرج «إسـكندر قبطـي»، إلى 
هـذا الفيلم؟.. هل يمكن لأحـد أن يعتقد أن هـذا الفيلم «نبت 
شيطاني»، وجدناه أمام أعيننا، وفاجأنا به مخرجه.. كأنما 
إسـكندر قبطي بلا تاريخ، ولا رؤية، واستراتيجية.. وكأنما 

كتب وأنتج وأخرج فيلمه هذا صدفة؟..
صحيـح أن ثمة مناهج نقدية تتعامـل مع النص الإبداعي 
منغلقـاً بذاته، على ذاته، ولا تلتفت بالتالي إلى ما هو خارج 
النـص، بحجـة «موت المؤلف»، سـواء أكانت سـيرة المبدع، 
أو نشـأته، أو تكوينـه.. ولا تأبه للسـياق العام، أو الشـرط 
التاريخي للمبـدع وللنص.. وهذا حق لها.. ولكن الميل لدينا 
يحيد عن هذه المناهج، ويذهب باتجاه رؤية النص الإبداعي 
ارتباطاً بالشـروط الذاتية والموضوعية، والنظر إليه ضمن 
الفسيفسـاء الكلية، التي تقدم صورة التراكم الإبداعي لدى 

المبدع، والمؤثرات المحيطة والفاعلة به.
هكـذا نعود إلى سـيرة «إسـكندر قبطي»، فنجـد أنه فتى 
فلسـطيني، ولـد عـام 1975، فـي مدينـة يافـا. ترك دراسـة 
الهندسـة الميكانيكيـة فـي حيفـا، ليـدرس السـينما. وهـو 

يعيش ويعمل الآن في «تل أبيب»، إذ عمل مسـاعداً للمخرج 
الإسـرائيلي عيران ريكليس في فيلم «العروس السـورية»، 
فضـلاً عـن تعاونه الجديـد مع مهرجـان ترايبيـكا الدوحة، 
الأمـر الـذي يعنـي أن قبطي لا يعيـش أي حالـة انقطاع عن 
همـوم الفلسـطينيين الباقـين علـى أرضهـم، والتواصـل مع 

المحيط العربي الأوسع، خارج فلسطين.
ننتبـه إلـى الفيديـو المشـترك بعنـوان «حقيقـة»، الـذي 
أنجزه إسـكندر قبطي بالتعاون مع زميله وصنوه وصديقه 
ربيـع بخـاري، لنكتشـف عنايتـه بروايـة «تاريـخ المـكان 
الفلسـطيني». والمـكان هنـا هـو أرض، وتاريـخ، وأسـلاف 
مضـوا، وناس حاضـرون.. هو فكـر وثقافة وهويـة، أديان 
وعقائـد، وأحيـاء وموتى.. بيـوت ومقابـر وآثـار وأوابد.. 
والمكان هنا، كما يذكر موقع «رجال في الشـمس»، هو مفتاح 
للدخول في عالم «الذاكرة والنسيان في الثقافة الفلسطينية 
عمومـاً، وفي مدينة يافا على وجه الخصوص. وهو نسـيان 
عديـد السـنوات، ويشـكّل جـزءاً من المحـو الشـامل للمدن 

الفلسطينية في العام 1948».
وإذ ننتقـل إلـى فيلمـه «عجمـي»، فسـنجد أنـه بمحاذاة 
فيلـم «حكايـة مدينة علـى الشـاطئ» لعلي نصـار، و» مرآة 
الذاكـرة» لكمال الجعفـري، وهما الفيلمان اللـذان يتناولان 
حكاية مدينـة يافا، التي كانت ذات وقـت، قبل النكبة تماماً، 
عروس المتوسـط، وسيدة الشـطآن.. وفي فيض من الأفلام 
الفلسطينية التي جالت على مدن وبلدات وقرى فلسطينية، 
سواء العامرة منها الآن، أو تلك المدمرة منذ النكبة، يأتي فيلم 
«عجمي»، بالاسم والصورة والموضوع والحكاية والمعالجة، 
ليحكي حكاية الفلسـطينيين الباقين على أرضهم، سـواء في 

فلسطين المحتلة عام 1948، أو فلسطين المحتلة عام 1967.
وحكايـة الفلسـطينيين الباقين على أرضهـم، لا تكتمل إلا 
بحضور الإسـرائيلي، حتى لـو كان حضوره قسـرياً، بقوة 
الاحتلال، والجيش، والشرطة.. نافراً عن لون المكان ولغته 
وطبيعتـه وتفاصيلـه.. هـل يمكـن لأحـد أن يتجاهـل الأثـر 
العميق التـي يتركه ذاك التراكب العجيب، الناجم عن إقامة 
دولة إسـرائيل على أرض فلسطين، واستتباع الفلسطينيين 
الباقـين على أرضهم لهذه الدولة؟.. ألم يقم ميشـيل خليفي، 
وإيليـا سـليمان، وتوفيـق أبـو وائـل، بأفـلام مثـل «عرس 
الجليـل»، و» سـجل اختفـاء»، و» يـد إلهيـة»، و» عطش».. 
بتصويـر جوانـب من هذا الأثر الـذي وإن كنا لا نـراه عياناً 
صراحـة، فإنما نتلمـس ملامحه ووقعه على الفلسـطينيين؛ 

الناس والمجتمع والعلاقات الواقفة على حافة الانفجار؟!..
هكـذا سـيبدو الاحتـلال فـي تحالـف مـع أسـوأ مـا فـي 
الفلسـطينيين، أو في تحالف مع أسـوأ مـا ورثوه من عصور 
تخلف سـابقة.. الاحتلال يتحالف مع الجهل والتخلف.. مع 
الثأر والعصبيات القبلية.. مع النزعات الأنانية، والشطارة، 
والمحسـوبيات.. مـع الانحرافـات السـلوكية والقيمية التي 

تنخر المجتمع، وتذروه للرياح.
عي شعاراً  ق في تقديم نفسه، ولا يدَّ فيلم «عجمي»، لا يتأنَّ
متكلفـاً في الحديث عـن الصـراع العربي الإسـرائيلي.. إنه 
ينحدر إلى قاع المجتمع الفلسـطيني في فلسـطينه، ويلتقط 
أسـوأ ما فيه من قتل وثأر، وتجارة سـموم، ونزعات طائفية 
لا تعترف بالحب أو المشـاعر الإنسـانية.. هـو فيلم قلق، عن 
مجتمع أكثر قلقاً.. فيلـم جيد البناء، محكم التنفيذ، محترف 
التصويـر والمونتاج، وبـارع في إدارة الممثلـين القادمين من 
واقـع الحيـاة، لا مـن ردهـات كليـات السـينما أو خشـبات 
المسـرح. إنهم أنـاس حقيقيـون، مذهلون فـي أداء أدوارهم 
المرسـومة بعنايـة.. وهو قبـل هذا كلـه، فيلم ذكـي بنباهة، 
فالفلسـطينيون فيه هـم الأغلبية، حضـوراً وحكاية وحكياً 
ولغة، وموسـيقى وغنـاء.. والإسـرائيليون أقليـة، طارئة، 
خارج السياق العام، منخلعة الجذور، قوتها في أثرها لا في 
عمقهـا، ولا في تفاعلها.. الفلسـطينيون هم النـاس، المكان، 
الحكاية، الاستمرار، السـيرورة.. والإسرائيليون موظفون 

بمرتبة دولة، وشرطة، وجيش..
فيلـم «عجمـي»، الذي ينتهي بنـداء «افتحـوا عيونكم».. 
هو صرخـة جارحة، كأنما تقـول: صحيح أن الفلسـطينيين 
ليسـوا أنبياء، ولا ملائكة.. وأن في مجتمعهم ظواهر بذاءة، 
وتخلف وجهل.. ولكن الصحيح أيضاً أن وجود «إسـرائيل» 
هو ما يفاقم الأمور، ويظهّرها، ويطفو بها على السطح.. إنها 

لا تعيش، ولا تتعايش، إلا مع سوءاتنا وعجزنا..

٭ ناقد سينمائي من فلسطين

الفلسطينيون ليسوا أنبياء ولا ملائكة

«عجمي»: فيلم عن الغرباء في وطنهم!

■ الرجل الذي شغل القرن العشرين وكان الشخصية الاكثر نفوذا وانتشارا 
فيه، لم يعد يذكره سوى اتباعه في البلدان والاحزاب التي احتفظت بعقيدتها 

الشيوعية ولم تنقلب على ماضيها.
انه فلاديمير ايليتش لينين باني الحزب البلشفي وقائد الثورة الاشتراكية في 
روسيا ومؤسس الاتحاد السوفييتي وأحد الكبار الذين يتعدى تأثيرهم فترة 

اعمارهم ( ولد في العام 1870وتوفي في العام 1924)، ويتجاوز نطاق اممهم 
ولغاتهم وبلدانهم.

فحتى تفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار الانظمة الاشتراكية في اوروبا الشرقية في 
اواخر القرن الماضي، ظل لينين حاضرا بقوة هائلة، ليس في وطنه روسيا فحسب، 
ولا في الدول الاشتراكية فقط، بل في عموم قارات وبلدان العالم التي ترجم تراثه 

الضخم الى لغاتها او قرأته بلغات وسيطة. ولم يشمل تأثيره المنتمين الى الدول 
والاطارات الشيوعية فقط، وانما امتد ليطال حتى المختلفين مع الشيوعية الذين 

اطلعوا على هذا الجانب او ذاك من تجربته العملية او من تنظيره في الشؤون 
المختلفة: السياسية، الاقتصادية، التنظيمية والادارية، الاستراتيجية والتكتيكية، 

الثقافية، الثورية والفلسفية…
لكن هذا الحضور المهيمن في العالم، يبدو اليوم كذكرى بعيدة من زمن غابر.. 

فحتى في الدول والاحزاب التي ما تزال ترفع راية الشيوعية، جرى اقصاء تعاليم 
لينين او معظمها، ولم يعد ينظر اليها بوصفها المرجع الاول ـ الى جانب تعاليم كارل 

ماركس ـ الذي تحتكم اليه في صياغة رؤيتها وبرامجها ومواقفها واجراءاتها.
اما في صفوف القوى الاشتراكية واليسارية غير الشيوعية، فلا أثر يبدو اليوم 

للرجل الذي كانت ظلاله تمتد اليها فيما مضى بهذا القدر او ذاك. واذا ما جرى 
تذكُره في مناسبة ما، فانه يواجه بالنقد سواء فيما يتعلق بأطروحاته النظرية او 
بتجربته التطبيقية. وبشكل اساسي اخذت عليه نزعته المثالية التي احلَت الوعي 
والارادة الذاتية محلّ معطيات الواقع الموضوعي وممكناته، مما قاده الى استباق 

المراحل والتعجيل بالثورة الاشتراكية في بلد غير ناضج لها هو روسيا، الامر الذي 
ادى الى اتباع العنف في بناء النظام الجديد وتأمين احتفاظه بالسلطة. واخذ 

عليه فهمه وتطبيقه للديمقراطية الاجتماعية ( الاشتراكية) كنقيض للديمقراطية 
السياسية التي حققتها الانظمة الرأسمالية المتطورة، وليس كمطور ومتتم لها. 

كما اخذ عليه احلاله للحزب وللقائد محل الطبقات والجماهير الكادحة، مما ادى 
ـ خصوصا في الحقبة الستالينية ـ الى بناء دولة شديدة المركزية تقرر مختلف 

جوانب الحياة، والى تكريس نمط القائد ذي السلطات الكلية، وهيمنة طبقة 
الموظفين البيروقراطيين على المنتجين بدلا من ان يعملوا في خدمتهم.

٭ ٭ ٭
لسنا هنا في مجال مراجعة اللينينية التي كانت تذكر في العادة مقرونة بالماركسية 

بصفتها الشرح الصحيح والتطوير الخلاق لها في عصر الامبريالية والثورة 
الاشتراكية. فبعض اهم المآخذ عليها تعود الى ماركسية ماركس بالذات، التي 

صاغت منظورا للتاريخ البشري مستمدا من استقراء التجربة الاوروبية، قامت 
بتعميمه على كل العالم. واشتقت من هذا المنظور فهما مغلقا لسيرورة وتعاقب 

مراحل التاريخ الذي رأت انه يجري بطريقة حتمية ضمن اطوار خمسة ( المشاعية 
البدائية، العبودية، الاقطاع، الرأسمالية، الشيوعية).

هذا المنظور المعروف باسم «المادية التاريخية» كان بمثابة قانون الايمان بالنسبة 
لماركسيي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، الذين اعتقدوا بصورة 

جازمة ان تطور الرأسمالية سيفضي بشكل محتوم لا مرد له الى اندلاع الثورة 
الاجتماعية ( الاشتراكية) في دول الغرب الرأسمالية المتقدمة.

وما دمنا بصدد لينين، فإن الانصاف يقتضينا ان نذكر بأنه كان الوحيد من بين 
الماركسيين الذي تجاوز هذا المنظور وقدّر ان الثورة قد خبت في اوروبا التي 

تتشارك طبقاتها العاملة مع امبريالياتها في نهب ثروات الامم، ورأى ان وعود 
الثورة قد انتقلت الى البلدان والامم المستعمرة وشبه المستعمرة والتابعة. وقد 

ثابر على تأييد كفاحها ضد الاستعمار وضد مخلفات العصور الوسطى، وحقها في 
تقرير المصير وبناء دولها القومية المستقلة، فيما كانت اغلبية الماركسيين ـ ان لم 

يكن جميعهم ـ تنظر الى كفاح وحقوق هذه الامم بشكل سلبي او لا تعيره التفاتا.
من جانب آخر، كان لينين اول ماركسي يلتفت الى الفلاحين المعدمين ويدرك اهمية 

تحالف العمال معهم. وهذه المسألة التي تبدو اليوم مألوفة، كانت في حينها احدى 
اهم مسائل الاستراتيجية فيما يخص تحديد القوى المكونة والمحركة للثورة، فقد 

كان الماركسيون يعلقون آمالهم على الطبقة العاملة فقط كقوة حاملة للثورة الآتية 
غدا او بعد غد!

اذاً، بأفكاره ومفاهيمه، وبقيادته للثورة الاشتراكية وبناء دولتها الاولى في 
التاريخ في روسيا المتخلفة، نصف الاوروبية ونصف الآسيوية، نزع لينين الرداء 

الاوروبي عن الماركسية، وفتح امامها الباب لترتحل في العالم غير الاوروبي حيث 
اصطبغت بألوان البيئات الجديدة التي حلت فيها واستوطنتها.

٭ ٭ ٭
ربما لم يحن الوقت بعد لتقديم اجابة نهائية للسؤال عما تبقى من لينين 

واللينينية.. فإذا كان لينين قد ظلم مرتين: ( بتقديسه في الاولى، ثم انكاره 
وتجاهله فيما بعد)، فإن تجربته ودوره وإرثه ينبغي ان يكون موضوعا للمراجعة 

والتقييم كواحد من كبار صانعي التاريخ، سواء نظر اليه من زاوية منجزاته، او 
من زاوية جناياته. وفي كل الاحوال يتعيّن على المنشغلين من الرجال والنساء، 

بمواجهة الاستعمار والعنصرية والعولمة الامبريالية وكل اشكال اضطهاد 
واستغلال البشر، ان يقترحوا الاجابات على الاسئلة المتعلقة بمظالم عصرنا وخلل 
بنيته، وان يتقدموا برؤاهم لسبل خلاص المستضعفين في الارض. وهي اقتراحات 

ورؤى مطلوبة بالحاح كبير، ويفترض ــ ويجب ـ ان تستمدَّ نسغها من التجربة 
الواقعية المعاشة التي هي اصدق، واعقد، واغنى من كل النظريات والنصوص اذا 

ما استعدنا عبارة «غوته» المجازية عن شجرة الحياة الخضراء.
ومن البديهي ان الاحياء ادرى من الاموات بهمومهم وبشؤون دنياهم. فهم من 

يتألمون.. وهم من يأملون..

٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

 تداعيات تداعيات
لينين.. التقديس والانكار

وشجرة الحياة؟

لقطة من فيلم «عجمي»

 بسام الهلسه ٭

 أسئلة «العمارة الإسلامية» في ندوة دولية في مراكش: جلسات علمية وزوايا نظر
   مراكش ـ عبد الغني فوزي:

المدرسـي  للتعليـم  البشـير  مؤسسـة  مـن  إسـهاما    
الخصوصي في مراكش في تعميق البحث العلمي، وسـعيا 
لترسـيخ المناظرة العلمية وطرح الأسئلة التي تستوجبها 
المرحلة، نظمت المؤسسـة ندوة دولية في موضوع العمارة 
الإسـلامية، وذلـك يومـي 23 و 24  نيسـان ( أبريـل) 2010 

بقاعة عبد العزيز بغداد في رحاب المؤسسة نفسها.
تقدمت في الجلسة الافتتاحية الجمعة صباحا، برئاسة 
أحمـد فكـري رئيـس اللجنـة التنظيميـة، كلمـات لـكل من 
خالـد بلخالفـي صاحـب المؤسسـة الذي رحـب بالحضور 
والضيوف، مذكرا بالمسـارالثقافي للمؤسسـة كرافد علمي 
مـن خلال إقامة لقـاءات ثقافية متعـددة ومتنوعة. ثم قدم 
الأستاذ محمد الشـوللي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية 
والتكويـن جهـة مراكـش، كلمة توقـف فيها علـى رمزيات 
ثـلاث من وحي هذا اللقاء، منها رمزية المكان واسـم القاعة 
والأجواء الثقافية والروحانية التي طبعت القاعة ؛ متمنيا 
أن تحذو المؤسسـات التعليمية هذا الحـذو. كما أن اختيار 
الموضوع ( العمارة الإسـلامية) فـي ظرفية وطنية ودولية 
يرفع فيها شعار البيئة والأرض، من شأنه أن يعمق الطرح 
والسـؤال؛ لأن العمارة من صميم ذلك. وفي نفس الجلسة 
أدلـى الدكتور عبـاس رحيلة عن اللجنـة التنظيمية بكلمة 
أكد فيهـا الخلفية الدينية للعمارة الإسـلامية. من هنا جاء 
توصيف هـذه العمارة بـ «الإسـلامية» وبالتالي فمجالات 
العمران لا تختلف عن مجالات المسلم. فتآكل هذه العمارة، 

يعني تآكل الإنسان المسلم من الداخل كقيم وأفق.

ـ الجمعة 23 نيسان ( أبريل) 2010

الجلسـة العلميـة الأولـى: العمارة الإسـلامية إسـهام 
حضاري متجدد

   قدم مسـير الجلسـة الدكتور عبد العزيز التوري فرشا 
نظريا للموضوع، فمؤسسـة البشـير الحاضنـة والداعمة 
لهـذه الندوة يدخـل اشـتغالها الثقافي والفكـري  في باب 
التطـوع المعروف منـذ القدم، أي تشـجيع الآداب والفنون 
والعلـوم وهـي رعاية من نـوع خاص. كما تمنـى أن تتوج 
هذه الجلسـات العلمية بتوصيات ؛ نظرا لأشـغالها الهامة 

ولراهنية سؤالها.
بوعيـاد  عربـي  الدكتـور  الكلمـة  تنـاول  ذلـك  بعـد     
وهـو مهندس معمـاري وجامعـي مغربـي يهتـم بالعمارة 
الإسـلامية قـولا وفعلا، تنـاول فـي موضوعـه المعنون بـ 
«الحضـارة والبنيان، أية علاقة؟ عمارة المسـلمين نموذجا 
«الاختلافات المذهبية والمعتقدية بين الحضارات السالفة ( 

الفرعونية، اليونانية، الرومانية). لهذا كما يقول المحاضر 
لا ينبغـي الخلط بين العمـارات، نظرا للاختـلاف المرجعي 
بـين الحضـارات. وهو مـا يؤدي إلـى طرح السـؤال: كيف 
نعبـر معماريا عـن الحضارة في زخم الصـراع الحضاري. 
فالعمـارة ليسـت بشـكل جامـد أو محايـد، بل تمتـد إليها 
عوامل بشـرية وجوهريـة، فتظهر على صـورة ما. وهو ما 
يثبت أن العمارة حاملة لخلفية وفلسفة تطرح كل الأطراف 
أمـام مسـؤولية البناء وفق الأهـداف. الدكتـور فلاح جبر 
العراقي المهندس المعماري وأسـتاذ فـي جامعة وهران في 
الجزائر، اشـتغل فـي الموضوع علـى الثنائية فـي العمارة 
الإسلامية  ،مقدما مسـار مفهوم الثنائية في الفكر العربي: 
فهـو متعدد بـين الوجود والعـدم، بين المضمون والشـكل؛ 
لكنه محكوم بالوحدة وبالتالي فتعدد العمارة الإسـلامية 
كأشكال وأنماط تبعا للبيئات والسياقات قد  يغني الوحدة 
التي تسـتمد أصولها مـن التوحيد كنظـرة للواقع والكون 
والوجود. فالمسـاجد من خلال أشكالها وزخارفها تعبر عن 
روح أو جوهـر. فـولادة الفن في المسـجد مثلما الصلاة في 

تلازم خلاق يخلص الأستاذ فلاح جبر.
وركـزت المغربيـة مينة المغـاري المتخصصة في دراسـة 
الآثار والعمارة الإسلامية على الشرط التاريخي والثقافي 
فـي ظهـور العمـارة وتنوعهـا. وهـو مـا يقتضـي تحديدا 
وتوصيفـا مرحليا. وبالتالي فالعنايـة بهذه العمارة تعني 
تحديـد خصوصيتهـا، قصـد تعميـق الانتماء. كمـا ينبغي 
توسـيع دائرة الاهتمام بهذا النوع من خلال برمجته كعلم 
فـي المـدارس والجامعـات بغيـة تعميـق الـرؤى وتطوير 

البحث العلمي.
الدكتـور المغربـي أحمـد الطلحـي عنـون مداخلتـه بـ» 
العمـارة الإسـلامية والعمارة الخضـراء»، ركـز فيها على 
الصعيـد البيئي في العمارة الإسـلامية، فمفهوم العمارة لا 
يتحـدد في ما هـو تاريخي أو جغرافي فقـط كما تقول هذه 
الورقة؛ بل في كيفية الإنشـاء والتمظهر. وبالتالي فشـكل 
العمـارة ناتج عـن مضمونها الإسـلامي. فالمضمـون ثابت 
والشـكل متغيـر. لـذا هنـاك معطيـات متفاعلـة ( المبادئ، 
البيئـة، الثقافـات المحليـة..)  تنتـج لنـا الجمـال كقيمـة 
وهـو أحد مقاصـد العمارة الإسـلامية. فاللمسـة الجمالية 
الموجـودة فـي الكـون والحيـاة، تمتـد كتنظيـم واتسـاق 
للعمـارة الإسـلامية. ومن بين الـدروس التـي تلقننا إياها 
العمارة الإسـلامية الاقتصـاد والملاءمة، بخـلاف العمران 
الحديـث الملـوث والضيـق. لـذا أصبحنا الآن نرفـع علامة 

المدينة الإيكولوجية أو المدينة الخضراء.
 ومسـاء الجمعة عرفت نفس القاعة جلسـتين علميتين، 
الأولى من تأطير الدكتورة المغربية عائشة الكنبوري والتي 
قدمـت أرضية لمحور الجلسـة «العمـارة الإسـلامية، فقهها 

وتجليـات أحكامها» بالقول إن العمارة الإسـلامية سـبيل 
الملـك والملك بالجنـد والجند بالمال وأن العمارة الإسـلامية 
وليدة تخطيط ومنهج في تساوق مع أحكام البناء الفقهي. 
وفصلـت الأوراق المقدمة في ذلك، إذ تناولت الورقة الأولى 
مـع خالـد عـزب وهـو باحـث مصـري دقيـق فـي العمارة 
الإسـلامية والذي أكـد أن الاختلافات الفقهيـة في العمارة 
الإسلامية يجمع بينها قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». وبالتالي 
فالأحـكام تنطبـق علـى المـدن القديمـة التـي هـي حصيلة 
الفقه الإسـلامي. الورقة الثانية في هذه الجلسـة تقدم بها 
الأستاذ لحسـن تاوشيخت رئيس قطب التدبير في المكتبة 
الوطنيـة في الرباط معنونـا إياها بـ «العمارة الإسـلامية 
والبنيـان». ويمكن، كما يقول الباحث، تناول هذه العمارة 
مـن عدة زوايـا ( تاريخية، أدبية، سوسـيولوجية ...) كما 
أن العمارة الإسـلامية عرفت بالتنظيـم ومراعاة المقاصد ( 
الدين، العقـل، النفس، العرض، المال). أمـا الورقة الثالثة 
في نفـس الجلسـة، فكانـت بعنـوان «العمارة الإسـلامية 
وإسـهام بعض العلماء المسـلمين في ضبطها وترشـيدها» 
للدكتـور المغربـي زكرياء المرابـط والتي أكد فيهـا أن المدن 
والقرى لا تبنى بشـكل اعتباطي، بل لجلـب المصالح ودفع 
المفاسد. وبالتالي فالاعتزاز بالعمارة، هو في العمق اعتزاز 

بالأمة وروحها والمعبر عن وعي حضاري دون انغلاق.
    أمـا الجلسـة الثانية فقد أشـرف على رئاسـة منصتها 
الدكتـور عبد الجليل هنوش أثناء تقديمه لمحور الجلسـة: 
«العمـارة الإسـلامية: إشـكالية الإبداع والمنهـج»، وباغت 
الحضورَ قدومُ وزير الأوقاف والشـؤون الإسـلامية أحمد 
التوفيـق الـذي أدلى بكلمات على سـبيل التحيـة والإكبار 
على حد قوله لهذه المؤسسـة الحرة التي تقبل على تنظيم 
نـدوات في الفنون والثقافة والحضارة، وينبغي الاحتذاء 
بها في المؤسسات التعليمية الأخرى، مؤكدا في نفس كلمته  
أن هذا الموضوع يهم وزارة الأوقاف باعتبارها وصية على 
التـراث المعماري الإسـلامي الـذي يدل علـى الأرواح التي 
اشـتغلت وأبدعت في المسـاجد والأضرحة..ويرى الوزير 
أحمـد التوفيـق أن العنوان «العمارة الإسـلامية» سـليم ؛ 
لكن هنـاك عمـارات إسـلامية، وللمغرب عمارتـه المجادلة 
التنـوع  أصـل  لأن  الأخـرى  للعمـارات  الخـلاق  بالتنـوع 

الوحدة والتوحيد.
بعـد ذلـك تقدم الباحـث الإماراتـي عبد السـميع أنيس 
بورقة سماها  «موجهات العمارة الإسلامية في ضوء السنة 
النبوية»، مؤكدا أن العمارة الإسـلامية تخدم العبادة وأن 
هـذه العمـارة فيهـا خلق و إبـداع، تبعـا لموجهـات دينية. 
كمـا أن وظيفـة الجمال مطلوبة في العمـارة. أما في الورقة 
الثانية للباحـث المغربي خالد الرامي، فقد أكد في مداخلته 
عن وجود بعض المزالق، منها تلك الدراسات المغلفة بما هو 

إيديولوجي من قبل مشـارقة وغربيين للعمارة الإسـلامية 
فـي المغـرب، وعـدم الاعتـراف بخصوصيتهـا. ويدعو في 
المقابـل إلـى اعتمـاد التوثيـق والدراسـة الميدانيـة، لبناء 
طروحـات منهجية. الورقة الأخيرة في هذه الجلسـة تقدم 
بها الدكتـور المغربي عبد المجيد المعلومـي والذي لفت فيها 
النظر إلى عناية التشـريع الإسـلامي بفـن العمارة، كما أن 
هذه الأخيرة كانت استجابة لسياقات المراحل التاريخية.

ــ السبت 24  نيسان ( أبريل) 2010

،أطــّر  علميتـين  جلسـتين  الصباحيـة  الفتـرة  عرفـت 
الجلسـة الأولـى الدكتـور المغربـي عبـاس رحيلـة، مقدما 
الإسـلامي»  المشـرق  فـي  الإسـلامية  «العمـارة  للمحـور 
والـذي هـو عبـارة عـن إطلالـة علـى نمـاذج فـي العمارة 
فـي  الإسـلام  دور  علـى  الوقـوف  ومحاولـة  الإسـلامية 
توجيـه البناء. وتقدم الباحث والشـاعر المغربي محمد بن 
سـليمان أبو القاسـم بورقة حـول العمارة الإسـلامية في 
المجال العسـكري. فالمسـلمون كما يقول العارض اقتبسوا 
هـذه العمارة العسـكرية من الغيـر، وأبدعوا فيهـا، مقدما 
بالتحليل والصورة لبعض مظاهر العمارة العسكرية لدى 

المسلمين كالخندق والأسوار عبر نماذج عربية.
أمـا القاص والباحـث والمترجم العراقي علي القاسـمي 
المقيـم فـي المغـرب، فقـد قـدم صـورة عـن مدينـة البصرة 
العراقيـة  عبر التاريخ: هذه المدينة التي تنهض من رمادها 
دائما حيث تعرضت لهجمات عديدة، وظلت لصيقة بالعلم 
والثقافـة. كما قدم الباحث تبريـرات في اختيار موضعها ( 

التحصين والأهمية التجارية) ومواد بنائها قديما.
 ( القصب)؛هنـا يبرز تفاعل العمارة مـع البيئة. وبذلك 
فالعمارة الإسـلامية واحدة، لكن شـكلها فـي تعدد وتطور 

تبعا للبيئة والزمان..كما يقر الباحث علي القاسمي.
بعـد ذلك عرض الباحـث اليمني محمد بـن عبد الوكيل 
جازم المعالم العمرانية الإسـلامية لمدينـة تعز اليمنية عبر 
التاريـخ، معززا ذلـك بصـور فوتوغرافية مرفقة بشـروح 
تاريخيـة تفصـل فـي شـكل البنـاء ومحتوياتـه الداخلية 
المخطـط لها. وليـس غريبا أن تقـرن هذه المدينـة بالثقافة 

والإبداع؛ نظرا لجاذبية الموقع وتناسق البناء.
تعددت جلسـات هذه النـدوة الدولية، فتعـددت زوايا 
النظر مع ثلـة من الباحثين العرب المتخصصين في العمارة 
والهندسـة والفقـه الإسـلامي ممـا جعـل التحاليل تسـند 
المعطيات والمرجع، لبناء طرح علمي يمكن أن يمتد للنقاش 
والتفعيـل وهو ما رفعته المؤسسـة المنظمـة في مراكش من 
خلال توصيات تسـعى إلى التفعيل منها نشـر أشـغال هذا 

المنتدى الفكري. والبقية تأتي ...

مجرد طفل.. يحمل قبرين على كتفيه

( إلى صديقي الشاعر أحمد سليمان في يتمه البارد)

ها أنت ذا تتوكأ على عصا الألم
أبوك وأخوك فعلاها من وراء ظهرك

من وراء ظهورنا جميعاً
أعرف أنك لم تتعود بعد التفريق

بين لعبة الموت ولعبة النوم
منذ اليوم ستجرب ذلك كثيراً

ستفتح عينيك لترى الموت
وتغمض عينيك فترى الميتين

****
حتى اليوم كنت شاعراً يكتب 

الكلام فيضحك
كنت فناناً.. يمسك الميكرفون 

فيضحك
كنت إنساناً يعانق الأصدقاء 

فيضحك
كنت رجلاً يرى الموت فيضحك

لكنك منذ اليوم مجرد طفل يحمل 
قبرين على كتفيه

****
حاولت أن أقول لك:

لا تجعل سوسة الموت تنخر ضحكتك
حاولت أن أقول لك:

دع قصائدك في مراعيها 
الخضراء

لا تخنق بهجتها الشاهقة 
بيباس الموت

حاولت أن أقول لك....... 
بلغة ميتة جداً

٭ شاعر من اليمن
 

علوان مهدي الجيلاني ٭
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الحمل   

حبك للمغامرة لــن يفيدك بل قد 
يسبب لك العديد من المشكلات كن 
أكثــر حرصــاً ولا تخف مــن البوح 

بمشاعرك واترك لقلبك العنان.   

 الثور   

وعمليــة  ســريعة  حلــولاً  تجــد 
تضيف الكثير إلى مستقبلك المهني 
وربما قلبك أصبح ملك الحبيب الآن 

حاول الاسترخاء.   

 الجوزاء   

ترتاح اليوم من ضغوطات العمل 
وتنجــز الأعمــال المتراكمــة وربما 
الحبيــب يطالبــك أن تتخــذ موقفاً 

حازماً تجاه علاقتكما.   

 السرطان   

حــاول أن تســعى إلى وســاطة 
أحد الأشــخاص ليدعم موقفك في 
الشــركة وحديثــك الشــيق يجذب 

العديد من المعجبين إليك.   

 الأسد   

فرصــة ذهبيــة تلوح فــي الأفق 
وعليــك  منهــا  تســتفد  أن  حــاول 
الحقيقــي  الحــب  بــين  تختــار  أن 

والعلاقات العابرة.   

 العذراء   

التأجيل سيزيد من الضغوطات 
حاول أن تنجز أعمالك بوقتها وقد 
تشعر بالوحدة بسبب بعد الحبيب 

عنك وترغب في وجوده بقربك.   

 الميزان   

تتخــذ اليــوم خطــوة مهمــة في 
مجال عملــك تضعك علــى الطريق 
الصحيــح وربمــا تفــرح لاعتــراف 

شخص بمشاعره تجاهك.   

 العقرب   

تحســن  فــي  الماليــة  الأوضــاع 
بفتــرة  مــرورك  بعــد  واســتقرار 
عصيبــة ولا تعــد الحبيــب بأمــور 

ووعود لا تستطيع تحقيقها.   

 القوس   

أن  قبــل  عــروض  أيــة  تقبــل  لا 
تدرســها جيداً وتأكد مــن قراراتك 
وحــاول أن تعطــي الحبيب فرصة 

ثانية ليبرهن لك عن حبه.   

 الجدي   

حاول أن تبحــث عن فرص عمل 
جديدة إن كنت لا تســتطيع تحقيق 
ذاتك وحــاول أن تناقــش الحبيب 

بالأمور التي تزعجك منه.   

 الدلو   

تحــاول الدخــول فــي مشــروع 
ضخم يتطلب العديد من الإمكانات 
تعامــل  أن  وعليــك  والتخطيــط 

الحبيب بأسلوب رقيق.   

 الحوت   

تتفــادى  لا  أن  حــاول 
التفاصيل البســيطة فقد تكون 
مهمة وتشعر انك لا تطيق فراق 
من تحب حــاول أن تتخذ قراراً 

بشأن الارتباط.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة -  من سلامة عبد الحميد: 

صرح الإعلامــي المصري أحمد شــوبير الثلاثاء 
بأنــه اتفق مــع قنــاة «أو.تي.في» المصريــة على أن 
ســقف برنامجه عــال، ويلتزم فقط حــدود الآداب 

والأعراف والقانون. 
وأبرمــت قنــاة «أو.تي.في» المصريــة تعاقدا مع 
شــوبير لتقديم ثلاثة برامج على القناة خلال الفترة 
القادمــة، تقوم علــى إنتاجهــا وكالــة «إم.بي.إيه» 

للإعلانات. 
وخلال مؤتمر صحافي عقد ه على مدار ساعتين، 
لــم يأت شــوبير ولا غيره من الحاضريــن على ذكر 
سيرة منافســه اللدود، المستشار مرتضى منصور، 
الذي تســبب في خــروج اللاعب المصري الســابق 
من قناة «الحياة» التي عمــل لصالحها لمدة تتجاوز 
العامــين، خاصة أن شــوبير قال فــي بداية المؤتمر 

أنــه على اســتعداد للإجابــة عن أي ســؤال خاص 
بالمســتقبل، بما يعني رفضه الحديث عن المشكلات 

القديمة. 
ووقع شــوبير، وهو برلماني حالي، العقد الجديد 
مع ياسمين عبد الله المسؤولة عن قناة «أو.تي.في» 
قبل أســبوع بعد فترة من الجدل حــول القناة التي 
ينتقل إليها بعد صدور حكم قضائي بوقف برامجه 
علــى قنــاة «الحيــاة»، بناء علــى دعــاوى قضائية 
أقامهــا المحامي مرتضــى منصور وأيدهــا قرار من 

وزير الإعلام المصري أنس الفقي. 
ويقدم شــوبير علــى «أو.تي.في» ثلاثــة برامج، 
أولها برنامج حواري (توك شو) يومي عدا الجمعة 
بعنوان «م الأخر» وآخر عبارة عن اســتديو تحليلي 
للمباريــات الكرويــة بعنــوان «أو كــورة» والثالــث 
بعنوان «مع شوبير» يستعرض الأحداث الرياضية 

في أسبوع. 

وردا علــى ســؤال حــول التعارض بــين تقديمه 
برنامج «توك شــو» وبــين كونه عضــوا بالبرلمان، 
خاصــة وأن الانتخابــات البرلمانيــة المصريــة على 
الأبواب، قال شوبير إنه حريص على عدم التعارض 
بين دوره كبرلماني وعمله الإعلامي وأنه سيدقق في 
الموضوعــات التي يقدمها وطريقــة تناولها حتى لا 

تثار ضده شبهات الاستفادة من موقعه البرلماني. 
وأضــاف أنه اتفق مــع «أو.تي.في» علــى أنه لن 
يمنع أي شخص أيا كان انتماؤه من الظهور باعتبار 
أن القنــاة ليبرالية الطابع وتحــرص على تقديم كل 

الآراء. 
خاض شــوبير طوال الأشــهر الماضية الكثير من 
المعــارك القضائيــة مع منصــور الذي اتهمه بســبه 
وقذفه، وبث الكثير من التســجيلات والوثائق التي 
تثبــت تورطه فــي قضايا ينظرهــا القضاء المصري 

حاليا. 

بعد معارك قضائية زعمت تورطه بقضايا غير قانونية
أحمد شوبير: لا خطوط حمراء في برامجي الجديدة على «أو.تي.في» 

المخرجة مروة زين   (القدس العربي)

أحمد شوبير

في أفلام قصيرة مصرية:

الإنسان حين يصارع ذاته ويحتج بالإنتحار أو الهروب

■ مـن بين عشـرات الأفـلام الروائيـة القصيـرة، ثمة ما 
يسـتوقفك، ويستحق إلقاء الضوء عليه، وعلى صناعه من 
المبدعـين الجدد، القادمين بحماس ورؤى طازجة، تنبئ عن 
مواهب ملفتة، بإمكانها أن تدهشك، وتمتعك بصريا وفكريا، 
وبإمكانها أن واصلت هذا النهج أن تمثل إضافة حقيقية إلى 

مسيرة الفن السابع.
وفي تصوري أن الأفلام الروائية القصيرة، التي شاركت 
فـي المهرجـان القومي للسـينما المصرية - مؤخـرا- أفضل 
بكثيـر فـي معظمها، من نظيرتهـا الطويلة، رغـم الميزانيات 
الضخمـة التـي تتوافر لهـا، ووجـود خبرات سـينمائية- 
للأسـف - لا توظـف، لأن الهم الأكبر للمحترفين هو شـباك 

التذاكر، وقانون السوق، لا القيمة الفنية.
وإذا مـا قارنـا بـين القالبـين، نجـد الكفـة تميـل للأفلام 
القصيـرة، خاصـة على مسـتوى الأفـكار والمعالجـات غير 
النمطيـة في جانب كبير منها، فضـلا عن الجرأة، والتماهي 
مـع هموم مجتمعيـة، وأحيانا قضايا إنسـانية عميقة، ذات 
أبعـاد فلسـفية أو سـايكولوجية، ولـذا علينـا أن نحتفـي 
بـ»سـينما الظـل»، وصناعها من الشـباب المبشـرين، ومن 
هـؤلاء مروة زيـن مخرجة فيلـم «لعبة» المقتبـس عن قصة 
للأديـب الإيطالـي البرتـو مورافيـا، والـذي يبـدو ملفتـا 
ببسـاطة معالجتـه، وعمقهـا فـي ذات الوقـت، إلـى جانب 
الحساسـية النسـوية فـي التعاطي مـع حدث يبـدو عاديا 
ومتكررا كل يوم في حياتنا اليومية، لكننا  لا نتوقف عنده، 
مـن قبيـل فجـوة التواصل بـين الابـاء والابنـاء، والنظرة 
السـلبية مـن جانـب الجيل الأكبـر للأصغـر، والإسـتهانة 
بذكائه وخبرته، وإعتبار أنه أقل إسـتيعابا لما يدور حولنا، 
غير أن الحقيقة ليسـت كذلـك، فالطفلة  الصغيرة في الفيلم 
كانـت مدركة لـكل التفاصيل، بـل أنها اخذت زمـام المبادرة 
لتلطيـف الاجواء المتوترة بينها وبـين أمها العصبية، جراء 
مرورهـا بأزمـة عاطفيـة بعد طلاقهـا، اذ تعـرض الصغيرة 
على الأم ممارسـة لعبة تبادل الأدوار، وتحاول إتقان تقليد 
الأم فـي كل تصرفاتها لتعلمها بشـكل غير مباشـر أنها تعي 
كل صغيـرة وكبيرة، رغم أنها تهملهـا ولا تتواصل معها كما 
ينبغي، بل أنها تلومها على الجلوس أمام التليفزيون الذي 
يكسـر وحدتها، ويصـل الأمر إلى ذروته بتقليـد الأبنة الأم 

كذلـك فـي تعاطي المهدئات، مـا يجعل الأمر تثـور وتمنعها، 
وينتهـي الفيلـم بنهاية مفتوحـة دون ثرثرة أو اسـتطراد، 

لأنها الرسالة قد وصلت للأم،
حيـث كانت اللعبـة ليسـت إلا وضعها أمام مـرآة ذاتها، 
ومواجهتهـا بالحقيقة التي تنكرهـا، لترى كيف وصلت إلى 
وضع مؤلم، قد يقودها إلى الإدمان، إلى جانب إهمال طفلتها 
الوحيدة، التي كان بالإمكان أن تكون مصدر سعادتها، بدلا 

من الإستمرار في تجربة حب فاشل ومعاناة نفسية.
وقد كانت المخرجـة موفقة في هذه النهاية المفتوحة، لأن 
الانسـان بعـد أن يصـل إلـى ادراك أزمته،  يجد نفسـه  في 
حيرة وأمام مفترق طرق.. هل يستمر في الطريق الذي سار 
فيه أم يذهب في الاتجاه المعاكس وهو ما يحتاج إلى بعض 
الوقت ليحسم أمره.  وقد أحسنت كذلك في اختيار بطلتيها 
الصغيرة والكبيرة، اللتين جسدتا الحالة بتمكن ومعايشة 
مقنعة للحظات الدرامية، دون مبالغة في الانفعالات، وعلى 

نحو أقرب للطبيعية.
وإن كانـت البطلة الكبيرة ليلى سـامي تفوقت في الاداء 
التمثيلـي فـي هـذا الفيلـم، فأنهـا  تفوقـت كذلـك كمخرجة 
فـي فيلمها «صولـو» الذي يتميـز بإيقاعه اللاهـث، نتيجة 
حركـة الكاميـرا السـريعة، والتقطيـع المتواصـل للقطـات 
المتنوعة، رغم  وجود ممثلة واحدة، وداخل مساحة مكانية 
محـدودة بشـقة، لأغـراض درامية تجسـد فكرتهـا الأقرب 
الـى المونودراما المسـرحية، حيـث الصـراع الداخلي الذي 
يـدور داخل  هذه الشـخصية المأزومة التـى تعاني الرهاب 
الاجتماعي، والخـوف المرضي الذي يقـارب فوبيا مواجهة 
الآخرين، والنزول للشارع الذي صار يحاصرك بالأصولية 
والنفـاق والأنانيـة والأنتهازيـة والعنـف الواسـع، حتـى 
عندما تستهلك الشيكولاتة التى بحوزتها مصدر سعادتها، 
وإدمانهـا، ومخفف ألمها النفسـي، ولا تجد اي قطعة أخرى، 
لا تجـرؤ أن تخرج من باب بيتها، ويصل بها الاكتئاب مداه، 
فتنتحر في هدوء، لتتخلـص من ضجيج العالم من حولها، 
وصراعاتـه التـي لا تنتهـي، والتـي لم تقـو كفنانـة مرهفة 

الحس على تحملها.
ويبـدو مـن تتـر النهايـة والعبـارة التـى كتبتهـا علـى 
الشاشـة أنهـا قصـة واقعيـة حدثـت لصديـق لهـا، لكنهـا 
جسدتها بحساسـية خاصة، وبصوت مهموس غير زعاق، 
اذ أكتفـت بجعل الصـوت خارج الـكادر، لتقربنـا من فكرة 
الصـراع الداخلـي، وأن كانـت تغلبت على ضيق المسـاحة 

المكانيـة، بجعـل البطلة في حالـة حركة دائمـة.. من النظر 
الـى الشـارع من البلكونـة، أو الجلوس في غرفة المعيشـة، 
وممارسـة الرسـم، أو الانتقال للمطبـخ، والبحث بعصبية 
عن الشـيكولاتة، أو الحمام، حيث الانتحار، فأنها لو لجأت 
الى لقطات من الشـارع، تترافق مع حديثها عن المتناقضات 
الذي يعج بها، لكانت عمقت عملها أكثر، وجعلته أكثر ثراء، 

وتنوعا بصريا.
ونأتي إلى فيلم «الشاطر عمرو» للمخرج أحمد الغنيمي، 
الذي لم يبتعد كثيرا عن هذا العالم، ولا تقنية الصوت خارج 
الـكادر، لكن بطلـه هنا، الذي هـو الراوي فـي نفس الوقت 
غير منظـور، فيما البطل الآخر طفل صغيـر نجده محاصرا 
بالأوامر والنواهي طول الوقت منذ  لحظة اسـتيقاظه، إلى 
ذهابـه للنـوم، وهو يـأكل أو يذاكـر أو حتى يلعـب، لا يكف 
صـوت الرجـل الكبيـر الذي لا نـدري هل هوالأب بسـلطته 
القمعيـة، أم صوت المجتمـع، أو قوة أخـرى عليا، تحاصره 
وتقهـره، ولا تترك لـه حرية الإختيار، وعندمـا يبلغ الكبت 
بالطفـل مبلغـه، ويفكـر فـي كسـر القيـد والهـروب، يعجز 
عـن إتخاذ قـرار الهروب، بـل إن ذهنه يتشـتت، ويفكر في 
الهروب بالقفز من فوق السـور، رغـم أن باب البيت مفتوح 
علـى مصراعيـه، ولا يسـتطيع الفـكاك مـن هـذا الحصـار، 
إلا بعـد أن يقتـل الأب أو هـذه السـلطة القمعيـة بمسدسـه 
«اللعبة»، لكن قتل الأب ليس على «النمط الأوديبي»، حيث 
بدايـة أزمة أوديب ومعاناتـه، وأنما بدايـة التحرر وإدراك 
قيمة الحرية، حيث الشـارع الواسـع المزدحم بإشياء تبدو 
مبهجـة، ومضيئة مقارنة بداخل البيت، الأشـبه بالسـجن 

المظلم.
وقيمة هـذا الفيلم في رمزيته، وتعدد مسـتوى قراءاته، 
وفي رسـالته التـي تحذر من القمع الذي يشـل الفكر، إن لم 
يقـد للإنفجار، وفـي لفت النظر إلى أن «الشـاطر» أو الطفل 
المتميـز ليـس ذاك الذي يسـتمع للأوامـر والنواهـي، دون 
تفكير أو اقتناع، وأنما من يتمتع بحرية، ولديه القدرة على 

الاختيار، وتحمل المسؤولية.
أما فيلم «العودة» للمخرج أبو بكر شوقي، فاللافت فيه، 
هو حالة المفارقة، وكسر الإيهام في اللحظة الأخيرة بعد أن 
أقنعك بأن بطله قد نجا مـن الإعدام، نتيجة إنقطاع الحبل، 
وقرار إدارة السـجن تركه يعـود للحياة من جديد، ليصلح 
مـن نفسـه، ويكفر عن أخطائـه، ويعاود الإهتمام بأسـرته 
والاجتهـاد فـي عمله، الـذي كان قـد اهملهما، نجـد المخرج 

فجأة يعـود بنا إلـى غرفة الاعـدام، ليخبرنا أننـا تعرضنا 
لخدعة فنية فيها من التشـويق والاثارة، ما يجعلك تسامح 
لـه إيهامـك، وتتعاطـف مع بطلـه، الذي حلم حلمـه الأخير 

بالخلاص، لكن فات أوان التوبة، وحان وقت العقاب.
ويبـدو فيلـم «امسـك حرامـي» للمخـرج محمـد كمـال 
الحفنـاوي متميـزا بمعالجتـه السـاخرة لقضيـة الخيانـة 
الزوجية، إذ أن الزوجة الشابة عندما يتكرر إهمال زوجها، 
ولا يبالي بنداءات جسـدها الجائع، تهب نفسها لأول قادم، 
حتـى لو كان لصـا يقتحم بيتهـا بالصدفـة، فتعامله كما لو 
كان عريسـا ليلة العرس، وتغدق عليه مـا لذ وطاب، عقابا 
لزوجهـا، الـذي تصـور أنـه امتلكهـا، وتركها بالبيـت مثل 
أثاثه، وأنه سيذهب ويعود، ليجدها كما هي، وكأنها ليست 

انسانة لها مشاعر واحتياجات.
امـا فيلم»احمر باهت» للمخرج محمد حماد، فيبدو جيدا 
على المسـتوى الفني، اذ يتسـم بايقاعه السـريع، والتنوع 
بـين المشـاهد الداخليـة والخارجيـة الطبيعيـة، فضلا عن  
حواره المكثف غير المترهل، وإفساح مساحة اكبر للصورة، 
ولحظـات الصمت الدالـة، إلا أن فكرته هذه المـرة أقل جرأة 
مما طرحه من قبل، وأن أقترب من منطقة قريبة من منطقته 
التـي تسـتهويه، ألا وهـي كسـر التابو الجنسـي، وكشـف 

النفاق المجتمعي، والحصار غير المبرر.
فهـذه المـرة يعالج قضيـة تجاوزهـا المجتمع الـذي صار 
منفتحا بدرجة كبيرة، خاصة بين الأجيال الجديدة، التي لم 
تعد تشـعر بالخجل والارتباك، وهي تنتقل من الطفولة إلى 
النضـج، وتتعاطي مع حاجيات النسـاء الخاصة كالملابس 
الداخليـة أو مزيـلات الشـعر، التـي صـارت أمـرا عاديا، لا 
يستوجب النظرة السـلبية للمجتمع مثلما كان في الماضي، 

حيث هذه الامور فحسب للبالغات، وليس للمراهقات.
غيـر أن المعنـى المهـم الـذي تتوقـف عنـده، يتمثـل فـي 
إنشـغالنا بالآخر أكثر من انفسـنا، ووضعه في حسـاباتنا 
الخاصة جدا، رغم أن الأمر لا يعنيه، وإهتمامنا بما سيقوله 
الآخـر عنـا، وصورتنـا عنـده، مـا يعكـس غيـاب الثقة في 
النفـس، وحريـة الاختيار، والإسـتماع إلى صـوت المجتمع 
في كل صغيرة وكبيرة، والإنصياع لإفكاره وتقاليده، حتى 
لو كانت عقيمة ومتشـددة، ولا معنى لها، وتحد من الحرية 

الشخصية.

٭ كاتب وناقد مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.com

لقطة من فيلم «لعبة»   (القدس العربي)

فيلم أفاتار يعزز من أرباح شركة نيوز كورب 

■ لــوس انجليس - د ب ا: حققت شــركة نيوز كورب التــى يمتلكها رجل الاعمال 
روبرت مردوخ أرباحا أفضل من المتوقع الثلاثاء بفضل الارقام الضخمة في مبيعات 

التذاكر التي حققها فيلم «افاتار». 
سينشــري  «توينتيــث  اســتوديو  تمتلــك  التــى  الاعلاميــة  المجموعــة  وقالــت 
فوكس»الســينمائي وصحيفة «وول ستريت جورنال» وشــبكة فوكس التلفزيونية 
أنهــا حققت إيرادات بلغت 839 مليون دولار خلال الربــع الثالث مقارنة بـ2.73 مليار 
دولار خــلال نفس الربع من العام الماضي عندما ســجلت في الســابق مكاســب من 
المزايا الضريبية و بيع شركة ان دي اس التكنولوجية .وقد ارتفعت إيرادات الشركة 

بنسبة 19 ٪ لتصل إلى 8.79 مليار دولار. 
ويعد مخرج فيلم «افاتار» جيمس كاميرون السبب الرئيسي في انتعاش ايرادات 

استوديو توينتيث سينشري حيث حقق الفيلم مكاسب تقدر بـمليار دولار. 
ويعكس اتجاه إيجابي اخر للشــركة مدى انتعاش الاقتصاد العالمي حيث حققت 
المحطات التلفزيونية التابعة للشركة أرباحا تشغيلية بلغت 588 مليون دولار بزيادة 
نســبتها 38 ٪ ويرجع ذلك بصورة كبيرة لتحســن مناخ الاعلانات. وساعدت زيادة 
إيرادات الاعلانات دار الصحيفة بالشــركة علــى تحقيق زيادة كبيرة فى الدخول من 
29 مليون دولار في الربع الســنوي في العام الســابق الماضــي إلى 131 مليون دولار 

حاليا. 
وقال مردوخ الرئيس التنفيذي للشــركة فى بيان «أربــاح اليوم تؤكد انه لا توجد 

شركة أقوى من نيوز كورب فيما يتعلق ببناء زخم مالي وتشغيلي». 
وأضــاف «إن هدفنــا الذي نســعى لتحقيقــه بعد النتائــج الايجابيــة يتركز على 
الاستفادة من زيادة انفاق المستهلكين والاعلانات والدخول للاسواق الجديدة التي 

نراها في كل مناطقنا». 

كارنز وهولت وروسيني 
يتشاركون بطولة «الشبح»

■ نيويورك - يو بي اي: أعلنت شــبكة «إس واي إف واي» الأمريكية عن مشاركة 
كل مــن الممثلين رايــن كارنز وســاندرين هولت وإيزابيــلا روســيليني ببطولة فيلم 

تلفزيوني عائلي يحمل اسم «الشبح». 
وأشــارت الشــبكة إلــى ان مدة عــرض الفيلم 4 ســاعات، وســيبدأ عرضه في 20 
حزيران/يونيو المقبل، موضحة ان شــركة «ميوز إنترتاينمت»هي المنتجة فيما تعنى 

شركة «آر آيتش آي إنترتاينمنت» بالتوزيع. 
وقالت الشــبكة ان «راين كارنز يلعب دور الشــبح.. فيما تحل روســيليني ضيفة 
بدور ليثيا الشــريرة، كما يشــارك في بطولة الفيلم كل من هولت مستشــارة الشبح 

الموثوقة» وغيرهم.

لقطة من فيلم «أفاتار»

محمود عبد الرحيم ٭
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وارضيات

فضائيات

■ في نهاية الأسبوع الماضي شاهد العالم وعبر كافة وسائل التواصل المعتمدة في 
بداية الألفية الثالثة لبنانيين غاضبين ينفذون حكم الإعدام برجل مشتبه به بجريمة 
قتل. نُفذّ حكم الإعدام بحقد شديد وبشتى الطرق والوسائل الإنتقامية. وبعد موته 

مات الرجل سبعين ميتة لشدة التمثيل به. ومن ثم كانت رقصة الموت حول الجثة 
التي عُلقت من الرقبة بخطافة قصاب على عمود إنارة، والناس يصورونها بهواتفهم 

الخلوية وبينهم نساء زغردن بالمناسبة. في بلدة كترمايا حيث فعل الحقد بالرجل ما 
شاهدناه فقدت لغة العقل إثر جريمة مروعة شهدتها وتمثلت بقتل رجلين عجوزين 

وحفيدتيهما اللتين لم تبلغا سن العاشرة. قسم من أهل البلدة إنتقم للدم المهدور ظلماً 
ق الجريمة الثانية التي قضت  في منزل عائلة أبو مرعي، وقسم آخر تفرج والآخر وثَّ

على كل أمل بالوصول إلى الحقيقة الدامغة في الجريمة الأولى، ومؤكد أن كثيرين 
يرفضون أن تتحول بلدتهم إلى محكمة ميدانية. حكم الإعدام الميداني جرت وقائعه 

يوم الجمعة وفي يوم الأحد توجه أهل البلدة إلى صناديق الإقتراع لممارسة حقهم 
الديمقراطي بالإنتخابات البلدية والإختيارية. فهذا شيء وذاك شيء آخر. ولا شك 

بأن قتلة الرجل وهم كثر إنتخبوا فهم احرار طليقون.
 المواطن المشتبه به والمقتول مصري الجنسية ومعه غاب كل أمل بكشف الأسباب 

والمسببات التي دفعته إلى إرتكاب جريمته. وهكذا أقفل تقريباً بالشمع الأحمر على 
الجريمة الأولى رغم فظاعتها، وتحولت الجريمة الثانية لتكون الحدث كونها متلفزة 

وموثقة لحظة بلحظة. وكونها شكلت بالصوت والصورة إنتصاراً مدوياً على القوى 
الأمنية التي أحضرت المشتبه به إلى البلدة لتمثيل الجريمة والجراح لا تزال ساخنة 

مفتوحة. فكان من جموع الأهالي الثائرين أن أنتزعوا المشتبه به من بين أيدي القوى 
الأمنية التي راحت بدورها تتفرج على مشهد التنكيل بالرجل حتى أغمي عليه، ومن 

ثم عادوا ليسحبوه ويذبحوه رغم أنف القوى الأمنية داخل المستشفى.
 هي رقصة الموت رقصها أهل كترمايا اللبنانيون حول وعلى الجثمان بعد سحله وهو 
في طريقه ليدفن في مسقط رأسه مصر. ومن حق برامج التلفزيون المصرية وبخاصة 

المسائية أن تقول بحضارتنا ما تشاءه وما يحلو لها مجدداً بعد أن قالت الكثير. فهي 
معصومة ربما عن المبالغة بوصف إعدامنا الميداني لمبدأ العدالة التي يجب أن تحكم 

بين البشر. خاصة عندما نرى ونشاهد بأم العين إعلاماً تلفزيونياً لبنانياً يبرر لمن 
إمتشق سيف القاضي ونفذ حكم الإعدام ميدانياً، فقط ولسبب واحد ووحيد، أن 

القائمين بهذه الفعلة كانوا ولا يزالون حتى اللحظة من وقود تلك المحطة السياسي 
والمذهبي. لكن ليس لبعض الإعلام المصري أن يتغاضى عن الحقيقة كاملة كما في 

القاهرة اليوم مع عمرو أديب. فهو رجل عُرف في مواقف كثيرة بالردح والزن وصب 
الزيت على النار، وفي تناوله لمقتل المواطن المصري نسي التذكير بالجريمة المروعة 

التي شهدتها كترمايا.
 وإن كانت السياسة في لبنان ستمنع المحاكمة وبكل تأكيد عن من لوثوا سمعة 

الأمن ومن قتلوا ومثلوا بالجثة في جريمة موثقة ـ فهم حتى الآن أحرارـ فإن المشهد 
الذي تابعه العالم وبالتفصيل الدقيق يترك تساؤلاً إن كانت الدولة قد إستراحت من 
مهماتها وسلمتها للغاضبين والناقمين والموتورين والعنصريين؟ فلا شك أن المواطن 

اللبناني ونتيجة المحاصصة الطائفية والمذهبية التي تنخر مرافق الحياة المدنية 
العامة بات يشعر بغياب الأمن الإجتماعي والنفسي. ولهذا كانت ردة الفعل للناس 

الغاضبين في كترمايا والذين تفلتوا من حركة العقل والمنطق والحضارة والإنسانية 
وجرفتهم منطقة الشر الموجودة في كل إنسان إلى درجتها القصوى. ولا شك أيضاً 

بأن هؤلاء القتلة وجدوا في هذا المواطن المصري ما يبرر لهم فعلتهم. فاللبناني 
يُصنف الإخوة العرب درجات تبعاً لإنتفاخ جيوبهم. ولو كان محمد سليم مسلم من 

جنسية مدعومة بالنفط والأرصدة المصرفية لإرتدع هؤلاء عن فعلتهم بكل تأكيد.
 ربما تكون جريمة كترمايا الأولى قد نُحرت وسُحلت مع المواطن المصري الذي قضى 

مشتبهاً به، لكن على الدولة أن تعالج تداعيات الجريمة الثانية. هل ستبقى تُشعر 
المواطن بأنه غير آمن؟ وهل ستترك القضاء في حالة شغور في الكثير من المراكز 

وبالتالي تبقى العدالة صعبة أو طويلة المنال وهكذا يأخذ كل ذي حق حقه بيده؟ وهل 
ستكون هناك مبادرات نحو قتلة المواطن المصري وبخاصة من ذبحه لمعرفة إن كان 

هذا الذابح بدوره يشكل خطراً كامناً على أمن المجتمع؟ ففعل الذبح ليس ابن ساعته، 
وثمة جوانب نفسية في من نفذه تحتاج للتحليل خوفاً منه على غيره. هذا طبعاً إن 

كانت العدالة الطائفية ستتيح الوصول إليه ولرميه بوردة.
 كترمايا التي ذبحت العدالة قسّمت المجتمع اللبناني بين مؤيد لها ومعارض، ونحن 

على أبواب صيف ننتظر فيه إستقبال ما يوازي عددنا من سائحين يفترض أن نكون 
أكثر جرأة في معالجة القتل الجماعي والتمثيل بالجثة. وأن نتدبر أمورنا مع الشقيقة 

مصر لأن سفارتنا مهددة في القاهرة.
 وفي لبنان مئات من العمال والأسر المصرية. ولا يجوز بعد كل هذا المشهد 

التلفزيوني الوحشي التقاعس عن تصحيح الموقف من قبل العاقلين والمختصين. 
وليس كافياً إستقبال رئيس حكومتنا للسفير المصري. فنحن نتغنى بأننا بلد 

الأبجدية، وبيروت أم الشرائع ولبنان بلد الإشعاع والنور! 

أولها مسك وختامها رسالة للسيدة فيروز!
■ رددنا أكثر من مرة في هذه الزاوية أن الزميل غسان بن جدو عندما يرغب 

بإستراحة من هموم السياسة يتقن إختيار التغيير، ويترك لنفسه ولبرنامجه «حوار 
مفتوح» مساحة للتفرد والتميز. هكذا كانت حلقته الأخيرة مع الفنان أحمد السنباطي 

والمطربة اللبنانية سمر كموج والتي أتاحت لنا التمتع بألحان لم تُسمع من قبل 
للموسيقار الكبير رياض السنباطي، وأخرى نعرفها. لكن ختام الحلقة لم يكن مسكاً 

كما بداياتها فمع طرح السؤال على الفنان السنباطي الإبن عن الألحان الثلاثة التي 
بحوزة السيدة فيروز منذ سنة 1979، وبعد سماع مقطع من تسجيل لتحفيظ تلك 

الأغنيات بصوت السنباطي وصوت نسائي لم نتمكن عبر الشاشة من ضبطه بالتمام 
والكمال، بدأ السنباطي الإبن بتوجيه الرسائل للسيدة فيروز. فهو حاول موازاتها 

في لحظة ما مع سمر كموج. وقبل أن يتابع إسترساله قاطعه بن جدو مصوباً 
البوصلة: «لكل مكان سيدته».

 مع إحترامنا لسمر كموج وإنحيازها للفن الأصيل. والسنباطي الأبن لم يكتف بذلك 
بل تساءل: وهل السيدة فيروز قادرة اليوم على آداء هذه الألحان كما قبل 30 سنة؟ 

أما أن يدعو السنباطي الأبن السيدة فيروز للتواضع قليلاً والرد على «مراسيله» 
الكثيرة بشأن إرثه اللحني من أبيه، فهذا حق له.

 بالعودة إلى بدايات الحلقة ونحن تناولنا خواتيمها فهي كانت مخصصة للأغنيات 
الوطنية كأغنية أم كلثوم من كلمات الوطني المبدع عبد الوهاب محمد والتي كتبها بعد 

نكسة 1967»قوم بإيمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب وسير». 
ومما أمتعنا أيضاً تلك الأغنية التي أدتها أم كلثوم لجمال عبد الناصر. وقبلها كانت 

أغنية القدس والحب الكبير. جميعها أدتها سمر كموج مع فرقة موسيقية محترمة 
وكورس.

 هي حلقة حملتنا إلى زمن الكبار بحضورهم ونفوسهم ووطنيتهم. زمن نشتاقه على 
كافة مستوياته وفي كل لحظة. إنه زمن القومية العربية مع الرئيس عبد الناصر. 

وزمن الأغنية الموزونة في عصر أم كلثوم. هذا ما كان لنا من خلال بعض من سيرة 
فنية للموسيقار الكبير رياض السنباطي.

«بلعين» شوكة بعين الإحتلال
■ مشهد الشاباك الإسرائيلي والجنود المتوحشين المنقول من بلعين هذا الأسبوع 
كان شديد الدلالة على أن القرية باتت تؤرق المحتلين، وبات التجمع المتواصل فيها 

يخترق الجدار معنوياً. 
هؤلاء الفلسطينيون والمتضامنون الأجانب، الذين وصلوا من أقاصي الأرض 

وخاصة أستراليا إلى بلعين، ومارسوا إيمانهم بالإعتراض على الفصل العنصري 
الإسرائيلي وعلى قضم الأراضي الزراعية، يؤرقون أيضاً بعضاً من العرب. يؤرقون 
أولئك الذين قتلوا الفلسطينيين الأربعة في أنفاق الحياة في غزة بدم بارد. شاهدنا 

هؤلاء جميعاً تحت مطر من القنابل الدخانية. لكنهم قالوا كلمتهم بشجاعة. 
وإنتصروا للحق. فما مات حق وراءه مطالب. ولو بعد حين.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

انهالت عليها الاهانات والاساءات بعد القائها قصيدة عن الارهاب في برنامج «شاعر المليون»:

الشاعرة السعودية حصة هلال ستقاضي من هددوا بقتلها: الاساءة لسمعة 
امرأة عربية مسلمة يستوجب العقاب القانوني

■ دبي - (د ب أ): تسـتعد الشاعرة السعودية حصة 
هلال «ريمية» التي عرفت بشـاعرة «الفتاوى الشريرة» 
لمقاضاة من هـددوا ودعوا إلى قتلها، بعد إلقائها قصيدة 

عن «الإرهاب، وفتاوى القتل والتكفير». 
قالـت الشـاعرة إنهـا تعتـزم «مقاضـاة مـن اسـاءوا 
لها عبـر شـبكة الإنترنـت، وكالـوا الإهانات لشـخصها 
وأسـرتها، ونالوا من سـمعتها» مشـيرة إلى أن الإساءة 

التي تعرضت لها وصلت «حد القذف». 
وذكـرت في اتصـال هاتفي، من الريـاض، التي عادت 
إليهـا عقب مشـاركتها فـي المهرجان الشـعري الإماراتي 
«شـاعر المليـون»، أنهـا صدمـت مـن كـم الإهانـات التي 
وجهـت لهـا علـى المواقـع الإلكترونيـة، عقابـا لهـا على 

موقفها الرافض لـ»الإرهاب». 
كما أشارت إلى أنها «رصدت 10 مواقع نشرت تهديدات 
بقتلها، أو دعت لعقابها، وتعمل على رصد المواقع الأخرى 
التي سمحت بقذفها، والتحريض ضدها» ،لافتة إلى أنها 
«سـتقاضي جميـع تلـك المواقـع داخـل السـعودية وفي 

منطقة الخليج، وخارجها». 
كانـت ريميـة القت قصيدة في «شـاعر المليـون»، قبل 
أسـابيع قليلـة تنتقد فيها «الفتـاوى التي تبيـح القتل»، 
وبعد إذاعـة القصيدة علـى القنوات الفضائية، نشـرت 
مواقع على الإنترنت تهديدات بقتلها باعتبارها «تطاولت 

على رجال الدين». 
وقالت الشاعرة «بعد انتهاء (شاعر المليون) وعودتي 
من أبوظبي للرياض، اكتشـفت أني كنت وليمة وفريسة 
لـرواد مواقـع الإنترنـت خـلال الأسـابيع الأخيـرة، إذ 
تناوبوا على سـبي، والإساءة لشخصي وعائلتي، وبلغ 
الأمـر الخوض فـي الإعراض، لمجـرد أني أعلنـت موقفي 

الرافض للإرهاب». 
واوضحـت: «فوجئـت أيضـا بـأن مواقـع إلكترونية 
حولتني إلى وسيلة لجذب اكبر عدد من الزوار، وفتحت 

الباب على مصراعيه لسبي بكل الألفاظ». 
واعتبـرت أن هـؤلاء «حولـوا الإنترنـت إلى وسـيلة 

لإرهابي، وتحقيري في مجتمعي». 
وأضافت: «كثير ممن أسـاء لي يكتب مشـاركته تحت 
اسم مستعار، ليهرب من المساءلة القانونية، لكني قررت 

مقاضاة هؤلاء حتى ينالوا جزاءهم الرادع». 
وأوضحـت أنها سـتقاضي مـلاك المواقـع الإلكترونية 
التي سمحت بسبها، باعتبارهم مسؤولين عن المشاركات 
التي نشـرت بأسـماء مسـتعارة، وقررت أيضا مقاضاة 
شـركات الإنترنت فـي أوروبا وأمريكا، التـي زودت تلك 

المواقع بالخدمة والنطاق الإلكتروني. 
كما لفتت إلى أن المحاكم السـعودية والمحاكم الغربية 
تتيـح لهـا الحـق بمقاضـاة كل مـن اشـترك فـي قذفهـا، 

والإساءة لسمعتها إلكترونيا. 
ورفضت ريمية اعتبار هذه الخطوة، معاداة لحرية 
التعبيـر، قائلـة «لسـت ضـد حريـة التعبيـر نهائيا، 
بـل ارحـب جـدا بالنقـد الموضوعـي، والخـلاف فـي 
الرأي، لكن ما نشـر على مواقع الإنترنت السـعودية 
والخليجيـة، كان سـبا مباشـرا وصريحـا، وهـو أمر 

مجرم قانونا». 
وأضافـت «التهديـد بقتلـي، أو الحـث علـى قتلي، هو 
جناية، والإسـاءة لسـمعة امـرأة عربية مسـلمة هو أمر 

يستدعي العقاب القانوني». 
وحول الهدف من تلك القضايا، قالت :»هدفي أن ينال 
هـؤلاء العقـاب القانوني، ويجـب أن يعلم من يسـتهين 
بالإنترنت، ويسـب الناس تحت اسم مستعار انه خالف 

القانون، ولن يسلم من العقاب». 
وأشـارت ريمية إلـى أنها تعيـش بين أهلهـا «بصورة 
طبيعية، ولا تخشى تلك التهديدات»، مضيفة :»أنا امرأة 
عاديـة، شـاركت فـي مهرجان شـعري، وأعلنـت موقفي 

دون خوف، ولن أتراجع عن ذلك مهما حدث». 

يشـار إلى أن حصـة/43 عاما/، وهي امـرأة منتقبة، 
حلـت فـي المركـز الثالث فـي منافسـات شـاعر المليون 
التـي تنظمهـا هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث سـنويا، 
وحصلـت علـى جائزة ماليـة 3 ملايين درهـم إماراتي، 
خصصتهـا لعـلاج ابنتهـا المصابـة بمـرض» التوحد» 

وسداد ديونها. 
حظيـت الشـاعرة السـعودية بأعلى درجـة من لجنة 
تحكيـم المهرجـان، لكن تصويـت الجمهور حرمهـا الفوز 

بالمركز الأول. 

قراءة في العدالة الميدانية الموثقة: إنها رقصة 
الموت... بن جدو يحسمها: لكل مكان سيدته

حصة هلال في برنامج «شاعر المليون»

العمل الأول سيكون عن رواية لصنع الله ابراهيم:
ستة ملايين دولار ميزانية مسلسلين تنتجهما أفلام مصر مع «بي بي سي» 

■ القاهرة - د ب أ: بدأت شركة «أفلام 
مصر العالمية» تفعيل الشــراكة القائمة مع 
قسم إنتاج الأعمال الدرامية بهيئة الإذاعة 
البريطانيــة «بي بي ســي» والتي تتضمن 
إنتاج عــدد مــن المسلســلات الدرامية من 
خــلال مســابقة أعلن عنهــا أوائــل العام 

الجاري. 
قــال المنتج جابي خوري إنه بدأ بالفعل 
العمــل فــي تنفيــذ المشــروع الأول الــذي 
يضم مسلســلين تليفزيونيين عدد حلقات 
كل منهمــا 15 حلقــة ولن يتــم عرضه في 

شــهر رمضان كمــا هو متعــارف عليه في 
مصــر وإنمــا تم الاتفــاق مــع التلفزيــون 
المصرى على فتح مواســم عــرض جديدة 
للمسلسلات فى شــهر آذار/ مارس 2011 

لعرض المسلسلين. 
أضاف خوري الذي يدير شــركة مصر 
العالميــة، التــي أسســها المخــرج الراحــل 
يوسف شــاهين، إنه تم تحديد ميزانية 15 
مليون جنية مصري لكل مسلسل (حوالي 
ثلاثة ملايين دولار) وأن شهر آذار/ مارس 
من كل عام ســيكون ســوقا بديلا لشــهر 

رمضان فيما يخص المسلســلات الدرامية 
مستقبلا. 

يشهد منتصف تشــرين أول/أكتوبر 
الأول  المسلســل  تصويــر  بــدء  المقبــل 
بعنــوان «ذات» وهو اســم رواية للأديب 
والكاتب صنع الله إبراهيم تقوم الكاتبة 
مــريم نعــوم حاليــا بتحويلها لمسلســل 
درامي علــى أن تقوم بإخراجه كاملة أبو 
زكري ولم يتم الإستقرار بعد على أبطال 

العمل. 
تتنــاول رواية صنع اللــه إبرهيم تاريخ 

مصــر المعاصــر بداية من عــام 1952 وهو 
نفــس عام ميــلاد بطلــة الروايــة وتنتهي 
الأحداث في 2011 بالتزامن مع انتخابات 

الرئاسة المصرية. 
لا يــزال المسلســل الثانــي أيضــا فــي 
مرحلــة الكتابــة وهــو مــن تأليــف عمرو 
الدالي بعنوان «شــبرا» وتدور أحداثه في 
حــي شــبرا بالقاهــرة حيث يظهــر تفاعل 
المســلمين والمســيحيين في الحي العريق، 
ولــن يتم تحديــد المخــرج أو فريــق العمل 

حتى الإنتهاء من كتابته. 

أشــار جابي خوري أن «بي بي ســي» 
تعد بمثابة مستشار فني في المسلسلات 
التى تشارك في انتاجها مع «أفلام مصر 
العالميــة» وذلك على مختلف المســتويات 
الفنيــة بداية مــن تطوير الفكــرة وكتابة 
الســيناريو والتصوير من خلال إرســال 
المكيــاج  مجــالات  فــي  متخصصــين 
والصوت والتصوير والمونتاج والمؤثرات 
لتدريــب الفنيــين المصريــين وإكســابهم 
خبــرة في هــذه المجــالات ليظهــر العمل 

بشكل فني متميز. 

«السفير» اللبنانية تطلق 
ملحقا شهريا عن فلسطين

لندن ـ «القدس العربي»:
تسـتعد جريدة «السـفير» تسـتعد لإصدار ملحق شـهري 
عن فلسـطين (سـيكون اسـم الملحق «فلسـطين»)، وسـيصدر 
العـدد الأول منه فـي 14 أيار/مايو 2010، أي فـي ذكرى النكبة 
الفلسـطينية. وقالـت «السـفير» ان الغايـة مـن إصـدار هـذا 
الملحـق؛ هـي محاولـة لتثبيت فلسـطين القضية فـي الاهتمام 
اليومـي، واسـتعادتها مـن الأذهان إلـى الورق، ومـن الأفكار 

المشوشة إلى صفاء الكتابة المباشرة.
وتعليقا على ذلك قال طلال سلمان، رئيس تحرير الجريدة: 
«إننا نتطلع لأن يصبح هذا الملحق جسراً حيوياً للتواصل بين 
الفلسـطينيين العرب في شتى منافيهم، والعرب الفلسطينيين 
فـي أقطارهـم المختلفة. ونتطلـع أيضاً لأن يتحـول هذا الملحق 
إلـى منبر للأقـلام الفلسـطينية والعربية الجـادة، وإلى حقل 
للتفاعـل بـين أجـزاء فلسـطين المبعثـرة فـي الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة وأراضـي 1948 وبقيـة المنافـي المعروفـة. وبهذا 
المعنـى فـإن ملحق «فلسـطين» لا يعيـر أي انتبـاه للعصبيات 
التنظيميـة الفلسـطينية وللانتماءات الفئويـة أو الحزبية أو 
الايديولوجية، إنما هو ملحق مسـتقل وملتزم في آن، وشوط 
جديد في مسـيرة طويلة ربما كان الشـهيد غسـان كنفاني قد 
دشـنها في بيروت سنة 1964 حينما اصدر ملحقاً راقياً بالاسم 
نفسـه». وتابع قائـلا: «إن هذا الملحق يحمل رسـالة مزدوجة 
إلـى جميـع العرب والفلسـطينيين منهـم خاصة، فهـو يهدف، 

مـن جهة، إلى بذل جهد واعٍ ونقدي في قراءة تحولات القضية 
الفلسـطينية، وفـي رصد ما يبتدعه الشـعب الفلسـطيني من 
أشـكال مادية وفنيـة وثقافيـة لمقاومـة الصهيونيـة وللثبات 
في أرضـه، ويهدف، من جهـة ثانية، إلى احتضـان الإمكانات 

الإبداعية الفلسطينية، في الداخل وفي الشتات».
وختـم طلال سـلمان حديثـه بالقـول: «نأمـل أن نتواصل 
مـع المهتمـين بالقضية الفلسـطينية لخدمـة هذا التطلـع، وأن 
يشـكل ملحق «فلسـطين» عنواناً ملائماً ترسـلون إليه أخباراً 
الفلسـطينية  الجاليـات  عـن  وصـوراً  ومقـالات  وتحقيقـات 
ونشـاطها والحيـاة اليوميـة لأفرادهـا، عـلاوة علـى آرائكـم 
وملاحظاتكم كي يتاح لنا المجال للقيام بما يمليه علينا واجبنا 

الوطني والقومي والإنساني».
البريـد  علـى  الكتابـة  يمكـن  الملحـق  ادارة  لمراسـلة 

الالكتروني: 
palestine@assafir.com

فرقة الرابطة الديمقراطية لحقوق 
المرأة تعرض مسرحيتها «واش 

الغالية رخيصة؟»
الرباط ـ «القدس العربي»:

تقـدم فرقة الرابطـة الديمقراطيـة لحقوق المـرأة بالرباط، 
غـدا الجمعـة 7 ايـار/ مايـو الجـاري، على السـاعة السـابعة 
مسـاء بدار الثقافة محمد حجي سـلا الجديدة، العرض الأول 
لمسرحيتها «واش الغالية رخيصة؟»، وهي من تأليف وإخراج 
زهور الزرييق. ويقوم بتشـخيص المسرحية، التي تقدم بدعم 
فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ومساهمة مسرح 
محمـد الخامـس الفنانـون ناديـة الفيلالي، وفاطمـة الزهراء 

أحرار، إضافة الى المثل بنعبد الله الجندي.
وتطرح هـذه المسـرحية التراجيدية، التي أثـث فضاءاتها 
الموسـيقية محمد الحجاوي، وأعد السـينوغرافيا عبد الصمد 
الكوكبـي، فـي قالـب فنـي وكوميدي، جميـل، كمـا تحكي عن 
حياة امرأة أسـمها الغالية والتي تعيش مجموعة من المشاكل 

الضاربة لحقوقها والهاضمة لكرامتها مع زوجها أحمد.
وتسـتطيع الغالية بنباهة ولباقة منها، أن تضع أحمد أمام 
الأمـر الواقع وتبـرز له خرقـه لحقوقها، أي تضعـه، في محك 
وأمـام المرآة، حتـى تجعله يعترف بكل حقوقهـا المهضومة من 
طرفه. اما احمد فيمثـل جميع الرجال المتضاربين، في أفكارهم 
بين ما هو حق للنساء الأخريات، وغير حق عندما يتعلق الأمر 

بزوجته.
مسـرحية «واش الغالية رخصية؟» التي تدور أحداثها في 
بيت مغربي عادي، يشكل تقريبا الغالبية من البيوت المغربية 
تجمع بين التراجيديـا والكوميديا، هدفها الإصلاح بين الرجل 
والمـرأة أكثـر منه المحاسـبة، وذلك مـن اجل حصـول نوع من 
الانسـجام والتالف بـين الأزواج، وهو مـا ينعكس على نجاح 

العلاقات الزوجية والأسرية بشكل عام.

اخبار فنية

طلال سلمان
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النفط يواصل الهبوط 
وينزل دون 80 دولارا

■ نيويـورك ـ رويتـرز: هبطت اسـعار العقـود الاجلة للنفـط الامريكي 
أكثر من 3 دولارات امس الاربعاء متراجعة عن مسـتوى 80 دولارا للبرميل 
متضررة من انخفاض قيمة اليورو واستمرار المخاوف من احتمالات امتداد 

ازمة ديون اليونان الى دول اخرى في منطقة اليورو.
وتأثرت الاسـواق سـلبيا ايضا بزيـادة في المخزونـات الامريكية وطلب 
فاتـر بعـد ان أظهر تقرير لمعهـد البترول الامريكي يوم الثلاثـاء ان امدادات 

الخام سجلت زيادة أكبر من المتوقع الاسبوع الماضي.
وهبط سـعر الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم حزيران/ يونيو في 
بورصـة نيويورك التجارية (نايمكـس) 3.31 دولار أو 4.0 بالمئة إلي 79.43 
دولار للبرميـل بحلول السـاعة 1320 بتوقيت غرينتـش متراوحا في نطاق 

بين 79.15 دولار و82.83 دولار.
وهذه هي المرة الاولى التي تنخفض فيها اسـعار العقود الاجلة للتسليم 
في الشـهر التالي في نايمكس عن مسـتوى 80 دولارا للبرميل منذ التاسـع 
والعشـرين من آذار/مـارس كما ان مسـتوى 79.15 دولار الذي هبطت اليه 
في وقت سـابق اثنـاء التعاملات امس هو الاضعف منذ الثاني والعشـرين 

من آذار/مارس. 

الخطوط القطرية 
تتوقع نمو ايراداتها ٪40

■ دبـي ـ رويترز: قـال أكبر الباكـر الرئيس التنفيذي لشـركة الخطوط 
الجوية القطرية لتلفزيون العربية امس الاربعاء ان الشـركة تتوقع ارتفاع 

ايراداتها بنسبة 40 بالمئة في 2010.
وأضاف ان الشـركة لديها «اسـتراتيجية ضخمة لتحقيـق النمو وزيادة 
عـدد المسـافرين ورفـع العوائد». وتوقـع نمو الايـرادات بنسـبة 40 بالمئة.  

وتابع أن الانفاق على التوسعات زاد بنسبة 40 بالمئة.
وقال الباكر في مؤتمر أمس الاول ان الخطوط الجوية القطرية ستتسلم 

ست طائرات بوينج 787 دريملاينر في أيلول/ سبتمبر من العام المقبل.
وقال الباكر إن الشركة تأمل في انجاز محادثات مع بومباردييه الكندية 
بشـأن شـراء ما بـين 20 و30 طائـرة من الفئة (سـي) بحلول تمـوز/ يوليو 

المقبل.

العراق يطلق اليوم مناقصة 
لتطوير حقول للغاز

■  بغداد - رويترز: قال مسـؤول بوزارة النفط العراقية امس الأربعاء 
إن العـراق سـيعلن غدا الخميـس إطلاق جولـة مناقصات ثالثـة في قطاع 
الطاقـة لدعوة شـركات النفط والغاز العالمية للمنافسـة علـى تطوير ثلاثة 
حقول للغاز. والحقول المطروحة هي عكاس في الصحراء الغربية بالعراق 

والمنصورية بشرق البلاد وسيبا في البصرة بجنوب البلاد.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسـم وزارة النفـط لرويترز إن وزير النفط 
حسـين الشهرستاني سـيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لدعوة شركات الطاقة 

العالمية رسميا لتقديم عروض لتطوير الحقول الثلاثة.
وكان مسـؤول عراقي قد قال الشـهر الماضي إن بلاده سـتدعو 15 شركة 
للمنافسة على الحقول الثلاثة وإن العراق يفضل رويال داتش شل وتوتال 

وكوغاس الكورية الجنوبية لخبرتها في القطاع.
وتقـدر احتياطيـات حقـل عـكاس بحوالـي 2.1 تريليـون قـدم مكعبـة 
والمنصوريـة بنحـو 3.3 تريليـون قـدم مكعبـة من الغـاز. ولم يتم ترسـية 

عقودهما في جولة مناقصات في حزيران/يونيو الماضي.
وكان الحقل الثالث وهو سيبا ضمن جولة المناقصات الثانية التي نظمها 
العراق في كانون الأول/ديسـمبر لكنه رفع من قائمة الحقول المطروحة لأن 

الوزارة قررت أنه صغير بدرجة تسمح للعراق بتطويره بمفرده.
وكان العـراق قـد طـرح العام الماضي عشـرة حقـول للنفط فـي جولتي 
مناقصـات يمكن أن تقفز بانتاجه من الخام إلـى 12 مليون برميل يوميا من 
2.5 مليون برميل يوميا حاليا خلال سـت إلى سبع سنوات ليكون أحد أكبر 

منتجي النفط في العالم. 

ويدعو الشركات المحلية والأجنبية 
للاستثمار بتطوير أربع مصاف نفطية

 
■ الناصرية ـ د ب أ: ذكر مسـؤول عراقي يـوم الاربعاء ان وزارة النفط 
العراقيـة دعـت الشـركات العربية والأجنبية للاسـتثمار في قطـاع تطوير 

مصافي النفط الخام في البلاد. 
وقال علي عبد عباس رئيس هيئة اسـتثمار في الناصرية لوكالة الانباء 
الالمانية (د ب ا) «ان وزارة النفط العراقية دعت الهيئة الوطنية للاسـتثمار 
الى التنسـيق واجراء لقـاءات تمهيدية بغية وضع الاليـات والبرامج لعقد 
مؤتمر موسـع لهيئات الاسـتثمار في المحافظات ودعوة الشـركات العربية 
والاجنبيـة والمحليـة للاسـتثمار في قطـاع المصافـي النفطية ضمـن قانون 

الاستثمار العراق». 
واضاف «سـيتم خـلال المؤتمر طـرح أربع مصـاف لتكريـر النفط الخام 
للاستثمار متمثلة بمصافي الناصرية بطاقة 300 الف برميل يوميا ومصفاة 
كربـلاء بطاقة كربلاء 140 الف برميل يوميا ومصفيين في كركوك وميسـان 

بطاقة 150 الف برميل يوميا لكل منمها». 
وقـال عبـد عبـاس «ان هيئة اسـتثمار الناصرية سـتعلن خلال الاشـهر 
القادمة انشـاء مصاف نفطية بطاقـة انتاجية تتراوح بين 100 الى 300 ألف 
برميل يوميا وان نحو 9 شركات محلية واجنبية تقدمت بطلبات الى الهيئة 

للاستثمار في قطاع مصافي التكرير». 

وزراء مالية واقتصاد التعاون الخليجي 
يبحثون السبت إنشاء صندوق خاص 

لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي
■ الرياض - د ب أ: يعقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون 
الخليجي اجتماعا بعد غد السبت المقبل في الرياض يناقشون خلاله إنشاء 
صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس الست. 
ويكتسـب الاجتمـاع أهمية خاصة لأنه يسـبق اللقاء التشـاوري الثاني 
عشر لقادة دول مجلس التعاون» المقرر عقده الثلاثاء القادم في الرياض. 

وقـال عبـد الرحمـن بـن حمـد العطيـة، الأمـين العـام لمجلـس التعاون 
الخليجـي، ان  الاجتمـاع سـيبحث رؤيـة دولـة قطـر لتفعيـل دور مجلس 
التعاون، بما في ذلك إنشـاء بنك تنموي مشـترك والاسـتثمارات المشتركة 
فـي مجالـي التعليم والصحة، وكذلـك الجانب الاقتصادي فـي رؤية مملكة 
البحريـن لتطويـر مجلس التعاون المتضمنة إنشـاء صنـدوق خاص لدعم 

الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس. 

بنك ابوظبي التجاري يقترب من اتفاق 
لشراء اصول مصرف أر.بي.إس بالامارات

 
■ ابوظبـي - رويتـرز: قال مصـدر مطلع يوم الاربعـاء إن بنك ابوظبي 
التجاري يقترب من التوصل لإتفاق لشراء عمليات التجزئة لمصرف رويال 
بانـك اوف سـكوتلاند (أر.بي.إس) البريطاني في دولـة الامارات العربية. 
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن هويته «المفاوضات في المراحل 

الاخيرة ولم تصل بعد الي نتيجة».
وتشـمل عمليـات التجزئـة لرويـال بانـك اوف سـكوتلاند ثلاثـة فروع 

وشبكة للصراف الالي ونشاطا لإدارة الثروات.
ويتخلى رويال بانك اوف سـكوتلاند - المملوك بنسـبة كبيرة للحكومة 
البريطانية- عن بضعة انشطة في ارجاء العالم لا يعتبر فيها قائدا للسوق 

وذلك في إطار خطة استراتيجية اعلنت في 2009 .
ومـا زال البنـك يعتبر دولة الامـارات مركزا اقليميا من حيث الاسـتثمار 

والاعمال المصرفية للقطاع الخاص.

دمشق - من خالد يعقوب عويس

تريد سورية إجتذاب اســتثمارات خاصة 
تزيــد قيمتهــا عــن 40 مليــار دولار على مدى 
خمــس ســنوات لاصــلاح البنية الاساســية 
وخلــق وظائــف، لكن فرصها فــي الحصول 
عليها تبدو ضئيلة في ضوء محاولات فاشلة 
ســابقة للحكومــة البعثية لاجتــذاب رؤوس 

اموال اجنبية.
وخفف الرئيس بشــار الاســد الحظر على 
التجــارة والاســتثمار الخاص بعــد ان تولى 
الســلطة عقــب وفــاة والــده في عــام 2000، 
لكــن تدفــق رؤوس الامــوال كان ضئيلا رغم 
الاغراءات الحكومية التي شــملت منح اراض 

بالمجان.
وما زالــت ســورية تعاني البطالــة والفقر 
زالــت  ومــا  والفســاد.  المنافســة  وضعــف 
خاضعة لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة. 
وإذا لم تتغيــر الامور فانه لن يكون هناك أمل 
يذكر لزيادة دخول سكان البلاد الذين يشكل 
الفقراء غالبيتهم الســاحقة ويــزداد عددهم 

بمعدل 2.5 بالمئة سنويا.
لكن خبراء اقتصاديين يقولون ان الطبيعة 
الســلطوية للنظــام فــي ســورية ستســتمر 
ويقــول  للمســتثمرين.  تخويــف  كمصــدر 
مديرون اجانب ان الحكومة فشلت ايضا في 
ادراك انها تحتــاج الى وضع بعــض اموالها 

في اســتثمارات ضخمة مثــل مصافي تكرير 
النفط.

وقال عارف دليلة وهو اقتصادي ســوري 
بــارز «مــن الصعــب تصــور تحســن جذري 
فالمناخ الجاذب للاســتثمار ليس بالاعفاءات 
والتفريــط بمــوارد الدولــة الســيادية بل هو 
بوجــود نظام قضائــي صالح والمنــاخ العام 

الذي يعطي المستثمرين الثقة والامان».
وأضــاف دليلة الذي ســجن في الفترة من 
2001 الــى 2008 بعــد ان انتقــد السياســات 
الاقتصاديــة للحكومــة «بــدون ذلك ســوف 
تتفاقــم المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعية 
وتتصاعــد الهجــرة ويــزداد الفقــر وترتفــع 

البطالة وينخفض مستوى التعليم اكثر».
والرقم الرسمي المعلن لمعدل البطالة هو 10 
بالمئة لكن تقديرات مســتقلة تضع المعدل عند 
25 بالمئة بينما يبلغ متوســط الاجور الرسمي 
240 دولارا فــي الشــهر. وقال مســؤول في 
اتحــاد المزارعــين المدعــوم مــن الحكومــة ان 
مســتويات الفقر في المناطق الزراعية بشرق 
ســورية تبلــغ 80 بالمئــة حيث تعيــش معظم 
العائلات في تلك المنطقة على بضعة دولارات 

في اليوم.
ومــع تحــول مســاحات كبيــرة من ســلة 
الغذاء للبلاد إلي اراض خربة بسبب موجات 
جفــاف متعاقبــة وســوء ادارة الميــاه فــان 
النمــو الاقتصادي يأتي بصفة اساســية من 

الاســتهلاك والســياحة. ويمثل هذا ما بين 8 
إلــي 10 بالمئة من الدخــل القومي وهو المجال 
الذي يرى مســؤولون انه الاحتمال الرئيسي 

للتوسع.
ورغــم هــذا فــإن الحكومــة متفائلــة. فقد 
قــال رئيــس الــوزراء ناجــي العطــري لوفد 
اعمال بلغاري زائر «أصبح من يزور ســورية 
يلمــس مظاهــر عمليــة الاصــلاح ونتائجهــا 
فــي مياديــن الاقتصاد والمصــارف والتعليم 
والخدمات... ورافق ذلك قيام مئات المشاريع 

الاستثمارية».
لكن صافي الاستثمارات الاجنبية لم يتعد 
1.2 مليار دولار في نهاية 2008 وفقا لما ذكرته 
صحيفة (الاخبــار) الســورية وهي صحيفة 
خاصــة. وبينمــا ارتفــع الرقــم مــن الصفــر 
قبل عشــر ســنوات الا انــه مــا زال منخفضا 
مقارنــة مع لبنان. وهــذا رغم جهود الحكومة 
التــي  الســورية  الامــوال  رؤوس  لاجتــذاب 
هربــت من التأميم قبل نصف قرن. وشــملت 
هذه الجهود منح اراض للمستثمرين بالمجان 
أو تخفيضــات كبيرة واصــدار قوانين تعفي 
المشــروعات مــن الضرائــب والرســوم على 
الواردات. وما زالت سورية تفتقر إلي قوانين 
لتنفيذ قرارات التحكيــم والرهونات وضمان 

حقوق صاحب العمل والملكية.
وســجل النظام الحاكم في ســورية تحت 
قيادة بشــار الاســد نقاطا بإخــراج البلد من 

عزلــة فرضها الغــرب. لكن الاســد أبقى على 
قانــون الطــوارئ والنظــام السياســي الذي 
ورثــه عن والــده حافــظ الاســد موضحا ان 
اولوياتــه هــي المواجهة مع اســرائيل وليس 

الاصلاح السياسي.
والشــركات الاجنبيــة خارج قطــاع النفط 
الصغيــر مــا زالــت قليلــة وتقودها شــركتا 
لافــارج الفرنســية وايتالســيمنتي الايطالية 
اللتــان التي بدأتا بناء مصانع للاســمنت في 
العام الماضي. وبينما اجتذبت مشاريع توليد 
الطاقة الحكومية اهتمام خليجيا، فإن فيلهلم 
آيك -المســؤول في بنك دي.آي.جي الالماني 
لتمويــل التنمية - قال ان البنــوك الدولية لن 
تمول هذه المشروعات بدون التزام من الدولة 

السورية بسيادة القانون.
وقال مصرفي غربي يزور سورية «الاعمال 
الدولية الجادة لن تأتــي بدون ضمانات بأن 
سورية بلد للقوانين. حتى الصين تعين عليها 
الســماح ببعــض الحريــات السياســية لكي 

ينطلق اقتصادها».
والبنية الاساســية للبــلاد بالية بعد عقود 
من الاهمــال وتعانــي نقصا كبيرا فــي المياه 
وصناعــة توليــد الكهربــاء تلبي فقــط ثلثي 

الطلب.
كما فشــلت الحكومــة ايضا فــي اجتذاب 
استثمارات في مصافي تكرير النفط. وبلغت 
تكاليــف ذلك مليارات الــدولارات هي فاتورة 

واردات الوقود رغم ان سورية تنتج 380 ألف 
برميل يوميا من الخام انخفاضا من 590 ألف 

برميل يوميا في 1996 .
وقــال مســؤول نفطــي رفيــع «الحكومــة 
تعتقــد انهــا يمكنها اجتــذاب ثلاثــة مليارات 
دولار لبنــاء مصافي تكرير مــن خلال تقديم 
النفط الخام فقط دون ان تســتثمر أي اموال 

أو ان تشارك في المخاطر».
ويمثــل قطــاع النفــط 20 بالمئة مــن الناتج 
المحلــي الاجمالي الذي يبلــغ 53 مليار دولار، 
لكن حجــم ميزانية ســورية لا يزيد عن حجم 
ميزانية جارهــا الصغير لبنان الذي يبلغ عدد 
ســكانه ربع عدد السكان في ســوريا وليس 

لديه موارد نفطية.
وتعترف الحكومة بأنها تحتاج لبذل المزيد 
من الجهود وبأنها فشلت في تضييق الفجوة 
بين الاغنياء والفقــراء في البلاد، لكنها تقول 
انها ستتمســك بسياســتها لتفادي صدمات 
على غرار تلك التي شهدتها الكتلة السوفيتية 
الســابقة وإصــدار قوانين ترفع مســتويات 
المعيشــة وتســمح بمزيــد من الحريــة لقطاع 
الاعمــال. وانتقــد دليلــة ايضا الدولــة لانها 
لم تفعل شــيئا يذكر لوضع حد للكســب غير 
المشــروع. وأشــار الى التنمية العقارية حيث 
تعطــي الحكومــة مواقع مميزة على شــاطئ 
البحر للمســتثمرين بلا مقابل تقريبا بدلا من 

أن تنظم مزايدات.

خبراء: مشاكل اقتصادية عميقة وطبيعة السلطة
تعيق جهود سورية لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية

زيادة ارباح صندوق 
الاستثمار الفلسطيني ٪6

■ رام اللــه - رويتــرز: قــال محمد 
مصطفى الرئيــس التنفيذي لصندوق 
الاستثمار الفلسطيني ان صافي ارباح 
الصنــدوق بلغت 62 مليــون دولار في 
2009 مســجلة ارتفاعا بنســبة 6 بالمئة 

مقارنة مع العام السابق.
وقــال مصطفــى فــي مقابلــة مــع 
الصنــدوق  ادارة  مجلــس  ان  رويتــرز 
- وهــو الذراع الاســتثماري للســلطة 
الفلسطينية- قرر تخصيص 40 مليون 
خزينــة  الــى   2009 اربــاح  مــن  دولار 
الســلطة الفلســطينية وســيتم اعــادة 
اســتثمار باقــي الارباح في مشــاريع 

الصندوق.
وقال مصطفــي ان الاربــاح «تعتبر 
أفضــل من الحد الــذي وضعه مجلس 
الادارة وان الصنــدوق شــهد تحقيــق 
نجاحات كبيرة بالرغــم من التحديات 
الاقتصاديــة والسياســية في اراضي 

السلطة الوطنية الفلسطينية».

وتوقــع مصطفى ان ترتفــع الارباح 
فــي الســنوات المقبلــة بعد اســتكمال 
مشــاريع الصنــدوق الطويلــة الأجــل 
التــى ســتدر دخــلا ملحــوظ لمحفظــة 

الصندوق. 
ويساهم الصندوق في استثمارات 
متنوعــة فــي قطاعــات مختلفــة منها 
والطاقــة  والســياحة  الاســكان 
والاتصالات والتجارة والقطاع المالي. 
وتقدر موجوداتــه بحوالي 800 مليون 
دولار ورأســماله المدفوع بحوالي 574 

مليون دولار. 
ويعمل الصندوق حاليا مع مجموعة 
الشــركاء المحليــين والاقليميــين  مــن 
علــى تطويــر مشــروعين طموحين في 
تطوير  وهمــا  الفلســطينية  الاراضــي 
حقــل الغــاز الطبيعــى قبالة شــواطئ 
قطاع غزة وانشاء محطة للكهرباء في 
الضفــة الغربية المحتلة. لكن الصندوق 

لم يحدد موعدا للبدء في المشروعين.

إيران تجمع 140 مليون يورو 
بأول يوم لبيع سندات لتطوير حقل غاز 

■ طهران ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأربعاء 
إن إيران جمعت 140 مليون يورو في اليوم الأول من إصدار سندات بقيمة 250 مليون 

يورو يهدف لمساعدتها على تمويل تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي.
والإصدار جزء من برنامج بيع سـندات بقيمة مليار يورو بدأ في آذار/ مارس بأول 
شـريحة من أربع شـرائح كل بقيمة 250 مليون يورو. وبدأ بيع الشـريحة الثانية يوم 

الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن أمير كبيريان المسؤول في بنك ميلات الذي يتولى إدارة الإصدار 
قوله «مشترو هذه السندات من دبي وألمانيا وتركيا وبلدان أخرى في منطقة الخليج». 

وأضاف «من المتوقع استكمال عملية البيع هذا الأسبوع». 
ولم تورد الوكالة تفاصيل عن شـروط الإصدار لكن وسـائل الإعلام الإيرانية قالت 
الشـهر الماضي إن الشريحة الأولى ستستحق بعد ثلاث سنوات وفائدتها تبلغ ثمانية 

بالمئة.
وتحتاج إيران لرأس المال للمسـاعدة في تحديث وتوسـيع قطـاع الطاقة مع تزايد 
إحجـام العديـد من الشـركات الاجنبية عن الاسـتثمار في إيران بسـبب خلاف دولي 

يتعلق بانشطتها النووية.
وتهـدف السـندات التي تضمنها شـركة النفط الوطنية الإيرانية وتصدرها شـركة 
بـارس للنفـط والغـاز التابعة لها لجمـع المال لتطويـر المراحل من 15 إلـى 18 من حقل 

بارس الجنوبي.
وحقل بارس الجنوبي مشـترك بين إيـران وقطر في أكبر مكمن للغـاز الطبيعي في 

العالم.
وفي الشـهر الماضي قال مسـؤول نفطي بارز إن إيران تعتزم إصدار سندات مقومة 
باليورو والريال بقيمة تبلغ نحو 9.7 مليار دولار بين عامي 2010 و2011 للمساعدة في 

تمويل مشروعات طاقة.

■ أوسـلو ـ رويتـرز: قالـت مجموعـة شـتات أويل 
النرويجية إن أسـواق الغاز ستظل تتسـم بالتحديات 
بسـبب التطويـر واسـع النطـاق لاسـتخراج الغاز من 
الصخـر الزيتـي وللغـاز الطبيعـي المسـال بعدمـا دعم 

ارتفاع أسعار النفط أرباح الربع الأول من العام.
وعلاوة على الامدادات الاضافية فقد قلصت المخاوف 
الاقتصادية أيضـا الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي 
مما دفع شـتات أويل للإشارة إلى أنها قد تخفض إنتاج 

الغاز إذا ظلت الأسعار منخفضة.
وقالت شـتات أويل ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا 
بعد غازبروم إنها تتوقع أن تظل أسـعار السـلع الأولية 
متقلبـة وأن تظـل سـوق الغـاز «تتسـم بالتحديات في 

المدى القريب».
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  لونـد  هيلـج  وقـال 
للصحفيـين «مازال الطلـب على الغاز ضعيفـا ويتنامى 
الطبيعـي  الغـاز  بسـبب  سـريعة  بوتيـرة  المعـروض 

المسـال الجديد والغاز المستخرج من الصخر الزيتي في 
الولايات المتحدة». 

وأضـاف لونـد «مـن المتوقـع أن يهيمن الأخيـر (غاز 
الصخـر الزيتـي) بوجه خـاص على التسـعير لبعض 
الوقت. نتوقع أن تشـهد سوق الغاز انخفاضا تدريجيا 
(فـي المعـروض) مـع زيـادات معتدلـة في الأسـعار من 
الآن فصاعـدا».  وارتفعـت أربـاح شـتات أويـل المعدلة 
قبـل خصـم الفوائد والضرائـب إلى 39.6 مليـار كرونة 
نرويجية (6.67 مليار دولار) في الربع الأول من كانون 
الثاني/ ينايـر حتى آذار/ مارس مـن 35.5 مليار كرونة 
فـي الفتـرة ذاتها مـن العام الماضـي لتتجاوز متوسـط 
توقعـات بلـغ 38.2 مليـار كرونة فـي اسـتطلاع أجرته 

رويترز شمل 20 محللا.
وسـاهم ارتفاع أسـعار النفط الخام فـي الربع الأول 
ايضا في زيادة أرباح شركات كبرى مثل اكسون موبيل 

ورويال داتش شل وبي.بي.

وأكـدت شـتات أويـل الانتاج المسـتهدف مـن النفط 
والغـاز فـي 2010 عنـد مـا يتـراوح بـين 1.925 و1.975 
مليـون برميل من المكافئ النفطي يوميا وما يترواح بين 
2.1 و2.2 مليـون برميـل فـي 2012 اعتمادا على أسـعار 

الغاز الطبيعي.
وقالت الشـركة إن متوسط أسعار الغاز انخفض 35 
بالمئـة فـي الربع الأول إلـى 1.64 كرونة لـكل متر مكعب 

مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وخلافـا لكثير من نظيراتها لم تسـتغل شـتات أويل 
ارتفاع أسـعار النفط إذ انخفـض صافي إنتاجها واحدا 

بالمئة إلى 1.915 مليون برميل يوميا في الربع الأول.
وسـجلت اكسـون موبيل وشـيفرون وتوتـال نموا 
فـي إنتاج النفط والغاز قـدره 4.5 بالمئة في الربع الأول 
مقارنـة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت شـل 
فـي المقدمـة بنمو بلغ سـتة في المئـة إلا أن إنتاج بي.بي 

كان مستقرا.

شتات أويل تتوقع صعوبات في أسواق الغاز 

■ عمان - يو بي اي: بلغ حجم المساعدات 
الخارجيــة المقدمة للاردن خلال الســنوات 
العشــر الماضية 9 مليــارات دولار من اصل 
التزام دولي موزع بين منح وقروض ميسرة 
بلغ حجمه 11.7 مليار دولار خلال الفترة من 

عام 2009-1999 .
وزارة  عــن  صــادرة  بيانــات  وقالــت 
التخطيــط والتعــاون الدولي نشــرت امس 
الاربعــاء أن قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك 
الفتــرة بلغت مــا مجموعه 8.5 مليــار دولار 
فيمــا بلغت قيمة القروض الميســرة المتعاقد 

عليها 3.2 مليار دولار.
وتصــدرت الولايــات المتحــدة الامريكية 
قائمــة الــدول المقدمــة للمنــح والقــروض 
الميســرة للمملكــة يليها الاتحــاد الأوروبي 
واليابان وألمانيا وكندا وإيطاليا وإســبانيا 
الجنوبيــة  وكوريــا  والصــين  وفرنســا 
ومنظمــات الأمم المتحــدة والبنــك الدولــي 
وبنــك الاســتثمار الأوروبــي والصنــدوق 
الدولــي للتنميــة الزراعية وصنــدوق أوبك 

للتنمية الدولية.
وســجل العام الماضي 2009 اعلى ارتفاع 
في حجم المساعدات الملتزم بها من مختلف 
الجهات المانحــة والتمويليــة فبلغت 1.374 
مليــار دولار فيما بلغــت قيمة المنــح الملتزم 

بها من اجمالي المســاعدات الخارجية للعام 
الماضي مامجموعه 698 مليون دولار.

وبلغت القروض التنموية ذات الشــروط 
الميسرة التي تم التعاقد عليها العام الماضي 
مع مختلــف الجهات التمويليــة 677 مليون 

دولار.
 وضمــت الجهات التي قدمــت القروض 
البنــك الاســلامي للتنمية وبنك الاســتثمار 
الاوروبي والبنك الدولــي والمانيا والوكالة 
الفرنســية للتنميــة والســويد والصنــدوق 

الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية.
وتوزعت المساعدات الخارجية للعام 2009 
على عدد من المشــاريع والقطاعــات التنموية 
ذات الاولويــة حيث اســتحوذ دعــم الموازنة 
علــى 39٪ من مجموع المســاعدات الخارحية 
للعام الماضي، تلاها قطاع المياه بنســبة ٪23 
يليــه قطاع التعليــم والتدريب المهني بنســبة 
15٪، فيمــا تســاوى قطــاع الطاقــة وتعزيز 
الفــرص الاقتصاديــة وبيئة الاعمال بنســبة 
5٪ من مجموع المســاعدات، يليه قطاع البنية 
التحتية بنسبة 3٪، فيما استحوذت مشاريع 
الفقر والتنميــة المحلية والعدالــة والحاكمية 
على نسبة 2٪ لكل منهما، بينما حصل قطاع 
النقــل علــى 1٪ والزراعــة والبيئــة على ٪1 

والتمويل الميكروي على ٪1.

الاردن حصل في 10 سنوات على 
مساعدات خارجية بقيمة 9 مليارات دولار

المؤشـر  منـي  رويتـرز:   - دبـي   ■
بأكبـر  السـعودية   للاسـهم  الرئيسـي 
خسـائره فـي أسـبوعين امـس الأربعاء 
بفعـل تراجـع أسـهم البنـوك وشـركات 
البتروكيماويات متأثرة بهبوط الأسـهم 
العالمية وأسـعار النفط وتباطؤ معروض 

النقود في المملكة.
الرئيسـية  المؤشـرات  وانخفضـت 
الأخرى في الشـرق الأوسط حاذية حذو 
الأسـواق العالمية التي هبطـت إلى أدنى 
مسـتويات فـي ثمانيـة أسـابيع بعدمـا 
دفعت المخـاوف من احتمال امتـداد أزمة 
ديـون اليونـان إلـى اقتصـادات أخـرى 
ضعيفة فـي منطقـة اليورو المسـتثمرين 

إلى بيع الأسهم.
بتوقيـت   1355 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش هبطت أسـعار النفط 3.4 بالمئة 
إلـى 79.94 دولار موسـعة خسـائرها في 

يومين إلى 7.3 بالمئة.
إدارة  رئيـس  حميـد  شـاهد  وقـال 
الأصول لمنطقة الخليج ببيت الاسـتثمار 
العالمي (غلوبل) «الأسـواق (في المنطقة) 

صعـدت مؤخرا وهنـاك نقص فـي تدفق 
جـاءت  الحاضـر.  الوقـت  فـي  الأنبـاء 
نتائـج الربـع الأول من العام والأسـواق 
مهيـأة لتصحيح لذا هناك خليط من هذه 

العوامل مجتمعة».
واحـدا  السـعودي  المؤشـر  وهبـط 
بالمئة. وخسـر سـهم الشـركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سابك) 1.6 بالمئة 
ومجموعة سـامبا المالية 1.2 بالمئة وسهم 

بنك ساب 1.9 بالمئة.
الريـاض  مـن  صنـدوق  مديـر  وقـال 
طلـب عدم الكشـف عـن هويتـه «جاءت 
موجة البيع في السـوق السعودية بفعل 
المخاوف في أسواق الأسهم العالمية بشأن 
الديون الاوروبيـة. أدى نقص المعروض 
النقدي في السـعودية وإجـراءات تقييد 
الائتمـان فـي الصـين أيضا إلـى إضعاف 

المعنويات».
وتباطـأ النمـو السـنوي للمعـروض 
للشـهر  (ن3)  السـعودية  فـي  النقـدي 

السادس على التوالي في آذار/مارس.
وهبط المؤشـر الكويتي واحـدا بالمئة 

إلـى أدنـى مسـتوى له منـذ 11 شـباط/
فبراير في حين خسر المؤشر القطري 1.3 
في المئة ليهبط إلى أدنى مستوى في ستة 

أسابيع.
وانخفض سـهم صناعات قطر 1.8 في 
المئـة. وينظـر إلـي صناعات قطـر -مثل 
منافسـتها السـعودية سـابك- على انها 

تعتمد على الانتعاش العالمي.
وقال حميد «شـهدنا موجة البيع هذه 
فـي ارجـاء المنطقة. يتخذ النـاس موقف 
الترقب والانتظار بسـبب أزمـة اليونان 
والمخـاوف مـن امتدادهـا عبـر أوروبـا. 
إختار الناس الإحجام عن المشاركة وهذا 

ما يسبب ضعفا في السوق».
تليكـوم  أوراسـكوم  سـهم  وخسـر 
المصريـة 7.3 فـي المئـة وقـال متعاملـون 
إن ذلـك يرجـع إلـى إقبـال المسـتثمرين 
علـى البيـع لجنـي أربـاح معتقديـن أن 
من المسـتبعد بيع أصول الشـركة بشـكل 

سريع.
وصعدت أسهم الشركة بشكل حاد في 
وقت سابق من الشهر بفعل تكهنات بأنها 

سـتبيع وحدتها الجزائريـة لكنها تخلت 
عن أغلب مكاسبها بعدما عبرت الحكومة 

الجزائرية عن معارضتها للبيع.
وقال هيثم عرابـي الرئيس التنفيذي 
البديلـة  للاسـتثمارات  مينـا  لجلـف 
«الهبـوط في أسـواقنا أقل حـدة منه في 
الأسـهم  فـإن  لـذا   .. العالميـة  الأسـواق 
الخليجيـة يمكـن أن تظهر بشـكل متزايد 
كأسـهم مأمونـة مقارنة مع باقي اسـواق 

الاسهم في العالم».
وبحلـول موعـد الاغـلاق كان مؤشـر 
دبي منخفضـا 0.4 في المئة بعـد ارتفاعه 
أغلـب  ليعـوض  الجلسـة  اوائـل  فـي 
خسـائره عندما هبـط خـلال التعاملات 

بنسبة اثنين في المئة. 
وفـي السـعودية هبط المؤشـر واحدا 
في المئة إلى 6818 نقطة. وخسـر المؤشـر 

الكويتي واحدا في المئة إلى 7179 نقطة.
وهبط مؤشر أبوظبي   0.8 في المئة إلى 
2779 نقطة. وهبط ايضا مؤشـر دبي 0.4 
في المئة إلى 1736 نقطة. وتراجع المؤشـر 

القطري?  1.3 في المئة إلى 7416 نقطة.

تراجع أسواق الاسهم بالشرق الأوسط 
بتأثير هبوط البورصات العالمية واسعار النفط

معرض دولي للذهب 
والحلي في مسقط

■ مسـقط - رويترز: رغم ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وتراجع 
طلب المستهلكين استضافت العاصمة العمانية للعام الثاني على التوالي «معرض 

مسقط الدولي للذهب والمجوهرات».
ويهدف المعرض الذي يسـتمر حتى الثامن من من هذا الشهر ويشارك فيه أكثر 
من 95 شركة من 16 دولة إلى إتاحة الفرصة لتجار ومصممي الحلي المحليين للقاء 

نظرائهم من دول أخرى لتبادل الأفكار والخبرات.
وافتتح المعرض امس الأربعاء تحت رعاية الشيخة عائشة بنت جميل السيابي 

رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية في سلطنة عمان.
وذكـر كابيل خانا من شـركة جـاس الهندية للحلي التي تعمل فـي البحرين أن 
معـارض الحلي حققت تجاحـا كبيرا في الأعوام السـابقة في سـلطنة عمان وفي 
البحريـن. وقال «هذه ليسـت المرة الأولى التي نشـارك فيها في مسـقط. شـاركنا 
العام الماضـي وقبل ذلك أتينا من البحرين.. معرض من البحرين بعنوان عجائب 
الذهب. هذه ليسـت المرة الأولى التي نشـارك فيها في مسـقط. فـي كل مرة تكون 

التجربة أفضل عاما بعد عام».
ويأمـل المسـؤولون عـن تنظيم معرض مسـقط في تنشـيط صناعـة المعارض 
السـريعة وإثـراء القطاعات الأخـرى المتصلة بهـا وإتاحة الفرصـة للاطلاع على 

أحدث الابتكارات والتصميمات فى مجال الحلي الذهبية والمجوهرات.
وذكر عارض يدعى جاني من شركة كليو برو الإيطالية أن الحلي الفضية تلاقي 

إقبالا متزايدا في دولة الإمارات العربية.

■ طالين ـ رويترز: قالت شركة الطاقة الاستونية إيستي إنرجيا أمس 
إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية بشـأن حقوق استغلال لمدة 

40 سنة للصخر الزيتي في مكمن بمنطقة عطارات أم الغدران.
وتعتمد اسـتونيا بكثافـة على الصخر الزيتي لتوليد الطاقة وتسـعى 
شـركة الطاقـة المملوكـة للدولة إلى توسـيع أعمالها ودخـول دول أخرى 
للاسـتفادة من خبرتها في هذا المجال بصفتها أكبر معالج للصخر الزيتي 

في العالم.
ويمنح الاتفاق الذي سـيوقع في 11 ايار/مايو الشركة الاستونية أربع 
سـنوات كحـد أقصى لإتمـام عملية تقييـم المشـروع وتقرير مـا إذا كانت 
سـتبدأ مرحلـة التصنيع بحقوق اسـتغلال لمـدة 40 عامـا وإمكانية مدها 
عشـر سنوات. وقالت الشـركة في بيان «المنطقة التي ستستغلها إيستي 
إنرجيـا البالغ حجمها 38 كيلومترا مربعا تحتـوي على ما يقدر بأكثر من 
مليـاري طن من الصخر الزيتي وتحت ظروف معينة من الممكن مد حقوق 
اسـتغلال المنطقـة وهو ما من شـأنه توفير نحـو أربعة مليـارات طن من 

الصخر الزيتي لاستهلاك استونيا من الطاقة». 
وتقع منطقة الصخر الزيتي في عطارات أم الغدران في وسـط الأردن. 

وتقدر احتياطات الصخر الزيتي بنحو 25 مليار طن.
وتنفذ الشـركة الاستونية أيضا مشـروعين آخرين في الأردن أحدهما 
محطة لإنتاج نحو 38 ألف برميل يوميا من النفط الصخري والآخر محطة 

كهرباء بقدرة تصل إلى 900 ميغاوات تعمل بحرق الصخر الزيتي.
من جهة ثانية قال وزير الاعلام الاردني، نبيل الشـريف، إنه تم توقيع 
مذكـرة تفاهـم مع شـركة أمونيتـي إنيرجـي الكندية للتنقيب عـن النفط 
في البلاد لمدة خمسـة أشـهر، لافتا إلـى إمكانية تمديد الفترة شـهرا آخر. 
ويسـمح الاتفاق للشـركة الكندية بإجراء دراسـة جدوى في منطقة تبلغ 
مسـاحتها حوالـي 19ألفـا و156 كيلومتـرا مربعـا ببلدة الجفـر الأردنية 

ومحافظات وسط البلاد. 

شركة استونية تفوز 
بحقوق استغلال منطقة 
للصخر الزيتي في الأردن
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بيروت - من اليستير ليون:

تمثل المشـاكل الاقتصاديـة الداخلية 
فـي إيـران تحديـا أكثـر تعقيـدا لزعماء 
البلاد من العقوبـات المحتملة من جانب 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشـأن 

برنامجها النووي.
ومع ذلك لا تواجه إيران خامس أكبر 
مصـدر للنفط فـي العالم خطـر الانهيار 
على الرغم من تراجع الأداء الاقتصادي 
وحالة الاسـتياء التي تعتمـل في البلاد 
علـى مـدى 11 شـهرا منـذ الانتخابـات 

الرئاسية المتنازع على نتائجها.
تكلفـة  رفـع  العقوبـات  شـأن  ومـن 
الشـركات  وردع  إيـران  مـع  التجـارة 
الغربيـة عـن الاسـتثمار وتنفيـذ أعمال 
بالبلاد لكنها قـد تمنح الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجـاد كبش الفداء الذي 
ينقـذه مـن الانتقـادات بتفاقم المشـاكل 

الاقتصادية بسبب سوء إدارته.
وقال جواد صالحي أصفهاني اسـتاذ 
«لا  تـك  فيرجينيـا  بجامعـة  الاقتصـاد 
أعتقـد أن فريـق (أحمـدي نجـاد) قـادر 
علـى مواجهة التحديـات الخطيرة التي 
يواجههـا الاقتصاد الإيراني بعد الطفرة 

النفطية». 
إن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويقـول 
نمـوا  سيسـجل  الإيرانـي  الاقتصـاد 
نسبته ثلاثة بالمئة هذا العام و3.2 بالمئة 
فـي 2011 بعد نمو نسـبته 1.8 بالمئة في 
2009. ويقـارن ذلـك مع نمو في الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا المقدر أن يبلغ 
فـي  بالمئـة  و4.8   2010 فـي  بالمئـة   4.5

.2011
الاسـتخبارات  وحـدة  وتتوقـع 
الايكونوميسـت  لمجلـة  الاقتصاديـة 

البريطانية (إيكونوميسـت إنتليجنس 
يونيـت) أن تبلـغ إيـرادات البـلاد مـن 
تصديـر النفـط 63.4 مليـار دولار هـذا 
مليـون   3.82 قـدره  إنتـاج  مـن  العـام 
برميـل يوميـا وذلـك ارتفاعـا مـن 53.9 
مليـار دولار فـي العـام الماضـي عندمـا 
أنتجت إيران 3.74 مليون برميل يوميا. 
ويجري تداول النفط الخام عند حوالي 
85 دولارا للبرميـل بعدمـا بلغ متوسـط 

سعره 62 دولارا في 2009.
وقال محمد شاكيل الخبير الاقتصادي 
المسـتقل في أبوظبي «في ظل الانتعاش 
الإقليمـي في أسـعار وإنتـاج النفط من 
المتوقـع أن تقـود إيران بالفعـل الطريق 

بنمو أكثر قوة». 
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الأوروبيـون إلـى فـرض جولـة رابعـة 
مـن عقوبـات الأمم المتحـدة علـى إيران 
وتقتـرح فرض حظر على الاسـتثمارات 
الجديـدة فـي قطـاع الطاقـة والمزيد من 
القيود على عمليات الشحن والعمليات 
المصرفيـة الإيرانيـة وحظـر كامـل على 
الأسـلحة إلـى جانـب فـرض عقوبـات 
على أعضاء الحرس الثوري الاسـلامي 

والشركات التي يسيطرون عليها.
إيـران  أن  فـي  الغـرب  ويتشـكك 
تسـعى لتطويـر أسـلحة نوويـة إلا أن 
طهـران تقول إنها ترغـب فقط في توفير 
الوقود الـلازم لمحطات توليـد الكهرباء 

وللأغراض الطبية.
ولكن مسـودة العقوبـات الغربية لم 
تصل إلـى حد فرض حظـر على واردات 
وصـادرات إيـران مـن منتجـات النفط 
والغـاز. ومن المتوقع أن تحاول روسـيا 
والصين تخفيف العقوبات بدرجة أكبر.

وكانـت إيـران تنتـج مـا بين سـبعة 

وثمانية ملايين برميل يوميا قبل الثورة 
الإسـلامية فـي عـام 1979 والحـرب مع 
لـم  أنهـا  إلا  و1988   1980 بـين  العـراق 
تتمكـن علـى الإطلاق مـن العـودة لتلك 
المستويات وحدت العقوبات من قدرتها 
على زيـادة الطاقة الإنتاجيـة إذ أبعدت 
تدريجيـا شـركات النفـط الكبـرى التي 

تمتلك التكنولوجيا المتقدمة.
وقال شـاكيل «تأمل إيـران أن تتمكن 
وروسـيا  آسـيا  وسـط  مـن  شـركات 
والصـين مـن سـد الفجـوة لكنهـا (تلك 
الشـركات) تفتقر لالخبرة التي يمكن أن 

توفرها توتال وشل». 
تتجـاوز  أن  يمكـن  «إيـران  وتابـع 
(الأزمة) لكن لن تتمكن من التوصل إلى 

درجة النمو التي تعكس إمكانياتها». 
وبعـد التعايـش مـع بعـض أشـكال 
العقوبـات علـى مـدى 30 عامـا يشـعر 
أغلب الإيرانيين بالقلق بصورة أكبر من 

ارتفاع الأسعار وتراجع الوظائف.
وتشـير بيانـات البنـك المركـزي إلى 
للشـهر  قليـلا  التضخـم  معـدل  أرتفـاع 
الثالـث علـى التوالي إذ بلـغ 10.6 بالمئة 
علـى أسـاس سـنوي فـي اذار/مـارس 
لكنه لا يزال بعيدا عن مستواه القياسي 
البالـغ نحو 30 بالمئة المسـجل في أواخر 

.2008
ويبلـغ معـدل البطالة الرسـمي نحو 
11 بالمئـة لكـن صالحـي أصفهانـي قـال 
إن الشـباب يمثلون نسـبة مثيرة للقلق 
تبلغ 70 بالمئة مـن إجمالي العاطلين عن 
العمل. وتحتـاج إيران إلـى توفير نحو 
نصف مليون وظيفة سـنويا لاستيعاب 

الوافدين الجدد على سوق العمل.
وقـال شـاكيل «الوضـع الاقتصـادي 
الإيرانـي فـي حالـة مـن الفوضـى وإن 

كان يجـري نفـي ذلـك علـى المسـتوى 
الرسمي». 

وتابـع «سـكان البـلاد مـن الشـباب 
يتطلعون إلى أبوظبـي ودبي ويقولون 
لدينا موارد أعظم بكثير من تلك البلدان 
عنهـا  متخلفـين  نـزال  ولا  الصغيـرة 
بدرجة كبيرة. هنـاك ضغوط اجتماعية 

(تشهدها البلاد)». 
ومازالت إيـرادات النفط تمثل أربعة 
أخمـاس إيـرادات البلاد مما يشـير إلى 
الطريـق الطويل الذي يجب أن تسـلكه 
إيـران لتنويع اقتصادهـا. وأضر ارتفاع 
الواردات من السـلع الاسـتهلاكية تحت 
حكـم أحمدي نجـاد بالصناعات المحلية 
وأجبـر بعـض المصانـع علـى الإغـلاق 

خلال العامين الماضيين.
ويرغـب أحمدي نجاد - الذي فاز في 
الانتخابات الرئاسية عام 2005 بتعهده 
بتوصيـل الثروة النفطية إلى كل أسـرة 
إيرانيـة - حاليا فـي التخلص من نظام 

الدعم الباهظ التكلفة بالنسبة لإيران.
ويحـرص أحمـدي نجـاد علـى الحد 
من فـرص تعـرض البـلاد لأي عقوبات 
مـن  البنزيـن  واردات  علـى  مسـتقبلية 
خـلال الحد من الاسـتهلاك. ويعني عدم 
توافـر طاقـة التكريـر حاليا أنـه ينبغي 
على إيران استيراد ما بين 30 و40 بالمئة 
مـن احتياجاتهـا إلا أن البـلاد تأمـل في 

تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2013.
وعارض البرلمان خطط أحمدي نجاد 
لخفـض 40 مليار يورو مـن تكلفة الدعم 
المقـدرة عنـد 100 مليار دولار سـنويا أو 
ثلـث النـاتج المحلـي الإجمالـي. إلا أنـه 
وافق على خفض بنصف ذلك المبلغ على 
الرغـم مـن انتقادات بـأن ذلـك الإجراء 

سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.

علـم  اسـتاذ  هاريـس  كيفـان  وقـال 
هوبكينـز  جونـز  بجامعـة  الاجتمـاع 
إلـى  خلصـت  إيـران  فـي  طائفـة  «كل 
النتيجـة أن رفـع الدعـم سـيؤدي إلـى 
إجمـاع  الاقتصادي...هنـاك  التحـول 
علـى النظريـة. المعركة تتعلـق بالتنفيذ 

والإدارة والسيطرة». 
بتعويـض  نجـاد  أحمـدي  وتعهـد 
المحتاجـين عـن رفـع الدعـم عن أسـعار 
الأخـرى  المكـررة  والمنتجـات  البنزيـن 
وعن الغـاز الطبيعـي والكهربـاء والماء 
والغـذاء والتعليـم. ولا تـزال تفاصيـل 
برنامج الإصلاح الذي سـيجري تنفيذه 
على مـدى خمـس سـنوات غامضة ولم 
يبـدأ بعد تنفيـد التغييرات. وبالنسـبة 
لأحمـدي نجـاد فـإن المسـاس بالدعـم 
وقـال  المخاطـر.  عاليـة  اسـتراتيجية 
شـاكيل «التأثير الفـوري لخفض الدعم 
هو ارتفـاع الأسـعار. هذا يثير المشـاعر 
يقودهـا  خطـوة  لأنهـا  الحكومـة  ضـد 
الرئيس».  ومن شـأن رد الفعل الشعبي 
العنيـف على ارتفـاع تكلفة المعيشـة أن 
يدفع أحمـدي نجاد إلى تأخيـر أو إلغاء 

برنامج الإصلاح.
وقـال صالحـي أصفهانـي «أشـك في 
قيامه بالأمر إذا شكل مخاطر سياسية... 
ارتفـاع معـدل البطالـة تحـد أكبـر مـن 
المتوسـط.  المـدى  علـى  الدعـم  مشـكلة 
الكسـاد يخرج عـن نطاق سـيطرته لذا 

فالأمر أكثر خطورة». 
وفـي الوقت الذي يدافـع فيه أحمدي 
نجـاد أمـام العالـم عـن برنامـج إيـران 
النووي ويشـجب ما تقوم بـه الولايات 
المتحـدة فإنه يتعرض لهجوم من جانب 
منافسـيه المحافظين في البرلمان بسـبب 

سياساته الاقتصادية.

المشاكل الاقتصادية تمثل تهديدا أكبر من العقوبات في إيران 

■ لنـدن - رويتـرز: حـوم اليورو 
قـرب أدنـى مسـتوى فـي عـام امـس 
الأربعاء بعـد أن هبط في آسـيا حيث 
أدت المخـاوف مـن إمتداد أزمـة ديون 
اليونـان إلـى دول أخـرى إلـى إثـارة 
قلق المسـتثمرين فيما اسـتفاد الدولار 
مـن تنامـي عـزوف المسـتثمرين عـن 

المخاطر.
الأوروبيـة  العملـة  وتراجعـت 
الموحدة لأدنى مسـتوى منذ نيسـان/

المحللـين  اشـارة  مـع   2009 ابريـل 
والمتعاملين إلى أقل مسـتوى في شـهر 
عند 1.2880-1.2885 دولار كمستوى 

تال مستهدف.
المسـتوى  وسـيفتح إختـراق هـذا 
وهـو  دولار   1.25 لإختبـار  المجـال 
مسـتوى غير مسبوق منذ آذار/مارس 

.2009
امـس  الصبحيـة  المعامـلات  وفـي 
إلـى  المئـة  اليـورو 0.1 فـي  انخفـض 
1.2936 دولار. وهبـط بمـا يزيـد عـن 
1.5 في المئة يوم الثلاثاء مسـجلا أكبر 
خسـائر في يـوم واحد منـذ حزيران/

مايـو الماضي بفعل المخاوف من إمتداد 
أزمـة ديـون اليونـان إلـى دول مثـل 

أسبانيا والبرتغال.
وتراجـع اليـورو نحـو ثلاثـة فـي 
المئة هذا الأسـبوع مع استمرار شكوك 
المسـتثمرين حول قـدرة اليونان على 
تنفيـذ الإجراءات التقشـفية الصارمة 
التي وعدت بها مقابل حزمة مساعدات 
تبلـغ 110 مليـارات يورو مـن الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وهبط اليورو أيضا لأدنى مسـتوى 

أمـام الجنيـه الاسـترليني فـي نحـو 
 85.51 إلـى  متراجعـا  أشـهر  تسـعة 
بنس بحسب بيانات لرويترز مسجلا 

انخفاضا بنحو 0.2 في المئة.
ويواجـه الاسـترليني اختبارا هذا 
الأسـبوع في ظـل الانتخابـات العامة 
اليـوم الخميس مع مخاوف الأسـواق 

من عدم بزوغ فائز محدد.
وارتفع مؤشـر الدولار 0.3 في المئة 
إلـى 83.549 بعـد أن صعـد إلـى نحو 
83.649 مسجلا أعلى مستوى منذ آيار 
2009 مسـتفيدا من الطلب عليه كملاذ 

آمن.
وارتفـع الدولار 0.3 فـي المئة مقابل 
الين إلى 94.98 ين بعد أن سـجل أعلى 
مسـتوى في ثمانية أشـهر أمس الاول 

عند 94.99 ين.

اليورو يتراجع لأدنى مستوى في عام 
بسبب المخاوف من أزمة ديون اليونان 

■ عواصـم ـ د ب ا: تتعامـل سـتة عشـر دولـة مـن أصـل 27 
دولة أعضـاء فى الاتحاد الاوروبـى بالعملـة الاوروبية الموحدة 
(اليـورو). ويجب على بقية الدول فيما عدا بريطانيا و الدنمارك 
و السـويد بموجـب المعاهدة الانضمـام لمنطقة اليـورو حالما تفى 

بالشروط اللازمة لذلك. 
وتأمـل إسـتونيا فـى الانضمـام لمنطقة اليـورو فـى الاول من 
كانـون الثاني/ينايـر المقبـل. ومـن المقـرر أن تصـدر المفوضيـة 
الاوروبيـة الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الاوروبي قرارها بشـأن 
مدى تأهل إستونيا للانضمام إلى منطقة الثورو فى 12 أيار/مايو 
الجـاري.  ويتوافـق معـدل العجز فـي ميزانية إسـتونيا ومعدل 
الديـن العـام لديها مـع معايير منطقـة اليورو. ويتسـاءل بعض 
المنتقدين ما إذا كانت إسـتونيا سـوف تسـتطيع السـيطرة على 
التضخـم لفترة طويلة فى حين يقول البعض إنه من غير الحكمة 
ان تمضى عملية توسـيع منطقـة اليورو فى ظل اسـتمرار الازمة 

التى سببتها اليونان. 
وتأمل لاتفيـا في الانضمـام لمنطقة اليورو عـام 2014. ولكنها 
دخلـت دائرة الركود الاقتصادي عـام 2008 واضطرت للحصول 
على مسـاعدات من الاتحـاد الاوروبـي وصندوق النقـد الدولي 

والحكومات الاقليمية. 
واضطـرت الحكومـة الان إلـى خفض الانفـاق العام بشـدة. 
ويقول الاقتصاديون إن هذه الاجراءات من شأنها في النهاية أن 

تجعل أرقام العجز والتضخم متوائمة مع قواعد اليورو. 
كانـت ليتوانيا تأمل عند انضمامها إلـى الاتحاد الأوروبي في 
أيار/مايو 2004 في الانضمام لمنطقة اليورو عام 2007 ولكن النمو 
الاقتصادي السـريع الذي شـهدته جعل معدل التضخم يرتفع لما 

فوق حدود منطقة اليورو. 
وقد تضررت ليتوانيا بصورة كبيرة جراء الازمة الاقتصادية 
ولكنها شهدت تراجع معدل التخضم نتيجة لذلك. وهي تأمل الان 

في الانضمام لليور عام 2014 . 

وتعد بولندا الدول الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي تجنبت 
الركـود العام الماضي بسـبب الطلب المحلي القـوى. ومن المتوقع 
أن ينمو اقتصـاد بولندا بصورة قوية خـلال الاعوام المقبلة على 
الرغـم من انه مازال يحاول أن يلحق بالدول الاوروبية الغربية.  
وحـددت بولندا في بادئ الامر عام 2012 للانضمام لليورو ولكن 
تم إرجـاء الموعد إلى عام 2015 حيث يقول المسـئولون إن تعزيز 

معايير المعيشة في البلاد أهم من الانضمام لليورو. 
ولم تحدد جمهورية التشـيك موعدا للانضمام لليورو مفضلة 
أن تبقـى علـى سياسـتها النقديـة مسـتقلة. ويقول المسـئولون 
إن تمكنـت البـلاد من الحـد من العجز فـي موازنتهـا بحلول عام 
2013 بحيث يصبح 3 ٪ من إجمالي الناتج المحلي وهي النسـبة 

المطلوبة للانضمام لليورو فانه يمكنها تبنى اليورو عام 2015. 
علـى  للحصـول  تسـعى  أوروبيـة  دولـة  أول  المجـر  وكانـت 
مساعدات من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة الاخرى 
عـام 2008. ونتيج لذلك اضطرت المجر لاتخاذ إجراءات تقشـفية 
لتخفيـض الانفاق. وقد تراجع عجز الموازنة الذي بلغ 9.2 ٪ من 

إجمالي الناتج المحلي عام 2006 لنسبة 4 ٪ خلال عام 2009. 
وتأمـل المجر فـي الوفـاء بالمعايير الرئيسـية لليـورو بحلول 
2012 ولكـن ديونهـا الخارجيـة مازالت أعلى من حـدود اليورو. 
كمـا أن حكومتهـا الجديدة أوضحت نيتها السـماح بارتفاع عجز 
الموازنـة المقبـول خلال هـذا العام عـن النسـبة المتفـق عليها مع 
صنـدوق النقـد الدولي وهـي 3.8 ٪ من إجمالـي الناتج المحلي. 
.ويقول المسئولون إن انضمام المجر لليورر يمكن أن يكون ممكنا 

عام 2014 أو 2015. 
وقـد تضـرر اقتصـاد رومانيـا بصـورة كبيـرة عـام 2008 و 
اضطـرت للحصـول علـى قـروض مـن صنـدوق النقـد الدولـي 
والاتحـاد الاوروبي لانقـاذ اقتصادهـا المتعثر. وتأمـل البلاد في 
الانضمـام لليورو عام 2015 ولكن المسـئولين يقولـون إن إرجاء 

هذا الموعد ربما يكون أكثر منطقية. 

هل تتغير قواعد الانضمام 
لمنطقة اليورو بعد أزمة اليونان؟ 

■ جنيف ـ ا ف ب: رأى المفوض الاعلى 
لشــؤون اللاجئين في الامم المتحدة 
انطونيو غوتيريس امــس الاربعاء ان 
الدول الاوروبية بحاجة الى مهاجرين 
لضمان اســتمراريتها معربا عن قلقه 
من زيــادة نزعة كره الاجانب والنزعة 

الشعبوية في القارة الاوروبية.
وصرح غوتيريس ردا على ســؤال 
للصحافيين حــول حملة الانتخابات 
التشــريعية البريطانية التي تخللتها 
ان  الواضــح  «مــن  الهجــرة  قضايــا 
اســتمرارية  يضمنــون  المهاجريــن 

اوروبا».
«المواقف  ان  غوتيريس  وبحســب 
الــدول  فــي  ازدادت»  الشــعبوية 
كــره  نزعــة  و»اتســعت  المتطــورة 
الاجانــب الى دول عــدة» ما ادى الى 
التشــدد فــي معاملة طالبــي اللجوء 

والمهاجرين.
عنصــر  المهاجريــن  ان  واضــاف 
اساســي في هذه الدول حيث يشكل 
المســنون النســبة الاكبر من السكان 

بسبب معدل الولادات الضعيف.
وقــال غوتيريــس «ما زلنــا نقول 
لكافــة الاحــزاب السياســية خــلال 
المرتبطــة  المشــاكل  ان  الانتخابــات 
 (...) اللجــوء  بالمهاجريــن وطالبــي 
وليــس  منطقيــا  تناقــش  ان  يجــب 

عاطفيا».
واقــر بانه يحق لــكل دولة تحديد 
اللجــوء  بحــق  المتعلقــة  سياســتها 
لكــن 144 دولة موقعة علــى معاهدة 
اللاجئــين التــي تم تبينها فــي 1951 
ملزمــة باحتــرام بنودهــا خصوصا 

حق طالبي اللجوء بمعاملة منصفة.
العليــا  المفوضيــة  ان  واوضــح 

للاجئــين تنــوي اطــلاق نقــاش عام 
للهجرة  الجديــدة  التحديــات  حــول 
العام المقبل بمناسبة الذكرى الستين 

لهذه المعاهدة.
ويقــول غوتيريــس «الاعتقــاد ان 
التجانس ســيعم مجــددا المجتمعات 
غيــر  وامــر  وهــم   (...) الاوروبيــة 

منطقي».
وردا علــى ســؤال حول المشــاكل 
الاســلامية  بالتقاليــد  المرتبطــة 
«اعتقــد ان علينــا القــول بوضوح ان 
كل المجتمعــات اصبحــت بعيــدا عن 
طموحات بعض الاشخاص، متعددة 

الاديان والاعراق والثقافات».
وخلــص الى القــول انه بــات من 
الوطنية  النقاشات  تركيز  الضروري 
علــى طريقــة تنظيم هــذه المجتمعات 

الجديدة بشكل متناسق.

اوروبا بحاجة الى المهاجرين لضمان استمراريتها

■ بروكسل - رويترز: قالت المفوضية الأوروبية 
في بروكسل إن من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو 
هـذا العام نمـوا أقوى ممـا كان يعتقد في السـابق 
وأن يتراجع عجز الميزانية لكنها حذرت من مخاطر 
التوتـرات التي أشـعلتها اليونان في أسـواق المال 

على الانتعاش.
وفي توقعاتها الاقتصاديـة التي تصدرها مرتين 
فـي العام لـدول الاتحـاد الأوروبي الـذي يضم 27 
دولـة قالـت المفوضيـة إن النمـو فـي المنطقـة التي 
تتعامل باليورو وتضم 16 دولة سيبلغ 0.9 في المئة 
هـذا العـام وليـس 0.7 في المئـة وفـق توقعاتها في 

شباط/فبراير.
وأضافـت أن هذا يرجع إلـى أن من المرجح للنمو 
العالمي القوي أن يحفز الطلب على صادرات منطقة 
اليـورو. غير ان اليونان التي تشـهد ازمة مالية لن 
تسـتفيد على ما يبدو من التحسن المرتقب حيث ان 
المفوضيـة تتوقع تراجعا بنسـبة 3٪ فـي اجمالي 
النـاتج الداخلـي مقابل تراجع بنسـبة 0.3٪ فقط 
وتتوقـع  الثاني/نوفمبـر.  تشـرين  فـي  توقعتـه 
بروكسل استمرار الركود السنة المقبلة لكن بدرجة 

اقل اي ٪0.5.
وبشـأن اسـبانيا والبرتغـال اللتـين تعتبرهمـا 
الاسـواق الاكثر هشاشـة في منطقـة اليورو عدلت 
وتوقعـت  النمـو.  بارتفـاع  توقعاتهـا  الموفضيـة 
تراجعا محدودا في نشـاط اسـبانيا بنسبة ٪0.4 
هذه السنة (مقابل تراجع بنسة 0,6٪ في شباط/

فبرايـر) ونموا بنسـبة 0.5٪ في البرتغـال مقابل 
0.3٪ السنة الماضية.

إجمالـي  فـي  العجـز  يبلـغ  أن  المرجـح  ومـن 
ميزانيـات منطقـة اليـورو هـذا العام 6.6 فـي المئة 
من الناتج المحلي الاجمالـي للمنطقة وليس 6.9 في 
المئة توقعتها المفوضية في تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي مقارنة مع 6.3 في المئة في 2009.

وقالـت المفوضيـة إن مـن المنتظـر أن يتراجـع 
إجمالـي العجز في 2011 إلى 6.1 في المئة من الناتج 
المحلي الاجمالي - وهي نسـبة أعلى من مثلي الحد 
الأقصى المسموح به في الاتحاد - مع تسارع النمو 

إلى 1.5 في المئة في العام القادم.
وتوقعـت الموفضيـة ان يبلغ عجـز اليونان هذه 
السـنة 9.3٪ مـن اجمالـي الناتج الداخلـي مقابل 

13.6٪ السنة الماضية ثم 9.9٪ خلال 2011.
وفي اسـبانيا توقعت عجزا بنسـبة 9.8٪ هذه 
السـنة بعـد ان كان 11.2٪ السـنة الماضية مقابل 
توقعات سـابقة تفيد عـن 10.1٪ خلال 2010 وفي 

2011 يتوقع ان ينخفض العجز الى ٪8.8.
وبشـأن البرتغـال سـيبلغ العجـز هـذه السـنة 
8.5٪ مقابـل 9.4٪ السـنة الماضية لكـن في هذه 
الترقبـات الاخيـرة توقعـت المفوضيـة انخفـاض 
العجز هذه السـنة الى 8٪ على ان يتحسن السنة 

المقبلة ٪7.9.

وقالـت المفوضيـة أن مـن المتوقـع أن يبلغ معدل 
الدين إلـى الناتج المحلي الاجمالـي بمنطقة اليورو 
84.7 فـي المئة هـذا العـام مقارنة مـع 78.7 في المئة 
فـي 2009 قبل أن يرتفع إلـى 88.5 في المئة في 2011 

لترفع قليلا توقعاتها في نوفمبر 2009.
وقالت المفوضية إن التضخـم في منطقة اليورو 
- الذي يريد البنك المركـزي الأوروبي إبقاءه دون 
اثنين في المئة في المدى المتوسـط - سـيبلغ 1.5 في 

المئة هذا العام و1.7 في المئة في 2011.
وكانـت المفوضية قالت في السـابق إن التضخم 
فـي منطقـة اليـورو سـيبلغ 1.1 فـي المئة فقـط هذا 

العام و1.5 في المئة في 2011.
مـن جهتـه قـال اولـي ريـن مفـوض الشـؤون 
إن  الاوروبـي  بالاتحـاد  والنقديـة  الاقتصاديـة 
التوترات بشـأن أسواق السندات السـيادية التي 
أثارتهـا المخاوف بشـأن قـدرة اليونان على سـداد 
ديونهـا يمكـن أن تحبـط الانتعـاش إذا امتدت إلى 

دول أخـرى بمنطقـة اليـورو تعاني مـن عجز كبير 
وبطء في النمو مثل البرتغال واسبانيا.

وأضـاف فـي مؤتمـر صحافـي «مـن أجـل تأمين 
.. الـذي لا يـزال متواضعـا  التعافـي الاقتصـادي 
وهشـا إلى حد ما .. من الضروري بالتأكيد احتواء 
(الأزمـة) فـي اليونـان حتـى لا تتحول إلـى (أزمة 
أكبـر) وتهـدد الاسـتقرار المالي للاتحـاد الأوروبي 

واقتصاده بأكمله».
وتابـع يقـول «منطقـة اليـورو مهتمـة بالمسـألة 
اليونانية. إنني واثق من أننا سـنتمكن من تحويل 

دفة الأمور إلى الأفضل فيما يخص اليونان».
وتعهدت منطقة اليـورو وصندوق النقد الدولي 
بإقراض اليونـان 110 مليارات يورو (146.5 مليار 
دولار) بمـا يسـمح لهـا بعـدم اللجوء إلى اسـواق 
الائتمـان لنحـو عامـين في الوقـت الذي تقـوم فيه 

بإصلاح مالياتها العامة.
الدولار يساوي 0.7508 يورو.

بروكسل تتوقع نموا أقوى وتراجعا 
بعجز الميزانيات الحكومية بدول اليورو

■ اثينـا - بروكسـل - برلـين - وكالات الانباء:  
شـل اضـراب عـام اليونـان بالكامـل تقريبـا امـس 
الاربعـاء احتجاجـا على خطـة التقشـف المفروضة 
مقابل مساعدة بمليارات تفاديا لانهيار البلاد، بينما 
تراجعـت البورصـات مثيـرة مخـاوف من انتشـار 
عدوى الازمة في اوروبا. بل ان المستشـارة الالمانية 
انغيـلا ميركل اعتبـرت ان «مسـتقبل» اوروبا هناك 

على المحك.
حركـة  وتوقفـت  البـلاد  فـي  النشـاط  وتعطـل 
المستشـفيات  امـا  والمـدارس.  والسـفن  الطائـرات 
العامة فقد عملت بادنى عدد من موظفيها. وسـجلت 
اشـتباكات بـين شـبان ورجـال الشـرطة فـي اثينا 
خـلال  اليونـان  شـمال  مـدن  كبـرى  وسـالونيكي 

تظاهرات احتجاجا على اجراءات التقشف.
وكانـت الحكومـة اليونانية اضطرت الـى اتخاذ 
اجـراءات تقشـف ضخمة، تتضمن خفـض الرواتب 
وزيادات بالضرائب، مقابل الحصول على مساعدات 
بنحـو 110 مليـارات يـورو (146 مليـار دولار) على 
مدى ثلاث سـنوات. (80 مليار يورو من الدول الـ16 
الاعضـاء فـي منطقـة اليـورو و30 مليـار يـورو من 

صندوق النقد الدولي).
وعددهـا  اليـورو  دول  مـن  دولـة  كل  وسـتقدم 
15 دولـة إلـى جانـب اليونـان القـروض للحكومـة 
اليونانية بصورة منفردة ولكنها ستصب جميعا في 
إطار قرض واحد بسـعر فائدة موحد مقسم على 12 
دفعة. وستتقاضى دول اليورو فائدة على القروض 
تصـل إلـى 5٪ في حين سـيتقاضى صنـدوق النقد 

الدولي سعر فائدة أقل نسبيا.
ومـن المتوقـع ان تحصـل اليونـان علـى الدفعـة 
الشـهر  منتصـف  بحلـول  المسـاعدات  مـن  الأولـى 

الحالـي حتـى إذا تأخـرت بعـض دول الاتحـاد فـي 
التصديق علـى حصتها في هذه المسـاعدات بحلول 
ذلـك الموعد. ويحل موعد اول دفعة كبيرة من سـداد 
الديون السـيادية اليونانية وتبلـغ 8.5 مليار يورو 

في التاسع عشر من الشهر الحالي.

تحذيرات وتطمينات بشأن امكانية انتشار الأزمة 

امـس  الاسـواق  فـي  القلـق  حالـة  واسـتمرت 
الاسـهم  غالبيـة  هبـوط  باسـتمرار  وانعكسـت 

الاوروبية والعملة الموحدة.
فقـد أغلقت الأسـهم الأوروبية منخفضـة ولليوم 
الثانـي امـس مـع تأثـر المعنويـات بالتهديـد الـذي 
تشـكله أزمة ديون متنامية في منطقـة اليورو الذي 
غطى على نتائج إيجابية لشـركة إنبيف وزيادة في 

الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وثار قلق بعض المسـتثمرين بعدما قالت مؤسسة 
موديـز للتصنيـف الائتمانـي إن احتمـالات خفـض 
تصنيفها للدين السـيادي للبرتغال من (Aa2) بعد 
أن وضعتها في قائمة المراجعة لمدة ثلاثة اشـهر أكثر 
ترجيحـا منه عندما وضعت المؤسسـة الدولة للمرة 

الاولى في قائمة التوقعات السلبية العام الماضي.
وأغلق مؤشر يورو فرسـت300  لأسهم الشركات 
الكبرى في اوروبا الأوروبية منخفضا 9.77 نقطة أو 
0.95 بالمئة إلي 1023.41 نقطة مسجلا أدنى مستوى 

إغلاق في شهرين للجلسة الثانية على التوالي.
وزاد سـهم انبيـف -أكبـر مصنعـي الخمـور في 
العالـم- 2.3 بالمئـة بعدما سـجلت أرباحـا أعلى من 
المتوقـع في الربع الأول من 2010 مع نمو المبيعات في 
البرازيـل وتوقعت نموا أقوى في النصف الثاني من 

العام.
وفـي لنـدن أغلـق مؤشـر فاينانشـال تايمـز100  
لاسهم الشـركات البريطانية الكبرى منخفضا 1.28 
بالمئة بينما تراجع مؤشـر داكس  لاسـهم الشـركات 
الالمانيـة الكبـرى فـي فرانكفـورت 0.81 بالمئة. وفي 
الشـركات  لاسـهم  كاك40  مؤشـر  أغلـق  باريـس 
الفرنسية الكبرى على خسائر بلغت 1.44 بالمئة. كما 
سـجلت الاسهم الاسـبانية والبرتغالية انخفاضات 

حادة. 
تزايـدت  بالاسـواق  التوتـر  اسـتمرار  ومـع 
امكانيـة  بشـأن  التطمينـات  وكذلـك  التحذيـرات 
انتشـار الأزمة الى دول اخـرى بمنطقة اليورو. غير 
ان كثيرا من المسـؤولين الاوروبيين ابدوا ثقتهم بان 
ما تم اتخاذه من اجراءات لمساعدة اليونان سيكون 

كافيا لحل الازمة ومنع انتشارها.
فقـد حـذرت المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميركل 
والمديـر العـام لصنـدوق النقـد الدولـي دومينيـك 
سـتراوس كان امـس مـن انتشـار الأزمة مـا لم يتم 

إيقاف أزمة ديون منطقة اليورو عند اليونان.
وقالـت ميـركل فـي كلمة أمـام البرلمـان إن مصير 
أوروبـا على المحك فـي أخطر أزمة فـي تاريخ العملة 
الموحـدة البالـغ 11 عاما وإن دولا أخـرى في منطقة 
اليـورو قد تعاني نفس مصيـر اليونان إذا لم تنجح 

جهود الإنقاذ الدولية.
وقالـت ميـركل - التي يـرى كثير مـن المحللين أن 
تباطؤهـا بشـأن مسـاعدة اليونـان أدى إلـى تفاقم 
الأزمـة - أمـام البرلمـان إن نجـاح خطـة المسـاعدة 
سـيقرر «مستقبل أوروبا.. ومعه مسـتقبل ألمانيا في 
أوروبـا». وتابعـت قائلـة «نحـن في مفتـرق طرق» 
وذلـك خلال مناقشـة بشـأن إقـرار مسـاهمة برلين 

البالغـة 22 مليـار يـورو فـي قـروض طارئـة لأثينا 
بالرغم من المعارضة الشعبية في ألمانيا.

وأقـر المدير العام لصنـدوق النقـد الدولي بخطر 
انتشـار أزمة الديون من اليونان إلـى دول أوروبية 
أخـرى لكنـه قال إنـه لا يـرى تهديدا حقيقيـا للدول 

الكبيرة في منطقة اليورو مثل فرنسا وألمانيا.
وأبلغ سـتراوس كان صحيفة لو باريزيان «هناك 
دائما مخاطر من انتقال العدوى». غير انه اسـتدرك 
بالقول «ورد ذكر البرتغال لكنها بدأت بالفعل اتخاذ 
إجراءات والـدول الأخرى في وضع قـوي بكثير ... 

لكن يتعين علينا أن نظل حذرين».
وقـال ايضا نه بموجـب اتفاق مسـاعدة اليونان 
فـإن الخطـة سـتجري مراقبتها كل ثلاثة أشـهر لكن 
ما لم يتـم الالتـزام بالإجراءات فقـد يضطر المجتمع 
الدولـي «إلـى التنحي جانبـا» بالرغم مـن أنه ليس 

هناك ما يشير أن ذلك سيحدث.
ومضى قائـلا دون الخوض في تفاصيل إنه ليس 
هناك خطـر حقيقي على فرنسـا وألمانيـا أو أي دول 
أوروبيـة كبيرة أخـرى. ولم يحـدد رئيس صندوق 

النقد الدولي أي دول.
وذكر أن خطة مساعدة اليونان لها هدف رئيسي 
لحمايـة اليونان التي تواجه ديونـا أكثر مما ينبغي 

وقدرة تنافسية أضعف مما ينبغي.
ورفـض سـتراوس كان أي اقتراحات تشـير إلى 
انسـحاب اليونـان أو أي دولـة أوروبيـة أخرى من 
منطقة اليورو واصفا أي خطوة من هذا القبيل بأنها 

« نهاية اليورو.»
وانتقـد سـتراوس كان الـدول الخمـس عشـرة 
الأخرى في منطقة اليورو لفرض فائدة خمسة بالمئة 
على قروضها لليونان وهو ما جرى بشـكل رئيسـي 

بسبب إصرار ألمانيا.
مـن جهتـه صـرح المفـوض الاوروبـى للشـؤون 
الاقتصاديـة أولى رين امـس أن حزمـة الانقاذ التى 
قدمتهـا دول منطقة اليورو وصنـدوق النقد الدولى 
مـن  البـلاد  لانقـاذ  كافيـة  تكـون  سـوف  لليونـان 

الديون. 
وقـال أولـى ريـن للصحافيـين إن هـذا المبلغ «تم 
حسـابه بدقة»موضحـا انه مـن المتوقـع «إن يغطى 
بصورة كاملة «احتياجات اليونان المالية «حتى عام 

 .«2012
وخـلال العام الاخيرة لحزمة المسـاعدات سـوف 
تغطـى دول اليـورو وصنـدوق النقـد الدولى ديون 
اليونـان «بصـورة جزئيـة» حيـث مـن المتوقـع أن 
تسـتطيع البلاد «تدريجيا ..العودة للاسواق المالية 

« لزيادة رأس المال. 
مـن جهـة ثانيـة اسـتبعد رئيـس مجلـس وزراء 
مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر امس اي خطر 
لانتقال الازمة اليونانية الى دول اخرى مثل اسبانيا 
او البرتغال، وكذلـك اي فرضية لانفراط عقد منطقة 

اليورو.
اسـبانيا  ان  «اعتقـد  للصحافيـين  يونكـر  وقـال 
والبرتغال ليسـتا في وضع قد يكون شـبيها بوضع 
اليونان. وبالتالـي، لا ارى ان لخطر انتقال العدوى 

اساسا موضوعيا».
وردا على سؤال حول امكانية فشل منطقة اليورو 
بفعـل الصعوبـات التـي تمـر فيهـا حاليا، اسـتبعد 
يونكر ذلك بكل وضوح ايضا. وقال «ان فشل منطقة 
اليورو يعنـي انفراط عقدهـا وتفككهـا مرحليا. انه 

خطر لا اراه».
معاهـدة  تعزيـز  «ينبغـي  بانـه  يونكـر  واقـر 

الاسـتقرار» التي تحكم الرقابة على العجز المالي في 
موازنـات الـدول الاوروبيـة لاسـتخلاص العبر من 

الازمة وتعزيز السلوك المالي.
الا انه قال «اني اعـارض تماما الفكرة المتمثلة في 
امكانية طرد عضو من منطقة اليورو تصرف تصرفا 
شبيها باليونان»، في اشارة الى فكرة طرحتهاالمانيا 
سـابقا. واضاف «اذا كنـا متحدين فـي المصير، فمن 
غيـر الوارد لدى البعض ان يخرجوا، ولدى البعض 

الاخر ان يطردوا الاخرين».
وتضاعفـت المخاطـر مـن انتقـال عـدوى الازمـة 
اليونانيـة فـي الايـام الاخيـرة فـي الاسـواق فـي 
حـين سـرت شـائعات امـس الاول تحدثت عـن نية 
اسـبانيا طلـب خطـة مسـاعدة ضخمـة. وقـد اثرت 
هذه الشـائعات كثيـرا الى حد انهـا ادت الى تدهور 

البورصات الاوروبية وسعر صرف اليورو.
لكـن رئيس الحكومة الاسـبانية خوسـيه لويس 
رودريغيـز ثاباتيـرو الـذي صادقـت حكومتـه فـي 
كانون الثاني/يناير على خطة تقشف بقيمة خمسين 
مليار يـورو اعتبر انها شـائعات «لا تطـاق» وكذلك 

نفاها صندوق النقد الدولي.
صعوبـات  هنـاك  ان  المراقبـين  بعـض  ويعتبـر 
حقيقيـة تعرض اسـتمرارية منطقة اليـورو بالذات 
للخطر. وتوقع حائز جائزة نوبل للاقتصاد جوزيف 
سـتيلتيز يوم الثلاثاء النهايـة الممكنة لليورو اذا لم 
تتوصل اوروبا الى تسـوية «مشـاكلها المؤسساتية 

الاساسية» في غمرة الازمة اليونانية.
الاقتصاديـين  الخبـراء  مـن  كثيـرا  فـإن  كذلـك 
مقتنعـون بـأن اليونان سـتضطر إلى إعـادة هيكلة 
ديونها مما سيحمل مستثمري القطاع الخاص جزءا 

من العبء.

اضراب عام يشل اليونان واستمرار تراجع البورصات الاوروبية
مسؤولو منطقة اليورو يستبعدون امتداد الازمة ويعتبرون صفقة المساعدات كافية

موديز تعتزم خفض التصنيف السيادي للبرتغال
■ لشـبونة ـ ا ف ب:اعلنـت وكالـة موديـز 
للتصنيـف المالـي امـس الاربعـاء انهـا تعتـزم 
«فـي  للبرتغـال  السـيادي  التصنيـف  خفـض 
غضون الاشهر الثلاثة المقبلة» بسبب «التدهور 
الـذي سـجل اخيرا فـي ماليتها العامـة، وآفاق 

النمو الضعيفة فيها على الامد البعيد».
وجـاء هـذا الاعـلان بعـد ثمانيـة ايـام مـن 
تخفيض التصنيف السـيادي لديون البرتغال 
مـن قبل وكالة سـتاندارد أند بورز مـا ادى الى 
تزايـد التوتـر فـي الاسـواق الماليـة القلقة من 
انتشـار عـدوى ازمـة الميزانيـة اليونانيـة الى 

بلدان هشة اخرى في منطقة اليورو.
وقالـت وكالـة موديـز في بيـان انهـا تنوي 
«مراجعـة تصنيف ديـون البرتغـال على المدى 
البعيد (من ايه ايه2 حاليا) باتجاه خفضه (..) 

نقطة وربما نقطتين».
واضافت الوكالة التي كانت ارفقت تصنيف 
ديون البرتغال باحتمالات سـلبية في تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2009، ان هذه المراجعة يمكن ان 

تتم «في غضون الاشهر الثلاثة» المقبلة.
وبررت الوكالة قرارها بـ»التدهور المسـجل 
مؤخـرا في الماليـة العامة للبرتغـال وآفاق نمو 

اقتصادها الضعيفة على المدى البعيد».
واكدت لشبونة مرارا التزامها خفض عجزها 
العام دون مسـتوى 3 بالمئة بحلول 2013 وذلك 
بفضل تطبيق برنامج تقشف قائم على تقليص 

كبير للنفقات العامة.
وتتعرض سـندات الدولة فـي البرتغال منذ 

عدة اسابيع الى ضغط كبير في اسواق المال.
وفـور صـدور بيـان موديز شـهدت بورصة 
لشـبونة تراجعا حادا بلغت نسبته 2.30 بالمئة 
عنـد السـاعة 13:00 ت غ وذلـك بعـد ان كانـت 

عادت الى اداء ايجابي قبيل الظهر.
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■ مدريد ـ د ب أ: وضع برشلونة متصدر 
الدوري الأسباني لكرة القدم أربع نقاط في 
المنطقة الفاصلة بينــه وبين ريال مدريد بعد 
فوزه على ضيفــه تينيريفي 1/4 في المرحلة 

السادسة والثلاثين من المسابقة. 
قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي رفع 
برشــلونة رصيده إلى 93 نقطة في الصدارة 
بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه، ريال 

مدريد. 
وزاد موقــف تينيريفــي صعوبــة بعد أن 
تجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثالث 

من القاع. 
ســجل النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل 
ميســي هدفــين ليعــزز موقعه فــي صدارة 
قائمــة هدافي الموســم الحالــي برصيد 31 

هدفا.  تقدم ميسي بهدف للنادي الكتالوني 
فــي الدقيقــة 17 مــن متابعة لرأســية زميله 
التــي  إبراهيموفيتــش  زلاتــان  الســويدي 
جاءت إثر تمريرة متقنة من البرازيلي دانييل 

الفيش. 
وقبــل خمــس دقائق مــن نهاية الشــوط 
التعــادل  مارتينيــز  رومــان  أدرك  الأول، 

لتينيريفي. 
شــهد الشــوط الثانــي ســيطرة تامة من 
جانــب برشــلونة وأهــدر القائــد كارلــس 
بويــول فرصة هــدق محقق وهــو على بعد 

سنتيمترات قليلة من المرمى. 
لعب جوسيب جوارديولا بثلاثة مدافعين 
فقــط ودفع ببيــدرو روديريجيز لينضم إلى 
ميســي وإبراهيموفيتــش وبويان كركيتش 

في خط الهجوم. 
وفــي الدقيقــة 64 أضاف بويــان الهدف 
الثانــي لأصحاب الأرض من تســديدة قوية 
من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة 

سحرية من الفيش. 
وصنع ميســي الهدف الثالث لبيدرو قبل 
أن يســجل بنفســه الهــدف الرابــع لفريقه 

والثاني له. 
وفي باقي مباريات المرحلة تغلب بلنسية 
علــى ضيفه خيريث 1/3 والميريا على ضيفه 
فياريال 2/4وتعادل سبورتينغ خيخون مع 

مضيفه خيتافي 1/1 . 
ودعم بلنســية مكانته في المركــز الثالث 
بالفــوز 1/3 على خيريث الــذي وقع تقريبا 

على صك هبوطه إلى الدرجة الثانية. 

تقــدم أرمينتيروس لخيريث فــي الدقيقة 
يســمح  لــم  المضيــف  الفريــق  أن  إلا   ،37
بالمفاجأة، ورد بثلاثية عن طريق خوان ماتا 
(هدفين) وديفيد سيلفا في الدقائق 45 و58 

و68. 
رفــع بلنســية رصيــده إلــى 68 نقطة في 
المركز الثالث، وأصبــح الفارق الذي يفصله 

عن مايوركا تسع نقاط كاملة. 
جــاءت أهــداف الميريــا بتوقيــع البــرت 
كروســات وكالو اوتشــي (هدفين) وبابلو 
بياتــي، فيما تكفــل إيفان ماركانــو وارييل 

ايباجازا بتسجيل هدفي فياريال. 
وفــي المبــاراة الأخــرى، تقــدم خيخــون 
بهــدف عن طريق ميغيل ديــلاس كويفاس، 
ثم تعادل روبرتو سولدادو لفريق خيتافي. 

برشلونة يسقط تينيريفي بالأربعة
 ويقترب بثبات نحو الحفاظ على لقب الدوري الأسباني

ابن المهاجم البرازيلي روماريو
 يوقع أول عقد احتراف 

■ ســاوباولو (البرازيــل) ـ د ب أ: 
ذكرت وســائل إعلام برازيلية أن ابن 
روماريو  الشــهير  البرازيلي  المهاجــم 

وقع أول عقد احتراف له. 
ســبورت»  «غلــوب  موقــع  وقــال 
البرازيلــي إن روماريــو الابــن الملقب 
بـ»روماريــو الصغير» (16 عاما) وقع 

عقــد احتــراف مــع فريــق الناشــئين 
بنــادي فاســكو دا غامــا الذي شــهد 
اكتشــاف والده في بداية ثمانينيات 

القرن العشرين. 
وأشــار الموقع إلى أن العقد تنتهي 
مدته في 19 نيسان/أبريل عام 2013. 
يذكــر أن روماريــو الأب (44 عاما) 

الذي كان عشاقه ينادونه «بالقصير» 
ســجل 1000 هدف وهو الإنجاز الذي 
لم يسبقه فيه ســوى الأسطورة بيليه 
واحترف في أنديــة عالمية كبيرة مثل 
وبرشــلونة  الهولنــدي  ايندهوفــون 
وفلامنغــو  الأســبانيين  وبالنســية 

البرازيلي.

لاعب تينريف مارتينز (يمين) يسدد هدفا في مرمى برشلونة

التونسي سامي خضيرة
 يقرر البقاء في شتوتغارت الألماني 

■ شـتوتغارت ـ د ب أ: أكـد سـامي خضيرة نجم وسـط 
منتخب ألمانيا أنه سيلتزم بمدة عقده مع ناديه شتوتغارت 

حتى انتهاء موسم 2011 على الأقل. 
وذكـرت وسـائل الاعـلام الأربعـاء أن خضيـرة، الـذي 
ينحـدر مـن أصـل تونسـي، لـم يفكـر في تـرك ناديـه بعد 
انتهاء الموسـم الحالـي على الرغم من اهتمـام أندية ألمانية 
وأوروبيـة كبيرة بالحصـول على خدماته وضمـه اعتبارا 

من الموسم المقبل. 
وقـال اللاعـب (23 عاما) إنه كان يتمنـى تحديد مصيره 
مـع ناديه قبـل انطلاق بطولـة كأس العالـم ولكن ضغوط 
الوقـت جعلته يفضـل الانتظـار ومواصلـة المفاوضات مع 

ناديه عبر مدير أعماله. 

وأضافت تقارير صحافية ان روبرتو هيلبرت (25 عاما) 
لاعـب وسـط شـتوتجارت سـينتقل إلـى نادي بشـكتاش 
اسـطنبول التركـي بسـبب عـدم تمديـد تعاقده مـع نادي 

شتوتغارت. 
في الوقت نفسـه أعـرب المدافع الأيمن المكسـيكي ريكاردو 
أوزريو /30 عاما/ عن رغبته في اللعب في أوروبا بعد انتهاء 
تعاقـده مع شـتوتغارت وأكـد اللاعب وجـود أربعة عروض 
مغريـة من أنديـة مكسـيكية ولكنه يفضل التريـث للحصول 
على عقد في أوروبا واسـتبعد اللاعب الاستمرار في الدوري 
الألمانـي وأوضح اللاعب قائـلا «لا أريد أن أخـوض مباريات 
ضـد نـادي شـتوتغارت وزملائـي فـي الملعب» وأضـاف أنه 

رفض عرض فياريال الأسباني بسبب قلة المقابل المادي. 

المهاجـم  أكـد  أ:  ـ د ب  ■ هامبـورغ 
الهولندي المخضرم رود فان نيستلروي 
أنـه لـم يفقـد الأمـل فـي المشـاركة مـع 
منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 
لكـرة القـدم التـي تسـتضيفها جنوب 
أفريقيا خـلال الفترة مـن 11 حزيران/

يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين. 
عامـا)   33) نيسـتلروي  وقـال 
لصحيفة «هامبورغر مورغن بوسـت» 
الأربعـاء أن الاحتمـالات قائمة سـواء 
قائمـة  مـن  اسـتبعاده  أو  بمشـاركته 
المنتخب وأشـار إلى اتصاله هاتفيا مع 
بيرت فان مارفيـك المدير الفني لمنتخب 
هولنـدا يـوم الاثنـين الماضـي وأكد أن 

مارفيك لم يخطره بالاستبعاد. 
وكان مارفيك قد أعلن الاثنين الماضي 
القائمة المبدئية التي ستخوض معسكر 
الاعداد خلال الفترة من العاشر وحتى 
الرابع عشر من الشـهر الجاري وخلت 
القائمـة مـن اسـم نيسـتلروي لاعـب 

هامبـورغ الألماني بالإضافـة إلى أريين 
روبـن ومارك فان بوميـل لاعبي بايرن 
ميونيخ وويسـلي شـنايدر لاعب انتر 
ميـلان لمشـاركتهم فـي مبـاراة نهائـي 
بـين  أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة 
الناديـين.  وقـال مارفيـك فـي حديـث 
لصحيفـة «دي تيليغـراف» الهولندية 
إن خلـو القائمة من اسـم نيسـتلروي 
لايعني اسـتبعاده وأن القـرار النهائي 
حول ضم اللاعب أو استبعاده سيكون 
في الحادي عشـر مـن الشـهر الجاري 

بعد تقييم مستواه. 
وأوضـح نيسـتلروي أنه سـيضطر 
إلى التمتع بالعطلة في حال عدم وقوع 
كأس  فـي  للمشـاركة  عليـه  الاختيـار 

العالم. 
الجديـر بالذكـر أن هولندا تلعب في 
المونديـال ضمـن المجموعـة الخامسـة 
التـي تضـم أيضـا الدنمـارك واليابان 

والكاميرون. 

فان نيستلروي: لم أفقد الأمل 
في اللعب مع هولندا في المونديال 

■ ميونيــخ (المانيــا) ـ رويترز: تأهل 
الكرواتــي ماريــن شــيليتش المصنــف 
الاول الــى الــدور الثانــي فــي بطولــة 

ميونيخ المفتوحة للتنس الاربعاء.
ففــي الــدور الاول للبطولــة المقامــة 
في المانيا تغلب شــيليتش على الالماني 
مايــكل بيريــر بمجموعتــين متتاليتــين 

بنتيجة 6-4 و2-6.
وفــاز الاســباني نيكــولاس الماجرو 
6-3 و6-1 على البلجيكي كريســتوف 

فليجن ليتأهل للدور الثاني ايضا.
مــن جهة اخــرى صعــدت الامريكية 
ســيرينا وليامز الــى الــدور الرابع في 
بطولة ايطاليا المفتوحة للتنس للسيدات 

الاربعاء.
ففي الــدور الثالــث للبطولــة المقامة 
في العاصمة الايطالية تغلبت ســيرينا 
المصنفــة الأولــى علــى الالمانيــة اندريا 
بتكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة 

واحدة بواقع 6-2 و3-6 و6-صفر.

سيرينا وليامز تبلغ الدور 
الرابع لبطولة ايطاليا 

.. والكرواتي شيليتش يتقدم 
في بطولة ميونيخ للتنس 

أكـد أسـطورة  أ:  ـ د ب  ■ ميونيـخ 
الكرة الألمانية فرانز بيكنباور أن عودة 
الحارس المخضرم ينز ليمان /40 عاما/ 
لحراسـة مرمى منتخب ألمانيا سـتكون 
مفيدة في حال جعله الحارس الأساسي 
للمنتخب في نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم التي تسـتضيفها جنـوب أفريقيا 
خلال الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 

11 تموز/يوليو المقبلين. 
وقـال بيكنبـاور الرئيـس الشـرفي 
لنادي بايـرن ميونخ لصحيفـة «بيلد» 
الأربعـاء إن ليمان صاحـب أكبر خبرة 

بين حراس المرمى في ألمانيا، 
فضـلا عـن أدائـه الطيـب فـي كأس 
العالـم لكـرة القـدم فـي 2006 وبطولة 

الأمم الأوروبية في 2008. 
الفنـي  المديـر  بيكنبـاور  ونصـح 
لمنتخـب الماكينات، يواخيم لوف، بعدم 
اصطحاب ليمـان، إلا في حال اختياره 
وأوضـح  أساسـي  مرمـى  كحـارس 
بيكنبـاور قائلا «لا يمكـن أن تأخذ معك 
ليمـان وتجعلـه يجلـس علـى مقاعـد 

البدلاء». 
اعتـرف  ذلـك  مـن  الرغـم  وعلـى 
الجهـاز  اختيـار  بصعوبـة  بيكنبـاور 
الفني للحارس ليمـان كبديل للحارس 
الأساسـي رينيـه أدلر والذي سـيغيب 
عن المونديال بسبب الإصابة وخضوعه 

قريبا لجراحة في أحد الأضلاع. 
فـي  ثقتـه  عـن  بيكنبـاور  وأعـرب 

بيكنباور: 
عودة ليمان لمنتخب ألمانيا ستكون مفيدة 

ساو باولو وجوادالاخارا 
يتأهلان إلى دور الثمانية لكأس ليبرتادوريس 

آيــرس  باولو/بوينــس  ســاو   ■
أ: تأهــل فريقــا ســاو باولــو  ـ د ب 
البرازيلــي وتشــيفاس جوادالاخارا 
المكســيكي الــى دور الثمانية لبطولة 
دوري أبطال أمريكا الجنوبية «كأس 

ليبرتادوريس» من الباب الضيق. 
ضيفــه  علــى  باولــو  ســاو  فــاز 
 1/3 البيروفــي  أونيفرســيتاريو 
وخســر  الترجيــح  بضربــات 
جوادالاخــارا صفــر /2 أمــام فيليز 
سارسفيلد الأرجنتيني على الترتيب، 
في إياب دور الســتة عشــر للبطولة، 
الــدور  ليحجــزا أول تذكرتــين فــي 

المقبل. 

مــع انتهــاء مبــاراة ســاو باولــو 
وأونيفرســيتاريو بالتعادل السلبي، 
تكررت نفس نتيجة لقاء الذهاب، مما 
حتم اللجــوء لضربات الجــزاء التي 

ابتسمت لجماهير صاحب الأرض. 
خاض الفريــق البيروفــي المباراة 
باســتراتيجية دفاعيــة بحتة بهدف 
إنهاء الوقــت الأصلي للقاء بالتعادل 

السلبي، وكان له ما أراد. 
وفي ضربات الجزاء، لعبت خبرة 
الحــارس العجــوز روجيريو ســيني 
دورا كبيــرا حيــث تمكــن مــن إبعاد 
تســديدتي بييرو ألفا وجالفان، كما 
أطــاح لابارث بضربته خــارج المرمى 

البرازيلي. 
ورغم خسارة جوادالاخارا بهدفين 
علــى أرض فيليز سارســفيلد،إلا أن 
الفريق المكسيكي تأهل بفضل مباراة 
الذهاب على ملعبــه التي فاز فيها 3/ 

صفر. 
الفريــق الأرجنتيني  أحرز هدفــي 
ســيلفا،  ســانتياغو  الأوروغوانــي 
الدقيقتــين  فــي  زاراتــي  ورولانــدو 
الثالثــة و89 إلا أن الهدفــين لم يكفيا 

لمنح الفريق مقعدا في الدور المقبل. 
دور  فــي  جوادالاخــارا  يواجــه 
الثمانيــة الفائز مــن مواجهة ليبرتاد 
كالــداس  وأونســي  باراغــواي 

الامارات تختار 25 لاعبا 
لملاقاة مولدوفا والجزائر 

■ دبي ـ رويترز: أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم قائمة 
تضـم 25 لاعبـا لمنتخـب البلاد اسـتعدادا لمواجهـة مولدوفا 

والجزائر في مباراتين وديتين.
وسـيلتقي منتخب الامارات مع مولدوفـا في 25 مايو ايار 
الجاري ضمن معسـكر تدريبي سيقام في النمسا اعتبارا من 
22 مايـو قبل أن ينتقل الى المانيـا للقاء الجزائر في الخامس 

من حزيران/يونيو.
ويستعد منتخب الامارات تحت قيادة مدربه السلوفيني 
ستريشكو كاتانيتش للمشاركة في نهائيات كأس اسيا 2011 

في قطر وكأس الخليج في اليمن في نهاية العام الجاري.
وجاءت تشكيلة الامارات على النحو التالي..

حـراس المرمى:علـي خصيـف (الجزيرة) ويوسـف عبد 

الرحمن (العين) ويوسف عبد الله ومحمد قاسم (الاهلي).
مدافعون: خالد سبيل وسالم مسعود (الجزيرة) وفارس 
جمعـة وفـوزي فايـز (العـين) ومحمـود خميـس وحمـدان 
الكمالـي (الوحـدة) ويوسـف جابـر (الاهلي) وعلـي ربيع 

(الامارت).
لاعبو الوسط: سبيت خاطر وسلطان برغش (الجزيرة) 
وعلـي الوهيبـي (العـين) وعبـد الرحيـم جمعـة (الوحدة) 
وذياب عوانة وعامر عبد الرحمن (بني ياس) وعامر مبارك 

(النصر).
مهاجمون: محمد الشـحي وسـعيد الكثيري وإسـماعيل 
مطر (الوحدة) وأحمد خليل وفيصل خليل (الاهلي) وسعيد 

الكأس (الوصل).

■ لنــدن ـ رويترز: اســتعاد فريق 
سيلتيك بعض الكبرياء في اخر لقاء 
قمة خــلال الموســم الحالــي جمعه 
مع غلاســكو رينجــرز المتوج باللقب 
بعدما تغلــب على غريمــه التقليدي 
بهدفــين مقابــل هــدف واحــد فــي 
الــدوري الاســكتلندي الممتــاز لكرة 

القدم.
افتتح لي نيلور التسجيل لسيلتيك 

في الدقيقــة الثامنة ثــم أدرك كيني 
ميلر التعــادل لرينجرز قبل دقيقتين 

من نهاية الشوط الاول.
لكن ســيلتيك استعاد التقدم قبل 
نهاية الشــوط الاول بعدما ســجل 
الهــدف  فورتشــن  انطــوان  مــارك 

الثاني بضربة رأس قوية.
وأهدر ميلــر فرصــة رائعة كانت 
كفليــة بــادراك رينجــرز للتعادل ثم 

أكمل الفريق المباراة بعشــرة لاعبين 
بعــد طــرد لــي مكولوتــش بســبب 

خشونته ضد ايدن مكجيدي.
وهذا هــو اول انتصار لســيلتيك 
على جاره وغريمــه التقليدي خلال 
ما يزيــد على عام كامل لكنه ظل في 
المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن 
رينجرز الذي ضمن الفوز باللقب في 

وقت سابق من الموسم.

سيلتيك يهزم رينجرز
 ويستعيد بعض الكبرياء في الدوري الاسكتلندي 

الحارسـين الآخريـن للمنتخب مانويل 
فيسـيه  وتيـم  شـالكه  حـارس  نويـر 
حارس فيردر بريمن واقترح بيكنباور 
أيضـا ضم يـورغ بـوت حـارس مرمى 
بايرن ميونيـخ كحارس بديل واوضح 
قائلا «اختيار بوت لحراسة المرمى أمرا 
لا يشـوبه أي خطأ بالنظر إلى تألقه مع 
بايـرن الفائـز بـدرع الدوري للموسـم 

الحالي». 
المعروف أن ليمان أعلن اعتزاله كرة 

القدم في أعقاب انتهاء المباراة الأخيرة 
لناديه شتوتجارت في الدوري الألماني 
يوم السبت المقبل، ولكن اللاعب رشح 
نفسـه دائمـا للمنتخـب بعـد اعتزالـه 
اللعـب الدولـي فـي عـام 2008 غير أن 
المديـر الفنـي لـوف يصـر علـى عـدم 

اصطحاب اللاعب للمونديال. 
الجديـر بالذكـر أن ألمانيـا تلعب في 
المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي 

تضم أيضا استراليا وغانا وصربيا. 

يانز ليمان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

في فرنسا: مغاربي مخمور يدعو للإسلام
■ في مدينة آكس الفرنســية، المدينة الســياحية الثانية بعد باريس، وفي شارعها الرئيسي 
الذي يعج بالسواح والمغاربة، توسّط النافورة الجميلة مغاربي مخمور، رفع قارورة الخمر بيده 
اليمنى عاليا كأنه يشــهر ســيفا، تمايل يمينا وشــمالا، أغمض عينا وفتح الأخرى وقال بصوت 
عــال  : «nous les musulmans on va gagner un jour»أي نحن المســلمين ســننتصر 

في يوم ما. 
وبــدأ يعربــد ويهدد بعــد أن أحاطت به الشــرطة الفرنســية على المــلإ وأمــام كل الأجناس 

المختلفة.
هذا المغاربي المخمور يقدم نفســه وسط العالم على أنه عربي مسلم، ما ذنب الإسلام من مثل 
هــؤلاء؟ ومالذي دفع بهذا البربري بالحديث عن نصرة الإســلام والمســلمين في هذه الوضعية 

المزرية؟ ثم أين هم أصحاب الأمر؟ 
طبعا، أصحاب اللحى لا يزالون مشــغولون بمناقشــة حروب الــردة والفتنة الكبرى، وأيهما 

أحق بالخلافة علي أم عثمان؟
  أمرته الشــرطة بمغادرة المكان وعدم إزعاج المارين الذين تكدسوا لمشاهدة هذا العرض، لكنه 

أبى ذلك، هجموا عليه كبلوا يديه ورموا به في السيارة. 
ظل البربري يردد، أنتم عنصريون.. ســننتصر.. ســننتصر..هذا كل مابقــي في ذاكرتي من 

زيارتي الأخيرة لفرنسا. 
جليل دايخي – ألمانيا 
jalildaikhi@yahoo.fr 

المعاهدات النووية ضد الضعفاء فقط! 
■  المعاهدات الهادفة إلى تخفيض الترسانة النووية بين روسيا وأمريكا التي يبرمها البلدان 
بــين الفينــة والأخرى هــي مجرد حــركات صبيانية لا طائل منهــا والغرض الرئيســي منها هو 
الضحــك على الذقون والتحرك ضــد أي تطلعات لدول أخرى للحصول على مثل هكذا أســلحة 
ولــو كان البلدان جادان في التخلص من هكذا أســلحة تدمر العالم وتهلك كل ما ينبض بالحياة 
على وجه الأرض لكانت هاتان الدولتان ســعتا إلى التخلص الكلي من أســلحة الدمار الشــامل 
أما مجرد العمل على تخفيض هذه الأســلحة إلى حد أن المتبقي يســمح بتدمير العالم عدة مرات 
فهذا يطرح الســؤال المهم والمنطقــي الذي يقول : ما الجدوى من تدمير شــيء البديل له موجود 
وبقليل من التفكير والتخمين نجد أن الأســلحة التــي يتم الاتفاق على تدميرها إما أنها أصبحت 
غير فعالة أو أن استخدامها غير أمن أو أن تخزينها خطر للغاية وأصبح من الضروري التخلص 
منها حماية لمالكها قبل الآخرين ولكن لكي يجب الاســتفادة من هذه الأســلحة التي لم تعد ذات 
جدوى عسكرية حقيقية فإن روسيا وأمريكا تقومان بعمل تمثيلية مشتركة للضحك على العالم 
ومــن خلالهــا يقومــان بتجميل الصورة الســيئة لأبرز من امتلــك ومازال يطور أســوأ ما عرفت 
البشرية من وســائل الدمار الشامل والكلي ومن الفوائد التي تجنيها هاتان الدولتان الحصول 
على تمويل مالي من ميزانية شــعوبهما بغرض اســتخدامها في تدمير هذه الأسلحة والحقيقة 
أن المبالــغ المرصودة لمثل هكذا عمليــات يكون مبالغا فيها ويتم اســتخدام جزء ضئيل منها في 
التخلص من الأســلحة التي لم تعــد ذات جدوى وأصبحت خطرة وتحتــاج إلى صيانة وخدمة 
مكلفة جدا وما يتبقى من مبالغ مالية يتم استخدامها في تطوير أسلحة دمار جديدة ذات قدرات 
عالية ولا تحتاج إلى مبالغ كبيرة لصيانتها والحفاظ عليها هذا بالنسبة لأمريكا أما روسيا فهي 
ليســت بحاجة لأي مبرر كي تحصل على أموال الشــعب ولكنها بحاجة إلى تدمير تلك الأسلحة 
التي أثقلت كاهلها صيانتها ولأن أمريكا تخاف من أن تتخلص روسيا من هذه الأسلحة بطريقة 
تــؤدي إلى وصول هكذا أســلحة إلى جماعات معاديــة لأمريكا لن تتورع في اســتخدامها ضد 
أمريــكا فأمريكا تحرص كل الحرص على أن يتم تدمير هذه الأســلحة تحت نظرها وليس هناك 
إمكانية للحصول علــى هذا الأمر إلا من خلال التدمير المتبادل وتحت نظر الطرف الآخر وضمن 

اتفاقيات يتم التحضير لها والإشراف على تنفيذها. 
أما ان تبقى ســلاحا نوويا واحدا في العالم ، فإنه لا جدوى حتى من تدمير 99٪ من أســلحة 

الدمار الشامل التي يملكها العالم. 
جلال الوهبي 
 Jalal_alwhby@yahoo.com

الرحلة البهية إلى باريس السرية
■  بالضد من النســيان والضياع، وترسيخا لثقافة الوفاء والاعتراف، بادر الباحث المغربي 
المتخصــص في أدب الرحلة د. عبد الرحيم مؤدن إلى إخراج كتاب الراحل محمد باهي: (الرحلة 
البهيــة إلى باريس الســرية)، ضمن منشــورات دار التوحيدي بالربــاط، 2010، في 88 صفحة.  
والعمل عبارة عن تركيب ســردي من عشــرة نصوص في جنس الرحلة المعروف بتعدد أنماطه 
وتجاربه وتلويناته السردية المتميزة، لكن المستقلة بنائيا عن كل الأجناس الوصفية والسردية، 

كما تشي بذلك العتبات العنوانية الحداثية:
الطوفان. كان  الأصل  * في 

السردابية. * باريس 
الرشد؟ سن  «السين»  يبلغ  *  كيف 

السرية. * باريس 
قبور. بلا  * موتى 

غازيا. * جئتكم 
الباريسي. الله  * حزب 

الكبرى. الحياة  فضيحة  أو  الباريسية  الطريقة  على  * الموت 
والملائكة. الجن  مدينة  * باريس 

المشائين. الحكائين  * سلالة 
ويبدو أن هــذه العناوين التخييلية الجديدة على جنس الرحلــة، تعكس تجربة أونطولوجية 
فريدة.. هي تجربة الارتحال في أحشاء باريس السردابية، والسفر المستمر في الزمان والمكان، 
والنبش الغائر في أعمــاق الذات والفضاء، والاحتفاء حتى الرمق الأخير بالنور والعتمة. ولعل 
هــذا التحول، الذي شــهِدته نصوص الكتاب، من المنحــى الأفقي: (باريس المرئيــة) إلى المنحى 
العمودي (باريس السفلية أو السردابية غير المرئية) هو ما  جعل الكتابة عن باريس تأخذ شكلا 

جديدا غير معهود.
وجديــر بالذكر أن الكاتب والصحافــي الراحل محمد باهي جواب آفاق ومثقف موســوعي 
موريتانــي المولد مغربي الجنســية، من رعيل الحركــة الوطنية المغربية وجيــش التحرير. أطلق 
على نفسه صفة «صعلوك المغرب العربي للقرن العشرين». رحل في صمت متوقفا عن ممارسة 
«فضيحة الحياة»، على حد تعبيرٍ أثير لديه، تاركا بين أيدينا ما يستحق القراءة والتأمل، بعد أن 
طال ارتحاله بين الثقافات والعواصم والمنارات، «وهو في رحلته يســتحضر أكبر أنواع شوارع 
باريس، ولكنه في نفس الآن يستدعي شارع الرشيد أو السعدون بالعراق. يقرأ المعلقات السبع 
وهو في أعلى نقطة من برج إيفل، ويقرأ تعاليم فلاسفة الأنوار في وصايا عمر بن الخطاب»، كما 
م  جاء في تقديم د. عبد الرحيم مؤدن الذي يحبل بالكثير من الفوائد التنظيرية، لاسيما وأن المقدِّ

قد خَبر هذا الحقل دراسةً ونقدا وتحقيقا وتأليفا.
د. عبد النبي ذاكر

هل بقيت كرامة للعرب؟ 
■  لا اعتقد ان حكومة الكيان الغاصب ترسل برقية تهنئة الى حسني مبارك بمناسبة ذكرى 
حرب 6 اكتوبر1973 الــذي حقق فيه الجيش المصري نصرا كبيرا على العدوة، ليس لان جزاري 
الكيــان اللقيط لا يفهمون باصول الاتيكيت الدبلوماســي كما يفهمها حســني، ولا لأن ذاكرتهم 
ضعيفــة لا تحتفــط الا بانتصاراتهــم على العرب، او لانهم نســوا الخســائر البشــرية والمادية 
والمعنويــة التــي حلت بهم انذاك، كما نســي مبــارك مرارة حــرب 1967 والمجــزرة الرهيبة التي 
ارتكبها الجيش الاســرائيلي باسرى الجيش المصري في سيناء. اسرائيل لا ترسل برقية تهنئة 
الــى حليفها وحامي حدودها من «الارهابيين والمتســللين « الفلســطينيين، ليــس لانها جحودة 
وتنســى المعروف، وتتنكر للخدمــات الجليلة التي يقدمها اللامبارك للشــعب الاســرائيلي كي 
تنام اطفاله قريرة العين، كما يتنكر  ســيادته  لرابطة الدم والدين والعروبة ويشارك العدوة في 
حصارهــا وتجويعها لمليون ونصف مليون  فلســطيني معظمهم من الاطفال. الكيان الغاصب لا 
يرســل برقية تهنئة الى حســني مبارك لانه بالرغم من وحشــيته واجرامه واعتداءاته المستمرة 
علــى العرب واغتصابه لحقوقهــم، الا انه يملك من «الاحمر» ما يمنعه من ذلك، بينما حاكم مصر 
يفتقر افتقارا شــديدا الى هذا اللون، لذلك ســارع  الى تهنئة العدوة  بذكرى اغتصابها فلســطين 
بعد ان تنصل لكل المبادىء والقيم واحترام الذات. فأي جريمة اكبر من هذه الجريمة واي كرامة 

بقيت للعرب.
بوران بشير

■ مــن المهــم أن يكــون المتابــع لما يحــدث في بعــض مناطــق المحافظات 
الجنوبية ملماً بتفاصيل ما يســمى بالحراك، وهذا الإلمــام، لا بد أن يتضمن 
المعرفــة الدقيقــة لفصائل الحــراك وأهــداف كل فصيل من هــذه الفصائل 
المتعــددة والعشــوائية..اليوم ســأحاول باختصــار أن أتحدث عــن الفئتين 
الأساســيتين المكونتين للحراك، والتي تنضوي تحتهمــا كثير من التفرعات 

المتعددة الأهداف والإيديولوجيات.
من يتابع الحراك منذ بداياته، سيعرف جيداً بأن أفراده ينقسمون بدرجة 

أساسية من ناحية الهدف إلى فئتين.
الأولى: هم الحراكيون المُطالبون بمشــروع بريطانيا الســابق المُســمى بـ 
«الجنوب العربي»، وهؤلاء يسعون لتحقيق أهداف ترجع بداية نشأتها إلى 
ستينيات القرن الماضي، وفي الأصل أصحاب هذا المشروع، هم من أسسوا 
الحــراك الحالي فــي بعض المناطق بجنوب اليمن وهم مــن يديروه اليوم مع 
بعض الشــباب وليس المدعو علي ســالم البيض الذي يعتبر واجهة مســيرة 
لا غير.. أصحاب هذا المشــروع لا يتحركون فــي حراكهم انتقاداً للأخطاء أو 
درءاً للمظالــم، أو مطالبة بالحقــوق، ولكنهم يتحركون بهــدف إلغاء يمانية 

جزء من اليمن نهائياً.

ولأجــل ذلك، لن يعدلوا عن رغبتهم التشــطيرية حتى لو تطهّرت اليمن من 
الفســاد، ولو عم الرخاء، حتى لو تفضّل علينــا ”خادم المصباح“ وجعل من 

اليمن في يوم وليلة أقوى دولة عربية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً! 
الســبب في ذلــك، أن هذا النمــوذج المريض، تحكمــه رغباتــه العنصرية 
ويســتحقر أي شــيء لا ينتســب إليه، فهو يعتقد بأن هنــاك فروقات عرقية 
بين أبناء جنوب الوطن وشــماله، وهذا الشعور العنصري الكامن في قلوب 
البعــض، في الحقيقــة ليس جديــداً، وكان طاغياً أيام الحكم الشــمولي في 
جنــوب الوطــن عندما كانت البطاقة الشــخصية هي من تحدد مســار حياة 
الفــرد وموقعه آنذاك. أما الفئــة الثانية: فهم مطية الفئــة الأولى، وهؤلاء - 
وهم الســواد الأعظم - لا يريدون الانفصال بقدر مــا يريدون تحقيق بعض 
المصالح الإنســانية والحقوقية والتي تختلف وتتفاوت..فبعضهم ممتعض 
من الوضــع الاقتصادي الســيئ الذي انعكــس على حياة الفرد بالســالب، 
وبعضهم-كمــا نحن تماماً- مســتاء من عمليات الســطو على الأراضي في 
كل جــزء من اليمن، وغيرها من الدوافع، فالإنســان بطبيعــة الحال لا تهمه 

القيم بقدر ما تهمه إشباع رغباته.
أمّــا إذا أردنا الاقتراب أكثر من منهاج الحراكي الانفصالي الذي ينتســب 

للفئة الأولى والتي تحدثنا عنها آنفاً ونقصدها غالباً في مقالاتنا ذات اللهجة 
القاســية؛ فســوف نجد-على ســبيل المثال لا الحصر- أن هذه الشخصية 
تنزعج إذا تم إنشــاء مشــروع تنموي فــي مناطقها، بل ويحاولون إفشــال 
هذه المشــاريع بكافة السبل النزيهة كانت أو الدنيئة..كما أنها تصاب بخيبة 
أمل إذا ســمعت أنه ســيتم مقاضاة فاسد أو تاجر ســلاح، لأنها في الأصل 
تســتثمر وجود الفســاد والمفســدين عندما تتحدث عنه عبر وسائل الإعلام 

لنشر الحقد وشحن القلوب بالضغائن.
في المُقابل، هذه الشــخصية الانفصالية، تعيــش ألقها وأفضل لحظاتها 
عند وقوع الكوارث، أو نشــوب المشــاكل والأعمال التخريبيــة، وتكون هذه 
الأحــداث الســوداء وردية فــي نظرهم أكثر، إذا ســقط الجرحــى والقتلى، 
لذا يحبون حبواً لاســتثمار دماء القتلى والجرحى أبشــع اســتثمار، عندما 
يصولــون ويجولون وهم يتباكــون ويذرفون الدموع ليس وجعــاً وألماً على 
الجرحــى أو القتلــى أو الجوعى، وإنما دموع التماســيح التي تســتثمر تلك 

الدماء والأوجاع وذلك الخراب الناتج عن أي عملية فوضوية.
هذه الفئة باختصار، رأس مالهــا الفوضى والخراب والدم والقتل، وهي 

بدون تلك الأحداث لا شيء ولن يُسمع عنها شيء..
ولا أغالــي هنا إن قلت: إن هذه الفئة أشــد عنصرية مــن تلك التي وجدت 
في الغرب في زمن قد ســبق، وهم يستحقون بجدارة مسمى «عنصريو شبه 

الجزيرة العربية»..أفلا يستحق هؤلاء منا الازدراء والإهمال؟ 
همدان العلي
Hamdan_alaly@hotmail.com

العنصريون الجدد في اليمن

نعم.. لـ«خليجي ـ21»!
■ كثــر الحديــث -هذه الأيــام- حــول الصعوبــات والعوائق 
والعقبات التي تقفُ في وجه الاســتضافة المرتقبة لـ(كأس) دورة 
الخليج العربية، في نســختها «العشرينية» في اليمن! كما ارتفعت 
وبصورة غير مســبوقة، الاصــوات، المطالب (اصحابهــا) بإعادة 
النظــر في موضوع الاســتضافة برمتهــا، وحجة تلــك الاصوات، 
أن بلادنــا فعــلا، غيــر جاهــزة، وخاصــة فــي الجوانــب الأمنية، 
المؤمنة لســلامة وأمــن الضيوف الكرام، مــن دول مجلس التعاون 

الخليجي!
حيث من غير المعقول ولا المقبول، أن تتم هذه الفعالية الرياضية 
الكبــرى، أواخر العــام الجاري، في ظــل تدهور الاوضــاع الامنية 
وحالــة العصيــان المدنــي، (المتفاقــم ) والمتواصــل الــى ما شــاء 
اللــه تعالى، وخاصــة في محافظة أبــين التي يجري الاعــداد لها، 
لتكــون إحدى ابرز محطات الاســتضافة المأمولة للكأس الخليجية 

القادمة!
شــخصيا أرى استحالة الاستضافة، في بلادنا، لاسباب كثيرة 
ومتعددة، لعل أهمها الحالة الأمنية «غير المســتقرة» التي تعيشــها 
محافظــات الجنوب، على وجــه العموم، وابين وعــدن ولحج على 

وجه الخصوص!

طبعــاً؛ كلام كـ (هذا)، قد لا يســرّ الجهات المنظمة، لهذه البطولة 
والتــي تســابقُ الزمن إنجــازاً لمشــاريع البنية التحتيــة، الخاصة 
بهــذه البطولة والتي عادة، ما تعلن، عبر وســائل الاعلام المختلفة، 
أن نســبة التنفيذ لهذه المشــاريع، مشــجعة، وان الأعمــال في تلك 

المنشآت الرياضية والفندقية تسير سيرا حسنا وبوتائر عالية!
لا تشــكيك ولا تقليل ولا تقزيم لــدور إخواننا، في الجهات ذات 
العلاقــة بالاســتضافة، فقــط ؛ نتطلع الــى تصفية الملعــب وتنقية 
الاجواء وتســهيل مهمة الضيــوف، في الاســتمتاع بضيافة تليق 
ببلدنــا، وحضارته الضاربــة جدورها، في أعمــاق التاريخ..ولهذا 
ليــس عيبــاً ولا انتقاصــا مــن مكانتنــا وســمعتنا (الرياضية) ان 
صارحناهم بعــدم مقدرتنا علــى توفير الأمن والأمــان لهم، خلال 

فترة تواجدهم في بلادنا الحبيبة الغالية!
فالخمسة الاشهر المتبقية، حتى يوم انطلاق (صافرة) «خليجي 
-20» ربما تشــهد تصعيدا لا يتوقعه (البعــض) وخاصة الجهات 
الأمنية اليمنية ..وهو التصعيد الذي قد يؤدي الى، افشال وتعطيل 
المشــاريع التي نحــاول إقامتهــا - تهيئــة وإعدادا- لاســتضافة 

فة للكأس الخليجية (العشرينية) في اليمن! مشرِّ
فالغليان الشــعبي، في الجنوب، إضافــة الى التهديدات المعلنة، 
من قبــل عناصر (قاعديــة) وإرهابية (أخرى) فــي المنطقة! ..كلها 
مقدمات و(عوامل) غير مشــجعة لاســتضافة آمنة، قد تســهم في 
زعزعة الامن والاســتقرار، وتزيد من اشتعال الاوضاع وتفاقمها، 
وبالتالــي إنفــلات الســيطرة عليها، ودخــول البلد، فــي حالة من 

حالات «الهرج والمرج» والفوضى و(الصراع) بكل اشكاله وصوره 
والوانــه والتي بــدأت ممهداته، تلــوح في الأفق، كلمــا اقتربنا من 

موعد المحفل الرياضي المرتقب! 
هذه ليست صورة متشائمة، ولا قراءة (متعجلة) طائشة لطبيعة 
الاوضاع في بلادنا .. ولا تنفيراً للضيوف الاعزاء الكرام، القادمين 
من دول مجلس التعاون الخليجي، بل حقائق، تؤكدها مؤشــرات 
جليــة علــى الارض، ناهيكم عــن طبيعة الحراك السياســي الامني 
(المحتدم) فــي المنطقة على وجه العموم، واليمــن على وجه الدقة، 
وهــي أمــور لا ينبغي إغفالهــا ، او اعتبارها (مكايدة) من شــخص 
(مغــرض) لا تهمــه مصالــح بلده –كمــا درجت العادة (رســميا ) 
فــي وصف مثل هكذا طروحات واجتهادات (منطقية ) وملامســة 

للواقع-!
وقبــل الختام ارجو -غايــة الرجاء- ان نكــون اكثر موضوعية 
وعقلانية في اتخاذ الاجراءات والتدابير الرسمية حيال أي طارئ 

ومن أي نوع.
ولهــذا او ذاك من الاســباب، ليس من العيــب ولا الانتقاص من 
قدراتنــا، ان نؤجل الاســتضافة، الى الدورة رقــم (21) حتى تتهيأ 
الظــروف (جميعهــا) لتكــون اليمــن - ارضــا وانســانا واجهزة 
رياضيــة وفنية- على قدر من الاســتعداد الكافي والمؤمن لتحقيق 

النتائج المرجوة والمأمولة في هذا الشأن.

 الخضر الحسني

■ لئــن كان أبو مســلم الخراســاني، وأبــو عبيد الله الســفاح قد 
اســتطاعا أن يقضيــا على دولــة الخلافة الأموية بدمشــق ســــــــنة 
132هـــ/749م، وأن يقـــــتــلا مروان بن محمد بحلــوان مصر، فيقتلا 
بقتله آخر خليفة أموي في المشرق العربي، فإن هذه الخلافة المنهارة، 
نبتت من رحمها بذرة عجيبة الشكل والتكوين في أرض تفصلها عنها 

بحار وقفار ووهاد، وآلاف الأميال .  
فقــد اســتطاع عبد الرحمــن بــن معاوية بن هشــام بن عبــد الملك 
بن مــروان، أن يكــون الفــارس الذي أقــام خلافة أمويــة جديدة في 
الأندلس، بعد مطاردة عنيفة وطويلة وخطيرة، تجشم خلالها المهالك 

والأهوال. 
ونجح  (صقر قريش) العجيب في أن يهرب أمام الجنود العباسيين 
حتى وصل إلى فلســطين، ومنها إلى مصر، ثم إلى المغرب بعد خمس 

سنوات من التجول والتخفي عن عيون العباسيين.
 لقــد كان يحكــم الأندلس آنذاك يوســف بن عبد الرحمــن الفهري 
نيابة عن العباســيين، وقــد حاول الفهري مقاومة تســلل وتجمعات 
عبد الرحمن الداخل، لكنه هُزم أمامه عندما التقيا ســنة 139هـ/756م 
، ودخل عبد الرحمن قرطبة، فتأســس بذلك للأمويين الذين ســقطوا 
في دمشــق على يد العباسيين، ملك جديد في الأندلس الإسلامية .  لم 
تنجح كل محاولات العباســيين على عهد جعفر المنصور في استرداد 
الأندلس، كما لم تنجح محاولات ملك الفرنجة القوي  ( شــارلمان)  في 
اســتغلال الظروف والقضاء على صقر قريش، واســتتب بذلك الأمر 
للفــرع الأموي الذي تكون في الأندلس ، وأقام دولة شــامخة البنيان، 
عزيــزة الجانب.  وعاش عبد الرحمن الداخــل يبني ويقوي من دعائم 

دولته أكثر من ثلاثين سنة بعد ذلك .  

فلما مات ســنة 172هـ/788م كان قد ترك وراءه دولة قوية البنيان 
توارثها أبناؤه من بعده .  .  تولاها هشــام ابنه، ثم عبد الرحمن الثاني، 
إلى أن وصل الأمر إلى عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر، الذي اعتبر 

عهده قمة ما وصلت إليه الأندلس الأموية من ازدهار وتقدم .  
وقــد دام حكم الناصر هذا نصف قــرن من الزمان.  نعمت الأندلس 
فيه بأعــز وأرغد فترات حياتهــا في ظلال الإســلام، وطلبت ود هذه 
الدولــة العظيمــة الممالك الإفرنجيــة المحيطة بهــا، وأصبحت قرطبة، 
والمــدن الأندلســية الأخــرى، كعبــة العلــوم، ومقصد طــلاب العلم، 
وعواصــم الثقافة العالمية الراقية.. وكلنا يذكر البعثة البريطانية التي 
بعث بها جــورج الثاني ملك إنكلترا والغال والســويد والنرويج على 
رأســها ابنة شقيقته الأميرة (دوبانت) لطلب العلم، وقد بعث مع ابنة 
أخته رسالة إلى الأمير الأموي قال فيها: (بعد التعظيم والتوقير، فقد 
ســمعنا عن الرقي العظيــم الذي تتمتع بفيضه الصافــي معاهد العلم 
والصناعات فــي بلادكم العامرة؛ فأردنا لأبنائنــا اقتباس نماذج من 
هذه الفضائل لتكون بداية حســنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم 

في بلادنا التي يسودها الجهل من أركانها الأربعة..).     
وفــي ســنة 350هـ/961م مــات عبد الرحمــن الناصر هــذا، فتربع 
على عــرش الأندلس من بعــده ولده الحكم بن عبــد الرحمن الناصر، 
ثم حفيده هشــام الضعيف الذي تســلط عليه الحجــاب والخصيان 
الصقالبــة، وكان وأبرز هــؤلاء الحجاب المنصور محمد بــن عبد الله 
بن أبي عامر، الذي حكم باســم الأمويــين بمعونة أم الخليفة  (صبح) 
الجاريــة الأســبانية التــي كانت فــي ســنوات حكم الخليفــة الحكم 
الأخيرة ســيدة البلاط القوية النافذة، التي كانــت تتدخل في اختيار 
الــوزراء والقادة وكبــار موظفي القصر،  وتمكــن المنصور من تحويل 

الخلافة لنفسه ولأبنائه من بعده، مكوناً خلالها الدولة المنسوبة إليه، 
والمسماة بالدولة العامرية، التي لم تعمر طويلاً بعد موته.  

ثم عادت الأمور إلى الأمويين في فترات قصيرة قلقة، إلى أن قضي 
عليهم قضاء أخيراً في الأندلس سنة 422هـ/1031م، وعلى أنقاضهم 
قامت مجموعة دويلات هزيلة فــي الأندلس عرف عهدها بعهد ملوك 
الطوائــف، الــذي كان من أكثــر عهود المســلمين في الأندلــس تفككاً 

وضعفاً وانحداراً نحو هاوية السقوط والذوبان.  
لقــد قضى علــى الأمويين في الأندلــس عاملان بــارزان - أولهما :  
أن هــؤلاء الأمويــين لم يفهموا طبيعــة التكوين الأندلســي، أو فهموه 
ولم يقوموا بمــا تتطلبه طبيعته، وأبرز ســمات هــذا التكوين، وجود 
الأســبان ووراءهم فرنجــة أوروبا في ترقب دائم لأيــة ثغرة ينفذون 
منها، وتبايــن الأجناس التي تعيش على أرضهم وتســتظل برايتهم، 
لا يجمعها إلا أقوى وشــيجة في الحياة وهي الإسلام.  ولم يكن هناك 
مــن حل حضاري لمواجهــة طبيعة هذا التكوين إلا تعميق  (الإســلام) 
وتجديــده بين الحين والحين، بحــركات جهاد مســتمرة ضد الممالك 
الإفرنجيــة المتحفــزة .  .  وحــركات جهــاد تمتــص المشــاكل العرقيــة 
والدينية الداخلية، وفي الوقت نفســه توقــف الفرنجة عند حدودهم 

وتجعلهم في موقف الدفاع لا الهجوم .  
والعامــل الثاني البارز كذلك، هو تــرك بعض هؤلاء الخلفاء الأمور 
ابهم أو نســائهم، مما مكن لرجل كالمنصور بن أبي عامر ســرقة  لحُجَّ

الخلافة بقليل من الدهاء والمكر والخديعة والمغامرة.  
ومن حقائق التاريخ التي نســتفيدها من الوعي بــه وبقوانينه، أن 
الدولة التي لا تفهم طبيعة تكوينها، وتعمل على إيجاد حل دائم ملائم 
لهذه الوضعية، تكــون معرضة للزوال .  .  وهذا هو الأمر الذي آلت إليه 

أمور بني أمية في الأندلس بعد حياة دامت قريبا من ثلاثة قرون.

محمد فاروق الامام

«إسرائيل».. طائر بلا أجنحة

ابك مثل النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال!

■ أكد نائــب وزير الخارجية الإســرائيلي داني أيالون، على 
اســتراتيجية العلاقة ما بين مصر ودولة الاحتلال (إسرائيل)، 
فيما أشــارت مصادر اســتخباراتية صهيونية إلى أن تركيا لم 
تعــد حليفاً اســتراتيجياً لدولــة الاحتلال، وأنهــا بصدد إعادة 
تقييــم علاقاتها مــع تركيا التي لــم تعد كما كانت في الســابق 

سواء على المستوى السياسي أو العسكري.
أيالون يوضح جانباً من صور التعاون الإســرائيلي المصري 
الذي يجعل مصر حجر الأســاس في «الاستقرار» الإقليمي في 
المنطقــة، وهو التعــاون الثنائي في محاربة ما أســماه الإرهاب 
والإســلام المتطرف كما يدعي، بيد أن المصادر الاســتخباراتية 
الصهيونية عــزت نظرتها الجديدة إلى تركيا إلى نمو المشــاعر 
المعاديــة في تركيا لليهــود والانفتاح علــى دول معادية للكيان 

الصهيوني.
مــن المؤكد أن الكيان الصهيوني هو أشــبه بالطائر الضعيف 
الذي يطير بجناحين كبيرين زائفين، ويبدو أن الجناح التركي لم 
 ، يعد يعمل كما ينبغي أما الجناح المصري فهو ضعيف أساســاً
فالمشــاعر المعاديــة للكيــان الغاصب فــي مصر هــي أضعاف 
مضاعفة عمــا هي عليه في تركيا، وإن ظهرت تلك المشــاعر في 
تركيــا فذلك بســبب النظــام الديمقراطــي الذي يســمح بحرية 
التعبير ويمكن رصده بســهولة، وإن ســمح النظام الديمقراطي 
فــي تركيا للإســلاميين بالوصــول إلى ســدة الحكــم والعمل 
التدريجــي على تغيير سياســة تركيا، فإن مصر لــم تصل إلى 

هذه المرحلة. 
(إســرائيل) تعيش في مــأزق، وهي الكيان الأقــل قدرة على 

الحياة، وإن هي أمضت ستين عاماً في غرفة الإنعاش الأمريكية، 
فــإن تأثير البيئة المحيطة والتحولات المتســارعة ســوف تطغى 
علــى الهيمنــة الأمريكية التي يشــتد انحســارها، فموعد زوال 
دولــة الاحتلال قــد اقترب بإذن الله فلا ينفــع العناد والإصرار 

علــى الوقوف إلــى جانبها ودعمها والنظر إليهــا كقوة لا تقهر، 
وعلى بعض الدول العربية إعادة النظر في محاربتها للإســلام 
والمسلمين بحجة الإرهاب والإسلام المتطرف، فليس الدفاع عن 
الأوطان إرهاباً، وليس هناك إسلام متطرف، ولا يجب السكوت 
على ذلك الوصف الذي يطلقه الصهاينة على ديننا الحنيف في 

الوقت الذي يمارسون فيه كل إرهابهم وجرائمهم. 

د. عصام شاور
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البند 14 من القرار 687 السياسات والعبثيات

عن الحوار والتكفير وثقافة التسامح

الانظمة العربية وتكريس ثقافة اقصاء الآخر وعزله

الفلسطينيون وفلسطين معركة وجود وحدود

قراءة في قرار مجلس الامن الجديد حول الصحراء

■ لـم يعد ممكنـاً تجاهل حقيقـة ان الملف النووي 
الاسـرائيلي بـات هـو الآخـر مطروحـاً على بسـاط 
البحـث فـي المحافـل الاقليميـة والدوليـة بعـد طول 
مناقشـته،  علـى  مزمـن  تحايـل  وبعـد  تسـترعليه، 
وبعد الترويـج لمنطق خطير، انضمـت اليه الحكومة 
الروسية مؤخراً، وهو ضرورة تأجيل البحث في هذا 
الملف الى ما بعد تحقيق السلام في الصراع العربي - 
الصهيوني. كما لم يعد ممكنا تجاهل معادلة سياسية 
اقليمية ودوليـة تربط بين الدعوة الى تجريد الكيان 
الصهيوني من ترسـانته النوويـة وبين الضغط على 
الجمهوريـة الاسـلامية فـي ايـران مـن اجـل تعطيل 

برنامجها لانتاج الطاقة النووية.
فلم يعد سـهلاً علـى الادارة الامريكيـة ان تتحدث 
عن «نووية» ايران دون الاشارة، ولو بشكل خجول، 
الى ضرورة تجريد منطقة الشرق الاوسط من اسلحة 
الدمار الشامل، كما لم يعد سهلاً على بعض الحكومات 
العربيـة، كحكومـة مصـر، ان تندفـع في مسـايرتها 
لحليفتها في واشنطن في مواجهة «الخطر الايراني» 
دون ان تشدد هذه الحكومة، وفي مقدمها مصر، على 
ضرورة مواجهة الترسـانة النووية الصهيونية، كما 
نرى في المبادرة المصرية المتجددة مع كل بحث دولي 

في قضايا انتشار السلاح النووي.
وبغـض النظـر عمـا اذا كانـت القاهرة سـتمضي 
قدماً في تشـددها ازاء التسـلّح النووي الصهيوني، 
أو سـتتراجع مجدداً كما هو الحال فـي قضايا اخرى 
هامـة كانـت تثيرهـا وتعبـئ الـرأي العـام الدولـي 
حولهـا، ثـم تعمـد الـى اخمادهـا أو تحجيمهـا ، فان 
مؤتمـر المراجعـة النووية الاخيـرة المنعقـد في الامم 
المتحدة في نيويورك سيشـكل المحفـل الدولي الاكثر 
اهتماماً بمسألة التسـلح النووي الصهيوني لا سيما 
مـع تصاعـد الحديـث عـن تفاهـم امريكي - روسـي 
لتخفيض ترسـانتيهما النووية من جهة، ولقيادتهما 

لتحرك عالمي بهذا الاتجاه.
بـل ان كثيريـن رأوا فـي التصفيـق الحـاد الـذي 
واجـه به ممثلـو الدول العديدة المشـاركة في المؤتمر 
كلمـة الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجـاد (رغم 
الانسـحاب المسـرحي غير الموفق لممثلـي دول الغرب 
الكبـرى التـي تدعـو الى حوار حـول الملـف النووي 
الايراني ولا تتحمل سـماع كلمة ايـران بهذا الصدد) 
تعبيـرا عـن الاحتجاج الصـارخ على سياسـة الكيل 
بمكيالـين التـي يعتمدهـا الغـرب الاسـتعماري فـي 
العديد من الملفات ابرزها الملف النووي، كما رأوا فيه 
تأييـداً لحـق ايراني في امتـلاك طاقة نووية سـلمية 
بـات لـه منطقه القـوي، ورفضـاً لمنطـق امريكي غير 
متوازن تحـاول الادارة الامريكية عبره ان تجعل من 

تعنتها ازاء ايران حقاً لها لا يمكن مناقشتها فيه.
واذا كان الكثيـر فـي مؤتمـر نيويـورك النـووي 
يحـاول التذكير باتفاق عـام 1995 القاضـي بتجريد 
منطقة الشـرق الاوسـط من اسـلحة الدمار الشـامل 
(وهـو بالمناسـبة اتفـاق غيـر ملـزم ولم يكـن ممكنا 
اقـراره لولا تصاعـد الحملة العربيـة والعالمية آنذاك 
ضد العقوبات على العراق بهدف تجريده من اسلحة 
الدمـار الشـامل)، فـان احداً مـن المشـاركين في ذلك 
المؤتمـر، بمن فيهـم الحكومات العربية والاسـلامية ، 
لم يذكّر ببند واضح في قرار ملزم صادر في 3 نيسان 
/ابريـل1991 هـو البنـد 14 مـن القـرار687، والمتخذ 
تحـت الفصل السـابع من ميثـاق الامم المتحدة، وهو 
بنـد ينص بوضوح  في مقدمته كما في احدى فقراته، 
علـى ضـرورة  تجريـد منطقـة الشـرق الاوسـط من 
اسـلحة الدمار الشـامل اذا تم التأكد من خلو العراق 

من تلك الاسلحة.
ومـن يعود الـى المناقشـات التي دارت آنـذاك في 
اروقة مجلس الامن لصياغة القرار 687 قبل عشـرين 
سـنة حـول اتخـاذ عقوبـات اقتصادية ضـد العراق 
(وكانـت اخطر واوسـع وابشـع عقوبات مـن نوعها 
عرفهـا العالـم واودت بحياة اكثر مـن مليون عراقي 
اكثرهـم مـن الاطفـال)، يلاحـظ ان ادراج ذلـك البند 
«المتـوازن» فـي القـرار الجائـر كان هدفـه حفظ ماء 

وجـه الحكومات العربيـة التي تتخذ تحـت الضغط 
الامريكي قراراً بابادة شـعب عربـي بأكمله، وتدمير 
دولة هامة كالعراق، تحت ذريعة تجريده من اسلحة 
الدمار الشامل، فيما تنتصب في قلب المنطقة ترسانة 

نووية صهيونية لا تخضع لأي مساءلة أو مراقبة.
والاسـلامية  العربيـة  الـدول  تسـارع  لا  فلمـاذا 
والصديقـة وهي مجتمعة في مؤتمـر للطاقة النووية 
فـي مبنـى الامم المتحـدة الـى اسـتحضار ذاك القرار 
الشـهير مـن ادراج مجلس الامـن، بل لماذا لا يسـارع 
ممثـل لبنـان والمجموعـة العربيـة في مجلـس الامن 
الصديق الدكتور نواف سـلام، الـى نفض الغبار عن 
ذاك القـرار ويدعو مجلس الامـن الى تنفيذه، وتحت 
الفصل السـابع، تمامـاً كما وضع العـراق، وما يزال، 
منذ اكثر من عشـرين سنة تحت الفصل السابع، رغم 
ان العالم كله قد اكتشـف كذبة اسلحة الدمار الشامل 
العراقيـة والتـي كانت مجـرد ذريعة لالحـاق الدمار 

الشامل بواحدة من اهم دول المنطقة.
فلمـاذا لا يخـوض النظـام الرسـمي العربي الذي 
اختـار طريـق المواجهـة الدبلوماسـية متهربـاً مـن 
مواجهات اخرى مع العدو، معركة دبلوماسية نظيفة 
اليوم لتنفيـذ قرار ملزم، وتحت الفصل السـابع، من 
قرارات مجلس الامن الذي انشئ اساساً «لحفظ الامن 
والسلم العالميين»، أم ان علينا ان ننتظر، عاجزين أو 
متواطئين، مجزرة دولية تقودها واشنطن ضد ايران 

كما قادتها ضد العراق على مدى 13 عاماً.
علـى كل حـال فـان الامريكيـين ومعهـم الصهاينة 
ودول اخـرى يدركون ظروف العـام 2010 هي غيرها 
ظروف العام 1991، ويدركون ان سياسـة ازدواجية 
المعايير التي يعتمدها ما يسمى زوراً بالمجتمع الدولي 
لا تـؤدي الا الـى تصاعد التزم شـعوب الامة والعالم 
بنهج المقاومـة وخيارها وثقافتها حتـى تتحرر امتنا 
ومعهـا العالم مـن العنصريـة الصهيونيـة والهيمنة 

الاستعمارية العالمية.
 

٭ مفكر لبناني
الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

■ نمتـاز نحـن، بني يعـرب؛ بشـغفنا واسـتغراقنا في 
العبثيـات، نصرح وندين ونسـتنكر ونسـتقبل ونتحادث 
ونبرم ونوقع ونقرر وندير ونسـنّ قوانين ولوائح ونباشر 
في مشـاريع ومواقـف وتوجهات من المفترض أنها تسـتند 
علـى سياسـات محددة سـلفا تتعـدل بمنهجية تجـاري ما 
يسـتجد في العالم، المشـكل أن هذا كلـه لا يمكن تصنيفه إلا 
في بـاب العبثيات لمـاذا؟ لأننا  -وعلى عكس مـا نقول- لا 
نملـك سياسـات ثابتة ترشـدنا وتهدينا اللهم إلّـا تلك التي 
تعنـي بديمومة الكراسـي للملوك والسـلاطين ومن انتحل 

صفتهم في دوائرهم ودار في ركابهم
القراءة من خارج دبلوماسية الروتين

نفهم الحرص على الاسـتمرار في بقاء الأمور على ما هي 
عليه فالعـروش مهمة وكذلك أولياء العهـد؛ ما لا نفهمه هو 
أن الأنظمـة العربية وبغض النظر عن شـرعيتها المفترضة 
ورغبات أولي الأمر فيها، يقع عليهم حتما مسؤولية الرعية 
وما قد تعانيه، كذلك مسـؤوليتهم تتسـع لزاما مع ما يمليه 
الواقع الجيوسياسـي إن لم نقل هموم الأمة العربية وتبعا 

لها، شئنا أم أبينا؛ الإسلامية.
ولا  الآخـر  تلـو  الواحـد  وتغتصـب  تسـتلب  أوطاننـا   
يسـتفيق أحـد، يعتقـدون أن الهجمـة القادمة لـن تجرفهم 
فلديهـم مواثيـق وعهـود مـن سـلاطين الـروم والفرنجـة 
نحـن  اطمئنـوا  لهـم:  قالـوا   .. الأنغلوساكسـون  ومعهـم 
نحارب «الإرهاب» وننشـد السـلام في «الشـرق الأوسط» 
واسـتقراره وسـنحل لكم «مشـكلة فلسـطين»، ونوفر لكم 
الأمان من هجمات إيران، ونضمن لكم أمان ناقلات نفطكم، 
أما أنتم فعليكم مسـؤولية تزويد العالم بالطاقة ومواردها 
عندكـم ونحن نحميكـم .. ونحميها، سـنحضر لكم التقنية 
ونعالجكم مـن أمراضكم ونصنع لكم الطائـرات والمركبات 
الفارهـة واليخوت، فقـط نريد منكم أن تؤيدوا «الشـرعية 
الدوليـة» والقانـون «الدولـي» وإرادة «المجمتـع الدولي» 
فأنتـم أعضاء فيه بـل أعضاء مهمـون جدا، وسـنبعث لكم 
المندوبين و»المراسيل» للتباحث في مشاكل الشرق الأوسط 

وسنلتقط الصور معكم وسندعوكم للزيارة والمباحثة.
لهـم،  يقـال  مـا  تصديـق  زعمائنـا  مـن  العديـد  يريـد 

ويسـتجيبون وإن علـى مضض، وأحيانـا بدون «مضض» 
تـارة يعملون مـا يطلب منهم بالدقة حتـى وإن صرحوا في 
«عبثياتهـم» بعكـس ذلك العبثية هنا يقصـد بها في الغالب 
الإيهام بانشـغالهم بمسـائل الوطن الكبير والصغير، وهي 
علـى كل حال مادة ينسـج منها حملة المباخـر «بخوراتهم» 
ويصطنعـون منها مـدادا يحبرون بـه الصحائـف ... المهم 
أن تطمئـن «الرعيـة» وتعتقد بأن الأمـور بخير وألف خير، 

لا تنشغلوا، نحن نقوم بالواجب .
الرعيـة تعانـي من الإحبـاط واليأس والانهـزام الذاتي 
مـع شـظف العيـش وقليـل الـرزق الـذي هـو ليس سـوى 
بقايـا وفتات قصاع الأكابر، الأكابـر كانوا مناطين بتوزيعه 
بالعـدل والقسـطاس، وما وزعوه إلا فيمـا بينهم، طبعا هم 
مهمـون أيضـا! ... إذا عدلـوا في التوزيع فلن ينالوا سـوى 
«حصـة» السـيد المواطـن وهـذه بالتأكيـد ليسـت الجـزاء 

العادل لمجهوداتهم ولا تكفي باعتبار أهميتهم.
 وإن خطـر على بال السـيد المواطن الاعتـراض أو أبدى 
طموحـات زائـدة فـي التعلـم والعيـش بصحـة وكرامة أو 
فـي أية حقوق أخـرى كحرية الرأي في ما يجـري، في هذه 
الحالة؛ يخرجون لنـا «عبثيات» أخرى منها: الأمن القومي 
والالتزامـات الدوليـة أو الشـكوى من تردي الحـال ثم إذا 
رفـع صوته، في هـذه الحالة سيسـتضيفون من يشـذ عن 
القاعـدة الموضوعة إلى حيث ينسـى حتى اسـمه أو ما كان 
يقـول. عندما تدار شـؤون الأمة، أو الوطـن بهذا النهج، أي 
لا سياسات واضحة موضوعة لحمايتها، معلنة ومفعّلة ولا 
تستند إلا على مصالح الأمة، ولمّا كانت الســـمة الـــظاهرة 
في «سياسـاتنا» هـي العبثية، مـا هي النتيجة؟ سينتشـر 
العبـث بـكل مقومـات الدولـة والأمـة ومواردهـا وأرضهـا 
ومياهها وبحارها وأجوائها وصحتها وتعليمها وجامعاتها 
ومدارسـها وإعلامها وجيوشها، سـتصبح الدولة عبثا في 
عبث لا تسـتفيد منه سوى البطانة الفاسـدة العابثة ويعم 

القهر والفقر والسقم والجهل إن لم نقل الحمق. 
وإن أردتم أمثلـة، فألقـوا نظرة عابرة علـى العلاقات ما 
بـين دولنـا، ما بـين القائمين على أمـور الأمة والأمـة ذاتها، 
بون شاسـع وبحر متلاطم مـن العبث والفشـل والقصور، 

وكل ذلـك جعلنا لقمة سـائغة سـهلة المنـال يزدردنا العتاة 
القابضـين علـى أعنـاق السـلاطين والرؤسـاء، صحيح لم 
يبلعوهـم بعد وإن شـرعوا بالبعض، هم يهضمـون اللقمة 

بروية قبل التقاف الأخرى، مسألة وقت ليس إلا .
تأمّلوا

دولتـان متجاورتـان مـا يوحدهـم أكثـر ممـا يفرقهـم، 
حدودهما مقفولة، وزيـر دولة يطلق لفظ العدو على العدو 
ثـم تعتذر دولته وتقول أن المقصد تبيان أن العداوة تتعلق 
بالدولة التـي يزور، دولـة أخرجت انتخاباتها فرسـانا لم 
يسـتطيبوا مـا نالوا فشـرعوا باتهامـات العمالـة المتبادلة 
لـكل منهمـا وكأن الـذي أتـى بهـم أصـلا عـدو لـدود! دول 
تسـتنكر حقوق الإنسـان وحرية الـرأي والصحافة وتتهم 
القائلـين بعـدم الفهـم لظروفها، وبأنها فردوسـا لمـا أنكروا 
عليها، إعلام دول يستنسخ الواحد الآخر؛ يكفيك أن تسمع 
واحدا، تغير مفرد الاسـم كما تشاء، فكأنك سمعت الجميع، 
دول شـعوبها جائعة ويقولون لـك تـــــعاني من التخمة، 
جامعـات تسـتلم نصف أمّـي وتخـرّج نصـف جـــــاهل، 
يقول لك الزعماء نحن لا نثق بإسـرائيل ولكننا سنتباحث 
معها مجاملـة للرئيس أوباما، مسـكينة أمريكا هي الأخرى 
تحـب العبث! دولنا تقوم بمشـاريع توليد الطاقة من الذرة 
والشـمس والريـح بينمـا يغـرق معظمها في بحـار النفط، 
نشـتري كل عام ما يكفي إسرائيل سلاحا لعقود من الزمن، 
يصدأ السـلاح فنشتري غيره، نحن نحب السلام وخيارنا 
السـلام .. لذلـك لا نسـتعمل السـلاح ضـد الآخـر .. ربمـا 
ضدنـا الرعية أو ضد بعضنا البعض حتى لا نزعج السـلام 

العالمي. 
هل من حل؟

لمـاذا لا تعقـد الرعيـة اتفاقـا مـع حاكميهـا؟ تتنـازل عن 
الثلاثة أرباع من مواردها لتغطية لزوميات العبث، وتحوز 
الربـع على أن تتصرف فيـه بحريتها؟ أليـس ذلك عدلا؟ أم 

هو عبث آخر؟ 

٭ كاتب ليبي
 ramadanjarbou@yahoo.com

■ منذ أيام الصغر وقبل ظهور الأطباق الفضائية، وانتشــارها 
كنا نجلس أمام شاشــة التلفاز لنستمع إلى وعظ سماحة العلامة 
الشــيخ أحمــد بن حمــد الخليلــي، ومــا لبثنــا إلا قليــلا وظهرت 
وانتشرت تلك الأطباق كاشــتعال النار في الهشيم، فكان من بين 
جميع المشايخ الذين يظهرون في التلفاز يشدني ويعجبني الشيخ 
عائــض القرني بــل كنا في الثانويــة نتبادل تســجيلاته وصوره 
حتى، وكنت ســعيدة جدا بأن الأمة الإســلامية لاتزال قادرة على 
إنجــاب مجدديــن بعيدين عــن الهوى أمثــال القرنــي والخليلي، 
ويشــهد الله كم أحب الشيخان في الله جزاهم الله عنا وعن الأمة 

الإسلامية كل خير.
ولزمن كنت ســعيدة جدا بهما ولا أجد أي تناقض بين محبتي 
للخليلــي ومحبتــي للقرني، بل واعتبر الشــيخان وجهــان لعملة 
واحــدة وهي الدعوة الإســلامية الوســطية المعتدلــة، حتى كانت 
الصاعقــة، حيــث قالت لــي احداهــن صاحبك وشــيخك الجليل 
الخليلي يقول أن «أهل الكبائر كفار» وأنت تقولين أن التكفير ليس 
من أصــل الدين، وتصفــين الخليلي بالرجل الســمح الذي يجمع 
المســلمين ويلتمس الأعــذار للناس، فكيف يقول أن شــرب الخمر 
وهــو مــن الكبائر كفــر، والزنا وهو مــن الكبائر كفر، وقد شــرب 
الناس الخمر في عهد الرســول (ص) وزنوا وسرقوا فأقام عليهم 
الحد وما وصفهم بالكفار، فكيف يســتقيم ذلك؟، كان جوابي لها 
أن هناك فرق كبير بين ما قال الخليلي إذا صح ما نسب إليه، وبين 
التكفريين، فالتكفيريون يكفرون شريحة كبيرة من المسلمين لمجرد 
اتباعهم مذهب معــين فيكفرون الناس على العموم لا الخصوص، 
يعني لا يتحرون في المســألة طبيعة أعمــال الفرد فهذا كافر لمجرد 
أنه على مذهب معين، فيجعلون الأمة الإسلامية وهي واحدة فرقا 
يخرجــون بعضها ويدخلــون البعض الآخر، أما الشــيخ الخليلي 
حفظه الله فلم يفعل ذلك بل كشيخ مجتهد رأى أن أصحاب الكبائر 
كفــار بأفعالهم لا بانتمائهم فقد يكون مرتكــب الكبيرة اباضي أو 
ســني أو شيعي والحكم عليهم على السوء، أما لو أردتي الحديث 
عن الحجج الفقهية فلســت فقيهه، أنا معنية فقط في هذا المضمار 
بالأفــكار والفقه مهمة غيري، فكان جوابها لن أناقشــك في الفقه 
لأنــي أيضا مثلك ولكن ما رأيك في الشــيخ عائــض القرني، وهي 
تعلم رأيي فيه وأنا أعلم تحفظ بعض شــيوخنا على أرائه، ولكني 
أجبتها أحبه في الله، فسألتني هل سمعتي محاضرته «مبشرون 

لا منفرون»؟! شــيخكي القرني يصف شــيخكي الخليلي بالمبتدع، 
لتكفيره أصحاب الكبائر. 

في البدايــة وقع الخبر على وقع المصيبــة الجلل وذهلت ولكن 
بعد صمت لم يطل، اجبتها صدقيني لو التقيا لأحباء بعض. 

مضت الأيام وكان لمركز الســلطان قابوس للثقافة الاسلامية، 
ولأمينــه العام ســعادة حبيب بن محمد الريامــي، دورا في حركة 
ثقافية تنويرية نلمسها ونشــهدها بأم العين من خلال الفعاليات 
الثقافية التي جعلت من عمان قبلة الوسطيين والمتسامحين، وهنا 
يجب أن لا ننســى أن للســيد علي بن حمود البوسعيدي بوجوده 
علــى رأس ديوان البلاط الســلطاني الذي يســتلهم فكر الاعتدال 
والوســطية من نهج الســلطان قابوس حفظه اللــه، دورا في دعم 
وتبني ونشر مثل هكذا ثقافة وفكر راقي نفخر كعمانيين به كجزء 
من كيان الإنسان العماني على اختلاف مذاهبنا الدينية، وجميعنا 
نعترف لهم بالفضل ونحضهم على الاســتمرار في ذلك النهج كما 
عودونا، ويجب أن نثني على الحكومات التي تســيس السياســة 
لخدمة الفكر كما هو في عمان لا التي تسيس الفكر لخدمة  مصالح 
الساسة كما للاسف في كثير من الدول العربية والاسلامية. فلقد 
كان لديوان البلاط الســلطاني ممثل في مركز الســلطان قابوس 
للثقافة الإســلامية فضلا في التقاء العلامتــين الجليلين الخليلي 
والقرنــي، ولكن الســؤال هــل بعد اللقــاء أحبا بعــض؟ أم تبادلا 

العتب والتهم ودخلا في جدل كما يفعل غيرهما؟
في محاضرة القرني «مبشرون لا منفرون» قال:

«قرأت مــن قريب كتاب الحق الدامغ، وهــو للخليلي من عمان، 
واكتشــفت فيما بعد أنه خارجي، وأتى بأهل المعاصي فأخرجهم 
من الملــة جملةً وتفصيلاً، ولو ســرنا على قاعدتــه، لخرجت دول 
الخليــج من الإســلام ولم يبق أحــد، وهذا المنهــج خارجي بحت، 
والرجل فــي كتابه مبتــدع» ولكن بعــد أن حدث اللقــاء وتقابلت 
والوجه وكان فكر الحوار وســاد نهج التســامح مــاذا كان؟ قال 
القرني فــي مقاله المعنــون «تحية لســلطنة عمان» والمنشــور في 
جريدة الشرق الأوســط (الثلاثـاء 29 جمـادى الثاني 1430 هـ 23 

حزيران/يونيو 2009 العدد 11165):
«وزرنا ســماحة الشــيخ أحمد الخليلــي مفتي عُمــان فضيّفنا 
ضيافــة لا يفعلها إلا حاتم الطائي وأمثاله مع البِشْــر والســماحة 
والتواضع وبســمة المحيا..... وكان الحديث عــن ضرورة توحيد 

الخطــاب الإســلامي والعمل المشــترك، ومــد جســور التواصل، 
وفتــح أبواب الحــوار، ونبذ الفرقة والخــلاف والاعتصام بكتاب 
الله وســنة رســوله صلى الله عليه وســلم، والحرص على وحدة 
الأمة الإســلامية، والمحافظة على هوية الأمة، والســعي إلى رقيها 
ومجدها، وإرســال رســالة موحدة إلى العالم على منهج الاعتدال 
يــن والتحلل منــه وبعث تراثنا  والوســطية، وذم التطــرف في الدِّ
العربي الأصيل في الأدب واللغة، وإحياء روح رســالتنا الخالدة، 
والعودة إلى الدليل وطلب المعرفة والتزود من العلم النافع في كل 
مجال، ولم نجــد خلافا ولا معارضة، وإنمــا وجدنا رقي التعامل 
وحفاوة الاســتقبال ونداوة المشــاعر وأريحية الطبــاع، ووجدنا 
في عُمان عبق التاريــخ ونقوش الحضارة وآثار الماضي مع الأخذ 
بوســائل العصر الحديــث في خطى ثابتة مدروســة محســوبة، 
أشكر هذا البلد الشقيق فردا فردا، فسقى الله عُمان الغيث المدرار، 
وجنبها الأخطار، فكل بلد إسلامي هو قطعة من قلب الأمة، فكيف 
إذا كان عربيــا وأهلــه كرماء أوفياء شــرفاء، وكلمــا زرتُ بلدا أو 
دولــة زادت قناعتي بقرب الناس، فالكلمة الطيبة والخُلق الجميل 
والمنهج الوســط هو الســحر الحلال، وأنك متى مــا نهجت منهج 
تِي هِي أَحْسَــنُ فَإِذَا  القــرآن نجحت وأفلحت قال تعالى: «ادْفَعْ بِالَّ

هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ». ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّ الَّ
مشــكلتنا نحن المســلمين تكمن في أننا لا نتقابــل لنتحاور بل 
لنتجــادل ونتبادل التهــم من بعيد، ولــو التقينــا لأحببنا بعضنا 
البعض ولســاد نهج  الوسطية وروح التسامح، فمرحبا بمثل هذا 
الفكر قدمه الساســة وعلماء الدين في عمان، ومرحبا بكون عمان 
قِبلة أهل الوســطية والتســامح، وشــكرا لشــيخينا اللذين ضربا 
أروع مثال أن لا حقــد (فعل الخليلي)، وأن لا تعنت وتحجر (فعل 
القرنــي)، وأن الآراء تقبــل الأخذ والــرد، والاختلاف فــي الرأي 
لا يفســد للود قضية، وقد جبل الله المســلمين علــى المحبة لا على 
الكراهية، وكم نحن بحاجة لعلمــاء دين كالخليلي والقرني، وكم 
نحن بحاجة ماســة لساســة يؤمنون بنهج الوســطية ويخدمون 
ثقافــة التســامح كما هــو الحال فــي عمان، فمــا أقبــح أن يكون 
علماء الدين مطية لساســة، قلوبهم لا تعرف إلا الأحقاد والمصالح 

الذاتية.

٭ كاتبة وباحثة عمانية

■ بالرغم من توسع نطاق التعليم وانتشار المدارس وتزايد 
أعداد المتعلمـين وخريجي الجامعات والمعاهـد العليا، وارتفاع 
نسـبة الاتصال بمصـادر المعلومـات من خلال وسـائل الإعلام 
ووسـائط الاتصال الحديثة، فإنّ الوعي العربي العام يتراجع 
وتتدهـور الحيـاة الثقافيـة وتضمحل نسـبة الإنتـاج الثقافي 
والفكـري، وتنتعـش الخرافـة أكثر وتتضخم نسـبة التمسـك 

بالعلاقات التقليدية أكثر.
وتشـير إحصائيات التقرير الأول للتنمية الثقافية، الصادر 
عن «مؤسسـة الفكر العربي» في عام 2009، إلى أنّ كتاباً واحداً 
يصدر لـكل 12000 مواطن عربي مقابل كتاب لكل 500 بريطاني 
وكتـاب لـكل 900 ألماني. وأنّ معـدل القراءة فـي العالم العربي 
لا يتجـاوز 4 ٪ مـن معدل القـراءة في بريطانيـا، أي أنّ معدل 
قـراءة المواطن العربي سـنوياً هـو ربـــع صفحـة، في الوقت 
الذي تبين فيـه أنّ معدل قراءة الأمريكـي 11 كتاباً والبريطاني 

7 كتب في العام.
كمـا أنّ المنظمة العربيـة للتربية والثقافة والعلوم « الكسـو 
« أعطت صورة سـوداوية أكثر تشـاؤماً عندما أعلنت أنّ نسبة 
الأميـة وصلـت إلـى 30 ٪ (ثلـث سـكان العالم العربـي)، أي 
حوالي 100 مليون أمـي عربي يرزحون تحت نير الأمية والفقر 
والتخلف ويشـكلون قنابل متفجرة داخل أوطانهم وخارجها. 
وفـي المقابـل أُعلـن أنّ 50 ٪ مـن الأدمغـة العربيـة وأصحاب 
الخبـرة، أطبـاء ومهندسـين وعلمـاء وأيـدي عاملة مـن المهرة 
والفنيين، أُجبروا على الهجرة من أوطانهم لتسـتوعبهم الدول 

المتقدمة وتستفيد من قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم.
 ومـع أنّ كميـة التعليم الجامعـي العربي في اطراد مسـتمر، 
حيـث ارتفـع عدد الجامعـات العربية مـن 23 جامعـة في مطلع 
سـتينيات القـرن الماضـي إلـى 240 جامعـة حالياً تضـم أربعة 
ملايـين طالـب و140 ألف أسـتاذ، إضافـة إلى طلبة الدراسـات 
العــــليـا في الخارج. ومـع أنه تُنفق علـى التــــعليم العالي 
مبالـغ باهظـة، يظـل مـردود الإنتـاج العلمـي العربـي ضئيلاً 
(بلغت بـراءات الاختـراع الممنوحة لـكل مليون إسـرائيلي 48 
بـراءة، بينما لم تتجاوز هذه النسـبة بـراءة واحدة في مصر، 
فـي مقابـل 857 براءة فـي اليابـان و244 في الولايـات المتحدة 

الأمريكية و158 في ألمانيا).
وتناول إحصاء حديث صدر مؤخراً قائمة أفضل 500 جامعة 
فـي العالم، تبـين أنها تخلو من جامعات عربية سـوى الجامعة 
التكنولوجيـة الجديـدة فـي المملكة العربيـة السـعودية، بعد 
أن كانـت جامعـة القاهرة قد جـاءت في المركـز 403 قبل بضعة 

سـنوات. بالمقابـل، دخلت الترتيـب 6 جامعـات ومراكز بحثية 
إسرائيلية، و3 جامعات من جنوب أفريقيا. واحتلت الجامعات 
الآسـيوية 75 مركزاً (32 للصين، 7 في تايوان، 5 في هونغ كونغ 

و31 في كوريا الجنوبية).
لقد أشـار الدكتور نادر فرجاني إلى تصاعد مؤشرات تفوّق 
إسـرائيل علـى العـرب، إذ أنها « تتفـوق بحوالـي 10 مرات في 
الأفراد العلميـين وأكثر من ثلاثين مرة فـي الإنفاق على البحث 
والتطويـر وأكثر من خمسـين مرة في وصـلات الإنترنت وأكثر 
من سبعين مرة في النشر العلمي، وقرابة الألف مرة في براءات 

الاختراع «.
وهكـذا، فـإنّ الأسـئلة تطـال دور الجامعـات العربيـة فـي 
إنتـاج نخـب ومثقفين وتخريـج  قيادات سياسـية واجتماعية 
مؤهلـة للعمل العام، ما يدعو إلى الاسـتفهام حـول ما إذا كانت 
الجامعـات العربيـة اليـوم تخـرّج متعلمين لا مثقفين ناشـطين 
فـي إصـلاح مجتمعاتهم وتنميتها، وتوسـيع هامـش الحريات 
العامـة وكرامة العيش. بل أنّ الواقع يشـير إلـى أنّ هناك كثرة 
من المتعلمـين تخرّجهم جامعاتنا وقلة مـن النخب الذين لديهم 
رسـالة وطنيـة أو رؤيـة أو اسـتعداد للإصـلاح  والتضحيـة 

والانخراط في الشأن العام. 
وفي الواقع تستند معظم أنظمة الحكم العربية على نظم في 
التربيـة تكرس ثقافة الاجتـرار، الذي يتمثل فـي نقل الثقافات 
والقيـم والمفاهيـم القديمة دون فكر ناقـد، وكذلك إقصاء وعزل 
الآخر، سـواء كان ذلك على أسـس أيديولوجيـة أو دينية. كما 
أنهـا لا تكتـرث بالتفكير الحر الـذي ينتج المثقـف النقدي، ذلك 
أنّ الأسـر والحكومات لم تعد تنظر إلى المدرسة والجامعة على 
أنهما وسـيلة من وسـائل بناء العقل، بل أنهما مجرد مؤسسـة 
تعليميـة يحقق فيهما العربي حصوله على الشـهادة للحصول 

على الوظيفة التي تحدد مكانته الاجتماعية. 
وعليه، فهل نبالغ بالقول: إنّ المناهج الدراسية والجو العام 
في المدارس والجامعات اليوم لا يجعلان على رأس أولوياتهما 
تعميـق الوعـي النقـدي لـدى الطلبـة وتمكينهـم مـن التفكيـر 

باستقلالية وحرية وعمق علمي؟
ومـن خلال ما تقدم يمكن تشـخيص الحالـة العربية المزرية 
ووضـع الإصبـع على الجـرح وتحديد أصـول العلل ووسـائل 

الحل. 
إنّ رحلـة الألـف مـــيل تبدأ بخطـوة أوليـة ضرورية وهي 
إصلاح مناهج التعليم البالية وفرض التعليم الإلزامي المجاني 
وتحميـل أوليـاء الأمـور مسـؤولــــية عـدم إرسـال أولادهم 
إلـى المـدارس (9 ملايـين طفل في عمـــر المدرسـة لكنهم خارج 

المدارس).

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ منـذ اثنـين وسـتين عامـاً ونحن ننشـد ونشـجب وندين 
ونصـدر البيان تلو البيان، لكننا لم نحصد إلا تمادي العدو في 
غطرسته واحتلاله وبنائه لعشـرات المستوطنات واستيراده 
مئـات الآلاف من بني صهيون لتوطينهم فيها، شـاغراً للسـهل 
والجبـل من البحـر والنهر، مسـتكملاً بنـاء دولتـه العنصرية 

اليهودية بما فيها القدس والمقدسات. 
نحـن لا نقل جرمـاً وذنباً عن السـلطة المتسـلطة، فهي ترتع 
وتمرح وتسـرح وتعبث فسـاداً وتثرى وتتعامـل وتتنازل عما 
لا تملكـه، مسـتغلة الانقسـام الفصائلـي والصراع السياسـي 
على السـاحة الشعبية الفلسـطينية من أجل النفوذ والوجاهة 

والحكم الفردي. 
إن التسـابق فـي إقامـة المهرجانـات والمؤتمـرات وصـرف 
الأموال الطائلة من أجل إبراز القوة هو تجسـيد لسياسـة فرّق 
تسـد وتأصيـل ثقافة الكـره والحقـد والتطـرف الفصائلي بين 
أبناء شـعبنا الصامد، وهذه هي غايـة وأمنية العدو العنصري 

المحتل. 
بعـد استشـهاد رب العائلـة المناضـل ياسـر عرفـات وأخيه 
الشـيخ أحمـد ياسـين، بقيت علـى عاتـق الأخويـن الأكبيرين 
التوأمـين المهمة المقدسـة التـي تكمن فقـط في الحفـاظ على لم 
العائلـة ووحدتهـا وترابطهـا. وعليـه نطالب حركـة التحرير 
الإسـلامية  المقاومـة  وحركـة  «فتـح»  الفلسـطيني  الوطنـي 
الفلسـطينية المناضلـة الصامـدة «حمـاس» بحكـم حجمهمـا 
ومكانتهمـا وقدراتهمـا الماليـة أن يقوما بهـذا الـدور، لأنه أحد 
الركائز الأساسية في بناء النسيج الفلسطيني المتين للاستمرار 
في الصمود والنضال وتوجيـه الضربة تلو الضربة إلى العدو 
وعملائـه. (إن حزمـة الحطب من الصعب كسـرها، ولكن عوداً 

عوداً يسهل الإجهاز عليها).    

في الظروف الحالية ولعزم السلطة على الدخول مرة أخرى 
فـي مفاوضـات غيـر مباشـرة، على حـد تعبيرهـا، وفـي رأينا 
أنهـا مباشـرة، لأن الولايات المتحـدة الأمريكية تقـف في نفس 
الخنـدق الإسـرائيلي الصهيوني، أصبحت الحاجة ماسـة إلى 
تشـكيل قيادة واحدة للصمود والمقاومة مـن أجل الدفاع اليوم 
عن الوجود الفلسـطيني والسـير بدأب والعمل من أجل تحرير 
الحدود، وكذلك قيادة سياسـة محترفة لتبني العمل السياسي 
العربـي  الإقليمـي  والمحيـط  المحتـل  الوطـن  فـي  والإعلامـي 

والإسلامي، ثم الدولي وإعطائه الأولية والأهمية. 
إن شـعبنا في المخيمات والشتات كله مع الصمود والمقاومة، 
عـدا فئـات مأجـورة محـدودة، يسـانده كافـة المغتربـين مـن 
البلاد العربية الشـقيقة والمجموعات الكبيـرة أو الصغيرة من 
المهاجريـن المسـلمين علـى اختـلاف جنسـياتهم وألوانهم. فلا 
حاجة لصـرف الأموال الطائلة من أجل إقامـة مهرجان أو حفل 
وتحمـل نفقات السـفر والإقامـة للأكثريـة منهم. إنمـا الأهمية 
البالغـة والأوليـة والرعايـة الكاملـة يجـب إعطائهـا للإعـلام 
العصـري الحديـث لمناهضـة الإعـلام الصهيونـي العنصـري 
العمـلاق والتعامـل والتقـرب من قيـادات الأحزاب السياسـة 
الكبرى التي تتخذ القرار السياسـي، وكذلك الأحزاب الصغرى 

التي ترجح ميزان القوى في البرلمانات. 
فقـط هكـذا نسـتطيع تحقيـق طموحـات شـعبنا المناضـل 
العظيم، وهكذا نضع العالم أجمع أمام مسؤولياته لإرغام دولة 
العدوان العنصريـة تطبيق قرارات الشـرعية الدولية، وهكذا 
يرتعـب العدو وتقـف الهجرة من قطعـان المرتزقـة اليهود إلى 
فلسـطيننا التاريخية، وهكذا تبدأ وتنشـط الهجرة العكسـية 
للصهاينـة من فلسـطيننا إلى بلادهـم التي قدمـوا منها بخداع 

الحركة الصهيونية العالمية.  

٭ كاتب فلسطيني 
مركز الدراسات الفلسطينية

■ تباينت ردود الفعل على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
حــول الصحراء الذي عمــم على أعضاء مجلــس الأمن يوم 6 
نيســان/ابريل 2010، ويبــدو أن رد فعــل الحكومــة المغربية 
كان غريبــا وغير ســليم لا موضوعيا ولا سياســيا. فقد خرج 
وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة السيد خالد 
الناصــري يــوم 15/ 4/ 2010 في لقاء صحافــي عقب انعقاد 
مجلس الحكومة واصفا التقرير بأنه كان في «منتهى الجدية 
والدقــة والموضوعية»، ولم يســجل رد الفعــل أي ملاحظة أو 

انتقاد لما تضمنه.
هذا التصريح هو عبارة عن إعطاء شيك على بياض للتقرير، 
كأنــه كامل ولصالــح المغرب مئة بالمئــة، ولا يتضمن ما يمكن 
أن ينتقــد أو يعــاب. وهذا يعكــس «العمش السياســي» لدى 
الحكومة، ويعكس ســهولة اغترارها بجملة أو بضع جمل، أو 
ببعض الإيجابيــات، وذهولها عن ســلبيات أو اختلالات في 

التقرير قد تكون ذات تأثير مهم على ملف الصحراء.
وقد يكــون من جملة ما دفــع الحكومة وناطقها الرســمي 
إلــى هذا «العمش السياســي» ردود الفعل الغاضبة والمنتقدة 

للتقرير من قبل قيادة الانفصاليين.
صحيــح أن التقرير تضمن إيجابيــات لصالح المغرب، لكنه 
أيضــا تميــز بعــدم التوازن لمــا يتحدث عــن الخروقــات التي 
ارتكبهــا الطرفان، فضخم خروقات الجانب المغربي، وتعامل 

بالتبسيط والتقليل لخروقات جانب الانفصاليين.
أما الإيجابية الأساسية لصالح المغرب فهي إشارة التقرير 
إلى أنه لأول مرة منذ 1976 يزور مفوض الأمم المتحدة السامي 
لشــؤون اللاجئــين مخيماتهم بتنــدوف (فقــرة 45)، ثم قال 
حرفيا: «وناقش المفوض الســامي مســألة تسجيل اللاجئين 
مع السلطات في كلا البلدين، ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن 
عدد اللاجئين فــي مخيمات تندوف» (فقــرة 46). وهذه أول 
مرة يشــار في تقرير للأمين العام إلى هــذه القضية التي بقي 

المغرب يطالب بها باستمرار.
وكان قبــل ذلــك قــد أشــار إلــى أن المغــرب شــدد أثنــاء 
المفاوضات الأخيرة «على أن الجزائر ومفوضية الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئــين لا تفيــان بالتزاماتهما الدوليــة؛ إذ أنهما 
تمتنعان عن الاضطلاع بمســؤوليتهما فيمــا يخص اللاجئين 

على أرض الجزائر» (فقرة 16).
هذا أمر إيجابي، على الرغم من كون الإشارات إلى شكاوى 
مغربية من أوضاع حقوق الإنســان في مخيمات تندوف ورد 
في تقارير ســابقة، لكن الإشــارة إلى عدم توفــر إحصائيات 
للاجئي المخيمات هــذا أمر جديد. وإذا اســتثنينا هذه النقطة 
المهمة، ففي باقي الفقرات حاول التقرير حينا إمساك العصى 

من الوسط، وأحيانا ينحاز للانفصاليين. ومن أمثلة ذلك:
1 ـ  عندمــا أشــار التقرير إلــى خطاب الملك حــول الجهوية 
المتقدمة أورد مباشرة الرسالة التي وجهها زعيم الانفصاليين 
إلــى الأمــين العام يحتج فيهــا على الخطاب (فقــرة 2). بينما 
عندما تحدث في الفقرة الموالية عن احتفال جبهة الانفصاليين 
بذكــرى إعلان جمهوريتهــم في المنطقة العازلــة (فقرة 3)، لم 
يورد ردود الفعل المغربية، ولم يشــر إلى مخالفة ذلك لقرارات 
مجلس الأمــن ولاتفاقية وقف إطلاق النار. ولنا أن نتســاءل 
هــل أن وزارة الخارجية لم تراســل الأمين العام للأمم المتحدة 
تحتــج على الخــرق الفاضح الــذي ارتكبــه الانفصاليون؟ أم 
تجاهل الأمين العام مراســلتها؟ وفي كلتــا الحالتين يجب أن 
تســاءل الحكومة لماذا أهملت الموضوع فــي الاحتجاج أو في 

الموقف من تجاهل الأمين العام له.
2 ـ يورد التقرير العديد من الأخبار عن الانفصاليين ليســت 
موضوع مراســلات للأمين العــام من أي طــرف. فيورد مثلا 
حرفيا ما ورد في إعلان «المجلس الوطني» للانفصاليين من أن 
أولوياته لعام 2010 هي «ممارسة سيادة الدولة الصحراوية، 
وإعادة الســكان إلى المناطق المحــررة، وتعزيز جيش التحرير 
الشعبي الصحراوي، ودعم انتفاضة الاستقلال في الأراضي 
المحتلــة فــي الصحــراء الغربية» (فقــرة 3)، ثم قــال التقرير: 
«وفي ايار/مايو أطلقت جبهة البوليزاريو قناتها التلفزيونية 
الجديــدة». ولم يــورد في أي فقرة مــا يوازيه مــن التأكيدات 
المغربيــة لا تصريحــات ولا أخبــارا. ولــو بحثنا عــن الأخبار 

المماثلة من جانب الصحراويين الوحدويين لملأنا المجلدات.
3 ـ لم يشر التقرير إلى عودة الكثير من قيادات الانفصاليين 
إلــى أرض الوطــن وتخليهم عــن أطروحة الانفصــال، مع أنه 
حــدث وازن في الصراع القائم، يثبــت مرة أخرى أن أطروحة 
الانفصــال لا يتبناها إلا أقلية لا يمكنهــا أن تفرض توجهاتها 

على باقي أبناء الأقاليم الجنوبية.
4 ـ ركــز التقريــر في الفقــرات 4 و5 و8 علــى تظاهرات قام 
بها بعض الانفصاليين في مراكز المينورســو أو في مخيمات 
تندوف، لكنه لم يورد أيا من أنشطة الصحراويين الوحدويين 

من تظاهرات ومطالبات وكشــف لتجاوزات حقوق الإنســان 
فــي المخيمــات ورفــع دعاوى ضــد المســؤولين عنهــا. وهذه 

الأنشطة هي الأكثر عددا وقوة من أنشطة الانفصاليين.    
هذه بعض من مظاهر التحيز ضد المغرب في التقرير، وهي 
تثبــت أن التقرير وإن تضمن إيجابيــات لصالح المغرب، لكنه 
تضمــن أيضــا العديد مــن الســلبيات، وبالتالي فــإن وصفه 
بكونــه فــي «منتهــى الجدية والدقــة والموضوعيــة»، ليس لا 
جديــا ولا دقيقــا ولا موضوعيا. وذلك في الوقت الذي ســلك 
الانفصاليون استراتيجية التباكي والعويل والاتهام. صحيح 
أن ذلــك يعكس جزئيا الإحباط الذي أصابهم بســبب فشــل 
محاولاتهم لحصــر المغرب في زاوية المتهم والمدان سياســيا 
وحقوقيــا، لكنــه كذلــك يدخــل فــي اســتراتيجية التضخيم 
والتهويــل والضغــط، والظهور بمظهــر الضحيــة. وقد أتقن 
الانفصاليون ومن يقف وراءهم فعلا هذا الدور، واســتطاعوا 
انتــزاع لقاء لزعيــم الانفصاليــين مع الأمين العــام وتصريح 
لمكتب الأمين العام، ليس له قيمة من حيث الوزن السياسي ولا 

التأثير العملي، لكنه يعكس استراتيجية الفاعلية والإلحاح.
وحتــى نفهم جيــدا ما هو المطلــوب على هذا المســتوى من 
الحكومة أعطــي مثالا بالتقريــر الذي أعده المكتــب الأوروبي 
لمكافحــة الغش مؤخرا، والذي يتهم قيــادة الانفصاليين ومن 
وراءهم بالفســاد والتلاعب بالمســاعدات التــي يتلقونها من 
منظمــات مدنيــة ودوليــة لفائــدة المواطنــين المحتجزيــن في 
مخيمــات تندوف. وهو تقرير مفصــل يدين بالحجج الدامغة 
قيــادات الانفصاليــين. وهكــذا فــإن الواجب علــى الحكومة 
مراســلة الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة فــي الموضــوع فورا، 
ومطالبتــه بالتحقيــق في مصير المســاعدات واتخــاذ اللازم 
تجاه ذلك. ومن المفروض أن يجد ذلك صدى في تقرير الأمين 
العام المقبــل حول الصحــراء، وإلا فعلــى الحكومة أن تحتج 
على سلوك يضخم الحدث الصغير أو المختلق،  بينما يتجاهل 

الانتهاكات الجسيمة أو الخطيرة.
الخلاصة أنه ليس مفهوما لماذا تعطي الحكومة هكذا شيكا 
على بياض لتقرير الأمين العام، مع أن المفروض أن ترســل له 
رســالة تثمن الإيجابي وتنبه أو تحتج على جوانب النقص أو 
التحامل. أما المدح، ومجرد المدح، فليس موقفا لا سياسيا ولا 

موضوعيا، ولا يخدم مصلحة القضية.

٭  رئيس المجلس الوطني 
لحزب العدالة والتنمية المغربي

رمضان جربوع٭

معن بشور٭

منى جعبوب٭

د. عبدالله تركماني٭ 

   د. راضي الشعيبي٭ 

د. سعد الدين العثماني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نجاح المفاوضات في استئنافها فقط

سيناريوهان لتكريس العراق المنقسم على ذاته 

تباطؤ بحل الدولتين... ام تواطؤ لحل الدولة الواحدة

شة  خل الرأسـمالية العولمية المتوحٍّ ■ شيئاً فشـيئاً تدُّ
المؤسسـات الرياضيـة فـي لعبـة الاقتصاد العولمـي. فما 
ق جماهيري شـعبي باحدى الألعاب  ـم رائحـة تعلٌّ أن تشٍّ
نس أو الغولف على  الرياضيـة، كألعاب كرة القـدم أو التٍّ
ئ تلك اللعبة وتقلبها إلى بضاعة  سـبيل المثال، حتى تشيٍّ
خول في وهج  اسـتهلاكية قابلة للتسويق والمنافسة والدٌّ
وأكاذيـب عالمـي الإعـلان والعلاقـت العامـة، وبالتالـي 

الخضوع لنظام العرض والطلب.
اليـوم، في السـوق العولمـي، الذي يرتبط به السـوق 
عب،  د، هناك ثمـن للاًّ المحلـي كتابع مشـلول الارادة ومقلٍّ
د  رب. والـذي يحدٍّ وثمـن للنـادي أو الفريـق وثمن للمـدٍّ
مسـرة،  السًّ مكاتـب  هـي  بشـأنها  ويتفـاوض  الأثمـان 
ـاحة الرياضيـة بأغنياء العالم  والتـي بدورها تربط السًّ
فيهـا  مسـرة  السًّ ومكاتـب  المغامريـن.  أو  المسـتثمرين 
استشـاريون اختصاصيون يجوبون العالم ويرصدون 
عبين  السـاحات الرياضيـة مـن أجـل إنتقـاء صغـار اللاًّ
الواعديـن، مـن الأطفال والشـباب، وخصوصـاً في دول 
العالـم الثالـث الفقيـرة، وذلـك من أجـل شـرائهم كمادة 
خام ومن ثمًّ بيعهم على الأندية والفرق الرياضية الغنية 
بأغلـى الأثمان. هنـاك، في أنديـة العالم المتقـدم، يجرى 
عة جاهزة  تحويل المادة الخام الواعـدة إلى بضاعة مصنًّ
خاسة الرياضية العولمية بواسطة  لعرضها في أسواق النًّ

مسرة إياها. مكاتب السًّ
ق  وكأيٍّ بضاعـة فـان ثمنهـا سـيعتمد علـى مـدى تعلًّ
ق تدرسـه مكاتب السمسـرة من  الناس بهـا ، وهذا التعلُّ
خلال اسـتطلاعات الـرأي ورصد قـوة أو ضعف حماس 
المشاهدين في ملاعب الرياضة لهذا اللاعب - البضاعة أو 
لين  ذاك. من هنا التفاوت الهائل في أسـعار اللاعبين المتنقٍّ
فاوت  ابداً، كأيًّ بضاعة، من يدٍ الى يد أخرى. ومن هنا التٌّ
زاً  الرهيب في رواتب اللاعبين، فكلما كان اللاعب أكثر تميُّ
مـا كان مصدراً لدخل أكبـر للنادي الذي  وأكثر شـعبية كلًّ

اشتراه، وكان بالتالي أغلى ثمناً وأعلى راتباَ.
غـار الذين  ولأنٌ اللاعبـين هم عـادة من الشـباب الصٍّ
الخلفيـة  وضعـف  الحياتيـة  الخبـرة  بقلـة  يـزون  يتمُّ
لمـن  يحتاجـون  فانهـم  الثقافـة  وضحالـة  التعليميـة 
ـدة الجديدة  يسـاعدهم في تدبير أمورهـم الحياتية المعقًّ
ق في ايدي هؤلاء  الناتجـة عن ثروة هائلة جنونيـة تتدفًّ
الشـباب في فترات زمنية قصيـرة جداً. هنا ومرة أخرى، 
مسرة. فهذه المكاتب تقوم باستثمار  يأتي دور مكاتب السًّ
أموال هـؤلاء اللاعبين لهم ـ وبترتيـب إجراءات عرضهم 
ـراء، وفـي بناء علاقـات عامـة لإدخالهم في  للبيـع والشٍّ
حلقـات الأغنيـاء والمشـهورين، وفـي تفصيـل الإعـلان 
المناسـب لجعلهـم بضاعـة محبوبـة ومشـتهاة وبالتالي 

غالية الثمن.
إنها باختصـار عملية تفتيش عن مادة خام، تشـترى 
ـع وتصقل في مؤسسـات إنتاج  بأبخـس الأثمـان، لتصنًّ
بورصـات  فـي  جاهـزة  كسـلعة  تتـداول  ثـم  رياضيـة، 
ائهـا  جرًّ مـن  النهايـة  فـي  ليجنـي  العولميـة،  الرياضـة 
المسـتثمرون والمغامـرون والمضاربون الأربـاح الخيالية 

والمكانة الاجتماعية الرمزية العولمية.
السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو: 

هل هنـاك فرق بـين مكونات تلـك التجـارة الرياضية 
درات  وعوالمها وبين مكونات وعوالم تجارة البغاء أوالمخٍّ
أو العمالة المهاجرة أو الفن أو ما كان مماثلاً لها في توفير 

إمكانية إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان ؟
ياضة وسماسـرة   إذن ما الفرق مثلاً بين سماسـرة الرٍّ
الرقيـق الأبيض؟ ألا يقـوم الإثنان بعمليات بيع وشـراء 
لبضاعة إنسـانية معروضـة وجني الأرباح مـن ورائها؟ 
ـرف بتلـك  الا يقـوم الاثنـان بشـبه امتـلاك حـقٍّ التصُّ
البضاعـة مـن خـلال عقـود تخولهـم وحدهم حـقًّ البيع 
والشـراء وحقًّ الحصول على عمولات فاحشة؟ ألا يقوم 
ى أنواع  الاثنان بعمليات تزيين البضاعة واسـتغلال شـتًّ
ة عند البشـر لإقناعهم بدفع أثمان  الغرائـز البدائية الفجًّ
باهظة لإشـباع تلك الغرائـز؟ وإلاً كيف تصل أثمان تذاكر 
مشـاهدة بعـض مباريـات كـرة القـدم إلـى ألـف دولار؟ 
ألا تنطبـق تلـك المقارنـات المتماثلـة فـي السمسـرة على 
عوالـم الغنـاء والسـينما والفنـون التشـكيلية وتهريب 
العمال الفقـراء المهاجرين؟ ألا يوجد فـي كل تلك العوالم 
و حاجات أوضعف الناس والبلهاء  ماسـرة ومسـتغلُّ السًّ
الذيـن يدفعون أغلى الأثمان لأتفه المتـع؟ هل حقاً أن دفع 
ـة هي عملية  أكثر مـن مئة مليون دولار لشـراء لوحة فنيًّ

ق فني؟ تذوٍّ
وإذن فما الـذي ومن الذي سيسـتعصي على غوايات 
اقتصاد العولمة الحـر، المنفلت من كل قيمة أخلاقية، الذي 
تحرك جزءاً متعاظماً منه ماكنة السمسرة، والذي يقتطع 
من الشعوب كل ماكان ملكاً لها ليضعه في يد أقلية صغيرة 
مـن المغامريـن؟ ألم تكن مثـلاً لعبة كرة القـدم في الماضي 
غير البعيد لعبة شـعبية بالغة البساطة والبراءة قبل أن 
شة إلى  تقلبها أيادي سمسـرة الرأسمالية العولمية المتوحًّ

ذيلة؟  مؤسسة مليئة بالشياطين واللصوص والرًّ
لقـد كتبت نورينـا هرتز كتـاب «الإسـتيلاء الصامت» 
ي إلـى مـوت  لتظهـر كيـف أن الرأسـمالية العولميـة تـؤدًّ
الديمقراطية. وكتب الفيلسوف جون جري كتاب «الفجر 
الكاذب» ليظهر الهلوسات المحيطة بالرأسمالية العولمية. 
وكتـب الاقتصـادي جوزيـف سـتيغلتز كتـاب «العولمـة 
ـرر الذي تلحقـه العولمة بمن  ومثالبهـا» ليظهـر مدى الضًّ
عـي أنهـا جـاءت لتخدمهـم. وكتـب جـورج مونبيون  تدًّ
كتاب «الدولة الأسيرة» ليبرز سيطرة الشركات العولمية 
الكبـرى علـى المجتمـع البريطاني. ويسـتطيع الإنسـان 
أن يذكـر عناويـن مئـات الدراسـات الأخرى مـن الغرب 

الراسمالي ومن خارجه.
كلًّ تلـك المراجعة تسـير على قدم وسـاق. أمـا عندنا، 
فـي أرض العـرب، وعلـى الأخص فـي مجتمعات اليسـر 
غـار الجدد، فـي الحكم  البترولـي، فـان الليبراليـين الصٍّ
وخارجـه، يـزدادون عنـاداً فـي اسـتعمال أسـوأ مـا في 
الرأسـمالية العولميـة: فتـح كل حقـل ونشـاط مجتمعـي 
موا حقـول التربية  لمكاتـب السمسـرة العولميـة. لقد سـلًّ
ة والعمل والإسـكان والإعـلام والثقافة، بل حتى  والصحُّ
مسرة لتديرها  احتفالات المناسـبات الوطنية، لمكاتب السًّ
مها أو تضع ضوابطها أو تبيع وتشـتري فيها. فهل  أو تنظُّ

أن قصة سمسرة الرياضة ستكون درساً يوقظهم؟

سمسرة العولمة
رأي القدس

■ في رد لاذع على رئيـس الوزراء المنتهية ولايته 
نوري المالكـي، قال حيدر الملا، الناطق باسـم القائمة 
العراقيـة، «ان التدخـل الدولـي هو الذي نقل السـيد 
المالكـي من حواري السـيدة زينب إلى رئاسـة وزراء 
العـراق.» ربما لم تكن هذه اللغـة الأفضل للجدال مع 
رئيـس الـوزراء، ولا هي أفضل لحظات المـلا، بالرغم 
مـن أن كلماتـه قـررت حقيقـة واقعـة، من السـذاجة 

التغافل عنها أو محاولة إخفائها.
 التدخـل الدولي، التدخل بالحرب والغزو وتدمير 
دولـة العـراق ومقدراتـه، هـو بالتأكيـد الـذي جـاء 
بالمالكي من منفاه الدمشقي إلى موقع الحكم والسلطة 
فـي بغـداد. ولكـن المالكـي، الـذي يحلو لـه، ولقطاع 
واسـع من الطبقة العراقية الحاكمة، أن ينسى حقيقة 
أن الغزو الأجنبي، وليس الإرادة الشعبية العراقية، 
هـو الذي مهـد له طريق الحكـم، جعل مـن التخويف 
مـن التدخل الخارجـي موضوعة رئيسـية في حملته 

الجديدة على القائمة العراقية.
خلال الأسـابيع القليلـة الماضية، ونظراً لانسـداد 
الأفق السياسـي داخل البلاد، وعجز القوى العراقية 
الفائـزة فـي الانتخابـات عـن التوافـق علـى تصور 
وطني لمسـتقبل البلاد، شـهدت السـاحة السياسـية 
حركة واسعة في اتجاه الجوار العراقي. كان الحراك 
الأول كمـا هو معروف نحو إيـران، التي تتمتع بنفوذ 
كبيـر في العراق وفي الأوسـاط العراقية السياسـية 
نتائـج  تعلـن  أن  قبـل  الكرديـة.  وبعـض  الشـيعية 
الانتخابات، شـد الرئيس طالبانـي رحاله للعاصمة 
الإيرانيـة طهـران، ليتبعـه بعـد بضع سـاعات نائب 
الرئيس عادل عبد المهـدي. جاءت نتائج الانتخابات 
مفاجـأة للقيادة الإيرانية، التي بنت حسـاباتها على 
أسـاس أن الفـوز سـيكون نصيـب إحـدى الكتلتـين 
الشـيعيتين: دولـة القانـون أو الإئتـلاف الوطنـي. 
ولكن الكتلة التي حققت العدد الأكبر من المقاعد، وإن 
بفـارق ضئيل، كانت الكتلـة العراقية. ولأن طهران لا 
تتمتع بنفوذ يرتكن إليه في صفوف القائمة العراقية، 
ولأن قـادة القائمة أعربـوا، مراراً وتكـراراً، في عديد 
مـن التصريحات وفـي برنامج القائمـة، عن دعوتهم 
إلـى إعادة إقامة الحكم في البلاد على أسـس وطنية، 
وإلـى الحفاظ على اسـتقلال القـرار العراقـي، ومنع 
الدولـة عن التدخل في الشـأن الدينـي، أصبح هدف 

طهران والدوائر السياسـية الطائفية، على السـواء، 
منـع القائمة العراقية من تشـكيل الحكومـة القادمة. 
مـع العلـم أن التشـظي البالغ فـي الواقع السياسـي 
العراقـي لم يسـمح بفـوز أي مـن القوائم المتنافسـة 
بأغلبيـة المقاعد، وجعل من المسـتحيل ولادة حكومة 

بدون تآلف ثلاث أو أكثر من الكتل السياسية.
السـيناريو الأول لتشكيل حكومة موالية لطهران، 
تمثـل الضغط على الكتلتين الشـيعيتين الرئيسـيتين 
للتوحـد ضمن إئتـلاف برلمانـي، وإصـدار فتوى من 
المحكمة العليا (غير المؤهلة أصلاً لتفسـير الدستور)، 
تؤكـد علـى أن رئاسـة الحكومـة مـن حـق التحالف 
البرلماني الأكبر وليس الكتلة السياسية التي حصلت 
على أعلى عدد من مقاعد البرلمان وأصوات الناخبين. 
تم إنجـاز الهـدف الثاني بسـرعة فائقـة، عندما وجه 
رسـالة  الانتخابـات  نتائـج  ظهـور  عشـية  المالكـي 
استفسـارية إلى المحكمـة العليـا، وتلقى الـرد عليها 
صباح اليوم التالي، الذي كان بالمناسبة يوم الجمعة، 
أي العطلة الأسـبوعية. أما الهدف الأول فتطلب جهداً 
أكبـر. فإلـى جانب الضغـوط على الإئتـلاف الوطني 
ودولـة القانـون للاتحـاد، كان لا بـد من تأمـين دعم 
الكتلـة الكرديـة؛ وطالباني، الذي حصـل على حصة 
ضئيلة من المقاعد الكردية، لم يكن يسـتطيع التحدث 
باسـم البارزاني والآخرين. وهذا ما اسـتدعى دعوة 
ناجيرفـان بارزانـي إلـى طهـران للاتفاق مـع ممثلي 
كافة القوى السياسـية الشـيعية، التـي تواجدت في 
العاصمـة الإيرانيـة. مثل هـذا السـيناريو للحكومة 
القادمة كان سـيعيد توليد نظام المحاصصة الطائفية 
– الإثنيـة الـذي سـيطر علـى الحكم منـذ الاحتلال، 
ويكرس الانقسام العراقي على الذات، ويمنع نهوض 

العراق وإعادة بناء الوطنية العراقية.
بيد أن الأمور لم تسـر كما خطط لها في السـاعات 
القليلة التالية لإعلان النتائج، أو لم تسـر بالسـرعة 
المرجـوة. لعدد من الأسـباب تعثـرت المفاوضات بين 
الكتلتـين الشـيعيتين. المالكي، الذي هو أيضاً مرشـح 
رئاسـة الحكومة الوحيد لقائمة دولة القانون، أبدى 

تصميماً هستيرياً على الاحتفاظ بمنصبه، الأمر الذي 
تعارضـه المجموعـة الصدرية في الإئتـلاف الوطني. 
ولأن المجموعة الصدرية فازت بأكثر من نصف مقاعد 
الإئتلاف السـبعين، لم يعد بإمـكان الإئتلاف موافقة 
دولة القانون على ترشـيح المالكي. ثمة تقارير أفادت 
أن المجموعـة الصدرية لا ترفض المالكي وحسـب، بل 
أي مرشـح آخـر من حـزب الدعـوة. كانـت المجموعة 
رئيسـاً  المالكـي  كفـة  رجحـت  التـي  هـي  الصدريـة 
للحكومة قبل خمس سـنوات؛ ولكن رئيس الحكومة 
خاض معركة بشـعة خلال ولايته ضـد جيش المهدي 
والتيـار الصـدري ككل، لم تـؤد إلى مقتل العشـرات 
فقـط، بل وما يزال عدد كبير من معتقليها يقبعون في 
السجون. من جهة أخرى، لم تمض الكتلة الكردية في 
الطريق الذي أراده لها طالباني، الذي تربطه علاقات 
وثيقـة وعلـى مسـتويات عـدة بطهـران. البارزاني، 
الـذي تحركـه حسـابات أكثـر تعقيـداً مـن العلاقات 
بإيـران وتركيا وسـورية، رفـض إعطاء تعهـد مبكر 
بدعم تحالف شـيعي برلماني. وبمرور الوقت، لم يعد 
من الممكـن المراهنة على السـيناريو الأول فقط، وبدأ 
بالتالي العمل على سيناريو مواز، مع استمرار الدفع 

باتجاه تحقيق الأول.
يتمحـور النهج الجديـد لحرمان القائمـة العراقية 
مـن حقهـا فـي قيـادة الحكومـة القادمة حـول العمل 
على تغيير نتائـج الانتخابات. جرت المحاولة الأولى 
للالتفاف على النتائج في السـاعات القليلة السابقة 
على الإعلان، عندما طرحت العناصر الموالية للمالكي 
فـي المفوضيـة العليـا للانتخابـات اقتراحـاً بتأجيل 
الحسـم في مقعدين من مقاعد القائمـة العراقية، مما 
سـيجعل عـدد المقاعـد التـي حـازت عليهـا العراقية 
ودولـة القانـون متسـاويين. ولكـن الموقـف الصلب 
الذي وقفه مراقبـو الأمم المتحدة أوقف تلك المحاولة. 
الآن، ينطلـق العمل من أجل تغييـر النتائج على أكثر 

مـن صعيد. هيئة اجتثاث البعث، التي يسـيطر عليها 
أحمـد الجلبـي، أحد الأبطال الرئيسـيين في مشـروع 
غـزو العراق واحتلاله، والذي فـاز بمقعد برلماني في 
الانتخابـات الأخيـرة بصعوبـة بالغـة ودعـم خفي، 
وعلـي اللامـي، الـذي فشـل فـي تأمـين مقعد لـه في 
البرلمـان القـادم، انطلقت في حملة اجتثـاث جديدة، 
تطـال العشـرات من مرشـحي القائمـة العراقية، بما 
فـي ذلـك بعـض مـن حققـوا الفـوز فـي الانتخابات. 
ولكن الحملة هذه المرة لا تستهدف اجتثاث مرشحين 
وفائزيـن وحسـب، بل واجتثـاث أصـوات الناخبين 
التـي ذهبت لهـم كذلك. بمعنى أن المرشـح (فائزاً كان 
أو لم يفز) يسـتبعد من العملية السياسية وتلغى كل 
الأصـوات التي ذهبت له. إن فرضـت هيئة الاجتثاث 
إرادتها، فقد يؤدي مثل هذا الإجراء إلى تغيير نسـب 
الفـوز في عدد كبير من المحافظـات، وربما تغيير عدد 

من المقاعد لصالح هذه القائمة أو تلك.
وترتكـز الوسـيلة الثانيـة إلـى فكرة إعـادة الفرز 
والعـدد في محافظة بغـداد، التي تشـمل عدة ملايين 
اختيـار  تم  وقـد  الصناديـق.  وآلاف  الأصـوات  مـن 
بغـداد عن سـابق تصميـم وتصور، نظـراً للاختلاط 
والتداخـل الكبيـر فـي أرجائها بـين مؤيـدي القائمة 
العراقيـة والقوائـم الأخـرى. إعادة الفـرز والعد في 
محافظـات ودوائر جاءت نتائجهـا في أغلبها لصالح 
هذا الجانب أو ذاك ما كان سـيحقق الهدف المرجو من 
تغييـر النتائج. ويعتقد أن عملية إعـادة الفرز والعد 
في محافظة بغداد، التي بدأت الإثنين الماضي، تتطلب 
أسـبوعين إلى ثلاثة أسابيع. المشكلة في هذه العملية 
أن المفوضيـة لـم تكن مقتنعـة بجدواها أصـلاً، وأنها 
قـررت القيام بهـا بعد تهديـدات وضغـوط هائلة من 
دوائر رئيس الحكومة المالكي. المشكلة الأكبر أن ليس 
ثمة ما يؤكد أن صناديـق الاقتراع حفظت في مواضع 
وتحت رقابة أمينة طوال الأسـابيع الماضية، وأنها لم 
تتعرض للعبـث؛ أو أن المفوضية العليـا للانتخابات 
لـن تخضـع للتهديـد مرة أخـرى وتجـري عملية فرز 
وعـد نزيهـة؛ أو أن الرقابـة الدوليـة سـتكون كافيـة 

خلال عملية إعادة الفرز والعد.
إجـراءت الاجتثاث المتتالية للمرشـحين وأصوات 
المواطنـين والشـبهات التـي تحيـط بعمليـة إعـادة 
الفـرز والعد هي التي أدت بقادة القائمة العراقية إلى 
التحـرك باتجاه الجامعـة العربيـة والمطالبة بتدخل 
عربي ودولـي لمنع الانقلاب على نتائـج الانتخابات. 
هـذه المطالبة، التي لـم تأخذ صبغة رسـمية على أية 
حال، ولـدت السـجال بين المالكـي والعراقيـة، الذي 
شهد رد الملا المهين على المالكي. ولكن رئيس الحكومة 
العراقيـة لم يأخذ المسـألة علـى أنها مجـرد انعكاس 
لسجال سياسي محتدم، وذهب إلى توجيه تهديدات 
بالقتـل إلـى الناطـق باسـم العراقيـة المقيـم الآن في 
عمـان، في اتصال قـام به أحد أعـوان رئيس المالكي. 
مثـل هـذا التصـرف، مضافـاً إلـى الاتهامـات الموثقة 
التي يوجههـا التيار الصدري إلى مؤسسـات المالكي 
الأمنية بالتعذيب والقتل تحت التعذيب، واكتشـاف 
عـدد مـن السـجون الخفيـة، تشـرف عليهـا وحدات 
أمنيـة تتبع رئيس الوزراء، وتمارس فيها كل أصناف 
التعذيـب ضـد المعتقلـين مـن أنبـاء المحافظـات ذات 
الأغلبية السـنية، تكشـف حقيقة الصراع على الحكم 

في العراق.
لـم يؤسـس الاحتـلال ديمقراطية في العـراق، بل 
مجـرد عمليـة انتخابيـة، تسـتند إلى واقع سياسـي 
منقسم، طائفياً ومذهبياً وقومياً، وغياب فادح لمفهوم 
الوطـن والدولـة، وعدد من السياسـيين مـن الدرجة 
الثالثة، الذين لا يفرقون من الشخصي والعام، وبين 
الطائفي والوطني، وسـيادة منقوصة لصالح النفوذ 
الإقليمـي. فـي ظـل وضـع متـأزم، وانفجار مسـتديم 
للعنـف، تورط قـادة النظام في جرائـم من كل صنف 
ونوع، مـن النهب واسـع النطاق لثـروات البلاد إلى 
القتـل والتعذيب، وتغلغل النفـوذ الإيراني في أغلب 
مؤسسـات الدولـة. ولذا، فخسـارة السـلطة لا تفهم 
باعتبارها حدثاً عادياً في سـياق ديمقراطي تداولي، 
بل تحمل مخاطر المسـاءلة عن الجرائم التي ارتكبت، 
اختلسـت،  التـي  والأمـوال  أزهقـت،  التـي  الأرواح 
سـواء بدوافع شـخصية أو طائفيـة، وتراجع النفوذ 

الخارجي.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ثمـة ثنائيـة اسـتفهامية غامضـة لـم تـزل تلقي بثقلهـا على 
القراءات والتأويلات لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من عملية 
السـلام، أولهـا انه هل امريكا معنية بشـكل حقيقـي بحل الصراع 
والتوصل لحل، وعليه تنطوي أسـئلة مغايـرة تماما، في مقدمتها 
لماذا كل هذا التباطؤ في السـير بهذا الاتجاه، حيث التراخي سـيد 
الموقـف، وقـد يحتـاج الأمر في ذلـك لمؤلفات كي يتـم توضيح هذا 
المنحى الذي تأخذه عملية السـلام على مدار سـنوات طويلة، ولا 
نغفل عما كتبه المؤرخ والمحلل السياسي (آرون ديفيد ميلر)، الذي 
ألـف كتابا سـماه (أرض طالت وعـود عودتها.. البحـث الأمريكي 
عـن السـلام بـين العـرب والإسـرائيليين)، يرصـد فيـه كواليس 
المفاوضات وأدوار الإدارات الأمريكية المتعاقبة في عملية السـلام 
بين الشـد والجذب، بين البطء والتراخي، وبين التثوير الإعلامي 

كما يفعل حاليا الرئيس أوباما.
السـلام اليوم مجرد حالة إعلامية، تظهر بشـكل جلي وواضح 
عجز تلك الأطـراف عن مجاراتهـا بالأفعال، فتعاطوهـا بالأقوال، 
وإلا مـا دلالـة أن تبدو الحالة معقـدة كل هذا التعقيـد، فقد تجاوز 
العالم حربين كونيتين، بفضل الإيمان بالسـلام العالمي، أم أن هذا 
السـلام الذي نحن بصـدده لا يخضع لمنظومة الإيمـان، هنا علينا 
أن نحيله للتفسير والتحليل الديني، حين ذاك نكون مضطرين أن 
نعتقـد اعتقادا يقينيا أنه لا سـبيل للحل عبر نفق السـلام المظلم، 
وهنـا نعيـد التسـاؤل مرة أخـرى، هل هو فعـلا عجـز أمريكي، أم 

تواطؤ.. وهل فعلا يحتاج لكل هذا العمر الزمني..؟.
نعلـم أن ثمة قوى ضاغطة داخل امريـكا وخارجها، لكن ذلك لا 
يعفي امريكا من دورها ما دامت أقرت هذا الدور وهذه المسـؤولية 
منـذ العـام 1979، علـى يد المبشـر التبشـيري جيمـي كارتر، وهو 

افتراضيـة  سـلام  عمليـة  أول  مهنـدس 
بـين العـرب والإسـرائيليين، وإلـى وقتنا 
الحاضـر إبان عهـد أوباما الـذي يقول في 
أحد الخطابـات المهمة ( أقولهـا مرة ثانية، 

علـى الرغم مـن الصعوبـات المحتومة، مـا دمت رئيسـا للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة لن نتردد في سـعينا لحل الدولتـين)، والقول 
يحتمل التراخي أكثر مما يحتمل التأكيد، ويقدم تبريرا اسـتباقيا 

أكثر مما يعلن عن تحمل مسؤولية.
كـم وعـدا أطلقتـه امريـكا فـي هـذا الاتجـاه، وكـم تصريحـا 
رئاسـيا أعلن الالتزام بالسـلام والوصول لحل النزاع في الشرق 
الأوسـط..؟، الفكرة بالتصريحات ذاتهـا، أن ثمة ما يجب أن يقدم 
لـه بهـذه الطريقـة الغامضـة التـي تسـتغرق الأفـكار بالانتظار، 
وتسـتهلك الجهود بالعهـود المفرغة مـن محتواها، فثمـة ما يدعو 
للتفكير بأهداف أخرى تحتـاج زمنا وجهدا اكبر من مجرد تحقيق 
سلام، وهنا نطرح تساؤلا آخر، هذا الزمن الذي احتاجته القضية 
الفلسـطينية فـي معاناتهـا وأزماتهـا وطريقها نحو السـلام، هل 
نحتاج مثله كي نصدرها (أي القضية الفلسـطينية)  لدولة أخرى 

عبر ما يطرح بقوة حول حل الدولة الواحدة.
كثيـرون نعـوا حـل الدولتين، عبـر مؤشـرات غاية فـي الدقة، 
وكثيـرون بالمقابل يتصدون لمثل هذا النعي مشـددين على أن حل 
الدولتين يشـكل خيارا وحيدا، تماما مثلما أن السـلام أيضا يشكل 

خيـارا وحيدا لنـا نحن العرب، ولا سـبيل 
للوصول بهـذا الخيار إلى الإلـزام ومن ثم 
التطبيق، وحين يعلن الملك عبد الله الثاني 
عن حسـم خيـارات الدولـة الأردنية بحل 
الدولتين، وأن أي حل آخر هو انتحار للدولة، يعني ذلك أن السعي 
باتجـاه الخيار الآخر أصبح مكشـوفا، ووصـل لمراحله الخطيرة، 
حتـى فـي داخل امريـكا ثمة تناول واضـح لهذا الأمـر عبر تحقيق 
توازن موضوعي بين الأردن أمام هذا التحدي، وبين إيران في عهد 
الشـاه، وهو ما تناولته لوس انجلوس تايمز الأمريكية بالتحليل 
الدقيـق عبـر تناولها لآراء وأفـكار محللين غربيـين وأردنيين على 
السـواء، ومـع الفـوارق بـين النموذجـين إلا أن الخطـر ليـس في 
التوصيفات والتشـبيهات، وإنما بما وراء هذا الاستدعاء لصورة 
إيران أيام الشاه ومحاولة تطبيق ظروفها الموضوعية آنذاك على 
الأردن مـن حيـث درجة التقارب مع الخـارج  والمقصود امريكا في 
مـوازاة النـأي عن الداخـل، الأمر الذي اسـتدعى احد المسـؤولين 
الأردنيـين الرسـميين للقـول (ليس لدينـا في عمـان خميني، ولو 
كان، لكانت الأردن في خطر حقيقي)، ولحد ما في هذا القول شيء 
مـن الدقة، إلا أن الخطر ماثل من خارج الأردن، وليس أمام الأردن 
إلا أن تعيـد صياغـة اسـتراتيجياتها لمواجهـة التحـدي بخطـين 
متوازيين يسـيران فـي ذات الاتجاه مـن غير أن يلتقيـا إن أرادت 
ذلك، الخط الأول يأتي من خلال الاستقواء بالداخل وتعبئة الرأي 

العام الأردني وتحريك فئاته الشـعبية والعشائرية والعسكرية، 
كمـا هو الحال في التحرك الأخير للمتقاعدين العسـكريين، ويأتي 
الخط الثاني من خلال الاسـتقواء بالداخل الفلسطيني، من خلال 
الإمسـاك بورقة المقاومة الفلسـطينية، تماما مثلما كان يدرك الملك 
الراحـل الحسـين بن طـلال رحمـه اللـه، أن حماس تشـكل ورقة 
رابحة لـلأردن، وهو ما دعاه للتدخل العنيف ضد محاولة اغتيال 

خالد مشعل.
يسـتطيع الأردن أن يقـدم اسـتجابة فاعلـة وحيويـة للتحدي 
المطـروح من خـلال التقاء الإرادة السياسـية مع الجهـد التعبوي 
الشعبي، ومن خلال توظيف ورقة حماس في استراتيجياتها، وقد 
فعلت أمرا شـبيها بهـذا في وقت قريب من خـلال بعض المحادثات 
السـرية التـي أجراهـا جهـاز المخابرات مـع بعض رمـوز حماس، 
ولمسـت قدر ما تستطيع أن تكسـب من الضغط بهذا الاتجاه، وإن 

كان الوقت الحالي أكثر إلزاما للاستفادة من أي ورقة رابحة.
أمـام الأردن فرصـة - لا نقـول انهـا أخيـرة - لتشـكيل رؤيـة 
واضحـة ومنهجيـة قوية للتعاطـي مع ما يعترضهـا من تحديات، 
وأمامهـا أيضـا أن تنظر في جـدوى الوعود الأمريكيـة بتنفيذ حل 
الدولتـين، ولا بـأس أن تبقي الباب مفتوحا لآخـر رمق مع الإدارة 
الأمريكيـة انتظـارا لمـا يمكـن أن يأتـي منها في هـذا السـياق، أما 
الاكتفـاء بالضغط علـى امريكا كي تنقذ الأردن مـن الوطن البديل 
فهو أمر غير مقبول، نظرا لوضع امريكا في ذات الإطار مع إسرائيل 

من حيث التباطؤ والتواطؤ.

٭ كاتب اردني

مروان العياصرة٭

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو
■ وصف الســناتور جورج ميتشــل مبعوث السلام الامريكي 
لقــاءه الذي عقده يــوم امس مــع بنيامين نتنياهو رئيــس الوزراء 
الاسرائيلي بانه مثمر وجيد. بينما قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس انه ســيجتمع مع القيادة الفلسطينية يوم السبت للحصول 

على الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات غير المباشرة.
من الصعب علينا تفهم ســر تفاؤل الســناتور ميتشــل، فربما 
ســمع من نتنياهو كلاماً جديداً بشأن الاســتيطان يشجعه على 
اقناع الطــرف الفلســطيني، المقتنع اساســاً، بالعــودة الى هذه 

المفاوضات بسرعة.
لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي اجتمعت في القاهرة 
علــى مســتوى وزراء الخارجية قبــل أربعة أيام، حددت ســقفاً 
زمنياً مدته أربعة أشــهر لإنهاء جولات المفاوضات غير المباشرة 
هذه، ولكن لا نعتقد انها ســترفض طلباً امريكياً بتمديدها أربعة 
أشــهر أخرى أو أكثر، فهذه اللجنة تتلقى تعليماتها من الســيدة 
هيــلاري كلينتون وزيرة الخارجيــة الامريكية وليس من قيادتها 

العربية.
نطرح مســألة التمديد هذه بشــكل مبكر لمعرفتنــا بآلية صنع 
القــرار العربــي، والامــلاءات الامريكيــة، فيمــا يتعلــق بعمليــة 
الســلام. فالحكومات العربيــة تطلق التصريحــات القوية، فيما 
يتعلق بمواقفها هذه تجاه التعنت الاســرائيلي الاستيطاني على 
ســبيل المثال، وتتشــدد في دعمها للموقف الفلسطيني الرافض 
لاســتئناف المفاوضــات دون تعهد صريح بتجميد الاســتيطان، 
ولكن بعد مضي بعض الوقت يتلاشى هذا التشدد، ويتحول الى 

اذعان كامل للمطالب والشروط الامريكية والاسرائيلية.
القضايــا المطروحــة على مائــدة البحث فــي المفاوضات غير 
المباشرة هي نفسها التي تم طرحها اثناء المفاوضات الماراثونية 
المباشــرة التي انطلقت منذ توقيع اتفاقات اوســلو قبل 17 عاما، 
اي المســتوطنات والحدود النهائية للدولة الفلســطينية المنتظرة 

وحق العودة للاجئين الفلســطينيين، ومن المســتبعد كليا ان يتم 
التوصل الى اتفاقات حول هذه القضايا المعقدة في اربعة اشــهر 

فقط.
نتنياهــو يذهب الى المفاوضات غير المباشــرة لتجنب الصدام 
مع الادارة الامريكية الحالية، ولكســب المزيد من الوقت للاعداد، 
بشــكل جيد، وبعيدا عن الضغوط الامريكية، للحرب المقبلة ضد 

سورية وايران وحزب الله وحماس.
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس يتراجع عــن كل مواقفه 
السابقة المتشددة ويعود الى مائدة المفاوضات، لانه يدرك جيدا 
ان رفضــه لهذه العودة الــى المفاوضات يعني نهايته وســلطته، 
ولذلك يريد كســب الوقــت ليس للاعداد لحرب او اشــعال فتيل 
انتفاضــة، وانما للبقاء على رأس الســلطة لأطــول فترة ممكنة، 
والاســتمرار في دفع رواتب موظفيها الذين يزيد عددهم عن مئة 

الف موظف.
ادارة الرئيس اوباما تريد رعاية هذه المفاوضات غير المباشرة 
لانها لا تريد استمرار الوضع الحالي، اي جمود كامل على صعيد 
العملية الســلمية، في الوقت الذي تصعد تهديداتها ضد سورية 
وايــران وحزب الله وحمــاس، لان هذا الجمود يحــرج حلفاءها 
المعتدلــين العــرب، ويخلــق حالة مــن الفــراغ، يمكن ان تســارع 

تنظيمات اسلامية متشددة لملئها، وحماس على وجه التحديد.
ما نريد استنتاجه من تحليل مواقف الاطراف الثلاثة المشاركة 
في العملية التفاوضية غير المباشرة، هو ان كل طرف له اهداف، 
ليــس من بينهــا، او على رأســها، هدف نجاح هــذه المفاوضات، 
وتحقيــق تقدم فيها على صعيد القضايا الجوهرية. فما يمكن ان 
يتمخض عنها مجرد «اتفاقات» تخدير ســطحية هامشــية، مثل 
ازالــة بعض الحواجز واعادة ســيطرة «وهمية» على بعض المدن 
الفلسطينية باعادتها الى قوات امن السلطة التي تنسق بالكامل 

مع نظيرتها الاسرائيلية.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6503 Thursday 6 May 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6503 الخميس 6 ايار (مايو) 2010 ـ 22 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  يفتتــح بمدينــة تطــوان المغربيــة مســاء اليوم 
الخميــس المهرجــان الدولــي الثانــي عشــر للعــود، 
بمشاركة فنانين من المغرب وأوروبا وآسيا، ويحيي 
ســهرة الافتتاح الفنان سعيد الشـرايبي ومجموعة 
«كرامة» من فلســطين، كما يتم الاحتفاء بالفنان عبد 

الوهاب الدكالي ضيف شرف. 

مديــر شــركة «أفــلام مصــر  غابـي خـوري   •
العالمية» اعلــن بدء تفعيل الشــراكة القائمة مع هيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي ســي» لإنتاج مسلســلات 
تليفزيونية. وسيبدأ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل 
تصويــر المسلســل الأول بعنــوان «ذات» عــن رواية 
الأديب صنع اللـه إبراهيم، حيث تقوم الكاتبة مريم 
نعوم حاليا بإعداد الســيناريو، وســتتولى إخراجه 
كاملـة أبـو ذكـري، ولــم يتــم الإســتقرار بعــد على 

أبطاله. 

• النجمــة الأمريكية سـاندرا بولـوك (45 عاما) 
أعربت عن سعادتها بتبنيها طفلها لويس (4 أشهر). 
وقالت في مقابلة مع مجلة «هالو» البريطانية: «يا له 
من أمــر مدهش أن تشــاهد طفــلا ينمو ويكبــر أمام 

عينيك».

• حلقــة الغد الجمعة من برنامــج «المنتدى» على 

فضائيــة دبــي تعالــج موضــوع «اقتصــاد المعرفــة 
أم معرفــة الاقتصــاد»، ويشــارك فيها عادل راشـد 
الشارد، نائب الرئيس والعضو المنتدب في مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم، ود. محمد القنيبط عضو 
مجلس الشورى السعودي سابقاً، ومحمد كركوتي 
كبير مستشاري CNBC  العربية، ومصطفى صقر 

رئيس تحرير جريدة «البورصة» المصرية.

•  الروائية ليلى الأطرش وقعت روايتها «رغبات 
ذلــك الخريف» الصــادرة حديثــا عــن وزارة الثقافة 
الاردنية ضمن سلســلة التفــرغ الإبداعي، في المكتبة 

الوطنيــة بعمــان، وذلــك برعاية أمــين عام الــوزارة 
الشاعر جريس سماوي.

• تحتضن مدينة الناظورالمغربية بعد غد الســبت 
حفل توقيع رواية «القوس والفراشة» للشاعر محمد 
الأشـعري وزيــر الثقافــة المغربــي الاســبق، وذلــك 
في إطــار الأنشــطة الثقافية لمنتدى الفعــل الإبداعي 

وجريدة «الريف».

• ملكــة البوب الأمريكيــة مادونا قــررت إيقاف 
مزاد على الانترنت يعرض بعضاً من مذكراتها للبيع، 
بعدما تمكــن ممثلون لها من إقنــاع الموقع ان مادونا 
هي المالــك الحقيقي لهــذه المقتنيات التي تشــمل 12 
دفتــر مذكرات وغيرها من التــذكارات. غير أن البائع 
الــذي يدّعي أنه فاز بهــذه المقتنيات في «مزاد أعمى» 
مقابل 150 دولارا فقط، يصرّ على أن الأغراض تعود 
له، كما أعرب عن انزعاجه  لأنه كان يتوقع للمزاد أن 

يجمع 2.5 مليون دولار على الأقل.

• النجم الســينمائي الأمريكــي مايكل دوغلاس 
وصف الحكم بســجن ابنه كاميـرون (31 عاما) لمدة 
خمــس ســنوات بتهمــة الاتجار فــي المخــدرات بأنه 
«ملائم». وقال «انه اذا لم يكن ذهب إلى السجن لمات 

على الأرجح بسبب تعاطي المخدرات أو حتى قتل.»

إعادة نظر بقصة 
قابيل وهابيل... 

سهيل كيوان
اختفــى المفتش فجأة، لم يظهر في عدة مناســبات متتالية وهذا ليس 
مــن عادته، فهو لا يفوّت مجلســاً إلا ويحضره، ســواء كان مجلس فرح 
أو عــزاء أو مجلســاً تشــاورياً بعد طوشــة ووقــوع إصابــات. يتظاهر 
بالتواضــع ويُبدي رغبــة بالجلوس بعيــدا عن المركز بحركة مســرحية 
شــفافة، ولكنه لا يلبث أن يخضع لرغبــة المضيفين ويتمركز في الصدر، 
يتنحنح وكما يتوقع الجميع يحكي قصة قابيل الشرير الذي قتل شقيقه 

الطيب هابيل.
اتضح بسرعة سبب غيابه، سافر الى تلك البلاد التي كانت قد وعدت 
البشر بإحضار الجنة لهم من السماء إلى الأرض بدلا من انتظار الصعود 
إليها من الأرض إلى الســماء، ولكن  بعد طــول انتظار فقد الناس الأمل، 
وانهار ما كان يبدو راســخاً كجليد القطب، وعُرض كل شــيء للبيع بما 
في ذلك الألقاب العلمية، رحلة لبضعة أســابيع وإقامة في فندق خمس 

نجوم، يشمل الفطور والغداء ولقب «دكتوراه» في العلوم الاجتماعية.
عاد المفتش محققاً رقماً قياســياً في ســرعة التحصيل وبثمن معقول 
جدا أثار حسد من كلفهم لقبٌ كهذا بضع سنوات من التصاق مؤخراتهم 
بمقاعد الدراســة وأضعافــاً مضاعفة من جيوبهم! هــذا الحدث الجميل 
حصل معه خلال شــهرين من إجازته الســنوية! ونشــرت في الصحف 
المحلية أجمل التهاني وباقات الورود للأب والعم والخال الصديق والأخ 

والأستاذ والزميل الدكتور، ودمتم ذخراً للوطن وللشعب.
ورغم أنه ذخر للوطن وللشــعب فقد تعرض لاتهامات قاسية متعددة 
الــرؤوس، أولها عــدم أهليته للوظيفــة الكبيرة وهناك مــن هم أحق منه 
بكثيــر لولا خدماته المظلمــة للجهاز الأكثر ظلاماً، وثانياً انفتاح شــدقيه 
الدائم لتلقي الرشــوات بمختلف تجلياتهــا، وأخطرها اللغط الذي يدور 
حول ابتزازه الجنســي لكثيــرات ممن جئن طالبات للعمــل! كان  دفاعه  
جاهــزاً بالقول «إنه الحســد..إنه الحســد»، مثــل أي حاكــم أو متحكم 
برقاب العباد يستل تهمة الحسد بوجه معارضيه ومنتقديه حتى طالبي 
رغيــف الخبز النظيف! وأن تضبط في حالة عشــق مع أتان تحملها على 
كتفيك يوم القيامة أهون عند الناس من ثبوت تهمة الحسد عليك. وهناك 
قصــص لا تحصــى عن نظرات الحســد التي كسّــرت وفجّرت وحطمت 
وأتلفت وأحرقت وكادت تقتل وقتلت بالفعل،ولهذا أبدع الناس لمقاومة 
الحسد العين الزجاجية أو المعدنية الزرقاء التي تعلّق فوق مدخل البيت 
أو مقدمة الســيارة، فوق جبين الرضيع أو على صدره، والكف، وكلمات 
مقدسة. ولســنا الوحيدين في هذا المجال فقد ابتكر الطليان الجنوبيون 
مضاداً حيوياً للحســد هو الدق على الخشــب فأخذتها عنهم الأمم بمن 

في ذلك بعض العرب الذين ألحقوها بالصلاة على النبي احتياطاً.
أمــا الدكتــور المفتش فقد اختــار له أبناؤه فــردة حــذاء علقوها على 

مؤخرة سيارته درءاً لشر الحسد والحاسدين....
كان ســبب ظهــوره الأول منذ عودته طوشــة اندلعت بعد كســر مرآة 
ســيارة متوقفــة على الرصيف من قبل ســيارة أخرى يســتقلها شــبان 
ثملون، (لم يكن الأمر على رمانة بل على قلوب مليانة)، لســوء الحظ أن 
للســائق انتماء انتخابيا معلناً مضاداً لصاحب السيارة على الرصيف، 
ورأى صاحب المرآة المكسورة وأخوانه محاكمته ميدانياً حسب شريعة 
حمورابي مُعصرنة، الســن بالسن ومرآة الســيارة بذراع السائق وأنف 
الجالس الى جانبه، وهذا ســبب توتراً كبيرا بدأ بعدد من الأفراد ليشمل 

العشرات من حلفين عريقين في الصراع على السلطة المحلية.
بــدأ (الدكتور) كعادته بقصة أول حادثة عنف في التاريخ البشــري، 
والقضاء على ربع أو سدس أو ثمن أو عُشر أو نصف عشر أو ربع عشر 

البشرية في ضربة حجر واحدة.
وفجــأة ومن غير انتظار تنطّح له شــاب معروف بالمشاكســة وكثرة 
الغلبة قائلا بلهجة غاضبة «أعتقد أن قابيل ليس شريراً كما تصفونه بل 

العكس هو الصحيح وهابيل هو الشرير».
التفتــت عيون الحاضرين كلها إلى الشــاب منتظــرة توضيحاً، وقال 

المفتش «قابيل عليه السلام كان عنيفاً وحسوداً هذا معروف..» 
فرد الشــاب- أي حســد وأي بطيخ...أعتقد أن تصــرف هابيل ليس 

أخوياً بل أنه كان خائناً لقيمة الأخوة. 
- كان خائنــاً.. مــا هــذا الكلام....هابيــل عليــه الســلام كان مــن 

الصالحين.
- بــل كان طماعــاً لم يترك شــيئاً لأخيه المســكين، أخذ بركــة والديه 
ودعاءهمــا حتى قبل الله قربانــه، وبعد هذا طمع بالشــقيقة الأجمل...

وعندمــا غضب قابيل من تصرفه وحاول ثنيه عــن أنانيته اتهمه هابيل 
بالكفــر وقال «اقتلني كــي تتحمل إثمي وإثم نفســك لتدخل النار»...أي 
شــقيق هذا الذي يغري شــقيقه بقتله كــي يدخله النــار... أعتقد أن هذه 

القصة تحتاج إلى إعادة تفكير ومحاكمة أبطالها من جديد.
تمتمت شــفاه كثيرة..»ما هــذا الكلام». وقال الدكتــور الطازج « يبدو 
أن هنــاك خطأ في تربيتــك. الجميع يعرف أن قابيل حســد أخاه هابيل 
على رضى الله والوالدين والزوجة الجميلة فقتله، هذه قصتهما عليهما 
الســلام..وهي تحذير لمن يحسدون الناس على مال أو امرأة أو وظيفة..

أو..» 
فرد الشــاب- ألم يكــن بإمكان هابيل أن يتملص مــن وجه أخيه وأن 
يمنــع الشــرّ؟علماً أن الأرض كلها كانــت ملكاً للعائلــة الكريمة، هل كان 
عليــه أن يقف أمام قابيل بكل صفاقة ويقول له...أقتلني كي تدخل النار 

بإثمي وإثمك. 
- لا حول ولا قوة إلا بالله....من أين تأتي بهذه الأفكار السوداء... 

– ســوداء.. فليكن....هل تخبرني لماذا عرفنا اسمي الرجلين هابيل 
وقابيل...ولم يخبرونا باســمي الشــقيقتين أو على الأقل باســم الأنثى 
التي كانت ســبباً بمقتــل هابيل...أم أننــا يجب أن نســلّم بالتمييز ضد 

النساء حتى في مرحلة المشاع...
- من قال إنهما لم تذكرا..توأم قابيل كانت تدعى (إقليما) وكانت آية 
في الجمال والأخلاق وهي التي اتخذها هابيل زوجة له، أما توأم هابيل 

فتدعى ليودا وكانت بشعة سيئة الخلق....
- هل تخبرنا يا دكتور كيف يمكن أن تكون توأم قابيل على هذا القدر 
من الجمال والأخلاق الحميدة بينما توأمها حســود وحاقد وبشــع....
وكيف تكون توأم هابيل الجميل الطيب التقي بشــعة وســيئة الخلق...

أيــن المنطق بهــذا! فالتوائم عــادة متقاربون جداً بالشــكل والتصرفات 
والصفات.

- أف..كفى...أنصحك بأن لا تخض مع الخائضين...
- وتســميه خوضاً...قل لي كيف يعقل أن يحمل قابيل جثة شــقيقه 

هابيل على كتفه مائة عام حتى رأى الغراب وتعلم منه الدفن....
- هذه رواية مجاهد رضي الله عنه....

- لا تقــل لــي مجاهد وغيــر مجاهد..أعتقد أنــه بعد بضعــة أيام من 
مصــرع هابيل طلعــت رائحته والحديــث عن مائة عام وحتــى مائة يوم 
هو خرافات...وأنــت تعززها...قل لي يا دكتور ما هي مصلحتنا بتعزيز 

الخرافات... 
- هناك مســلمات متفق عليها....هابيل كان شهيدا لأنه قتل مظلوماً 

والشهيد لا يبلى وتكون رائحته مسكاً...
- أنا أقدس الشــهداء وليكن حذاء أي منهم على قرعة رأسي ...ولكن 
لــو كانــت رائحــة الشــهداء مســكاً وأجســادهم لا تبلى لما اســتعجلنا 

بدفنهم....
انتهــز الدكتور الفرصة ووقف غاضباً-  إســمعوا يا ناس...إنه ينكر 
مســلّمات ويجادل بالمســتحيل. وتعالت أصوات عــدة وتدافع البعض 
باتجاه الشاب- أخرج من هنا....عليه أن يخرج من هنا الآن....أخرجوه...

كفى فلسفة...أسكتوه...من أين يأتي لنا بهذه الأفكار الوقحة... فليذهب 
إلى الجحيم هو وفلســفته...دعونا نحل مشكلتنا الآن..عود ثقاب واحد 
سيشــعل البلدة بسبب مرآة ســيارة بينما هذا متفرغ للفلسفة...!بعد أن 
دفعوا الشاب الى خارج  الديوان عاد  كل الى مكانه وبعد لحظات هدوء 
قال عمّ الشاب الذي كســر أنفه...تفضل دكتور..أكمل حديثك من حيث 

وصلت...

قلة النوم أو زيادة ساعاته تزيد خطر الموت المبكر
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: حـذر علمـاء بريطانيـون 
وإيطاليـون مـن ان النـوم لفتـرة تقل عن 6 سـاعات 
فـي كل ليلة يزيد مخاطر الموت المبكر، لكنهم أكدوا في 

الوقت عينه على خطر النوم لساعات طويلة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» 
ان الباحثـين وجدوا ان الأشـخاص الذين يحصلون 
بشـكل منتظـم على قسـط أقل مـن النـوم معرضون 
بنسبة ٪12 أكثر لاحتمال الوفاة في الـ25 من العمر 
أو حتى قبل ذلك، وذلك مقارنة بأولئك الذين يمضون 

فترات «مثالية» من النوم تتراوح ما بين 6 و8 ساعات 
في الليلة الواحدة.

كما اكتشف الباحثون علاقة بين النوم لمدة تتجاوز 
9 سـاعات يوميا والموت المبكر، ورأوا ان النوم الزائد 

قد يكون مؤشراً على اعتلال الصحة.
ونشـرت مجلة «النوم» النتائـج التي توصل إليها 
الباحثـون بعـد رصـد 16 دراسـة شـملت 1.5 مليون 

شخص.
ودقق الباحثون في دراستهم في العلاقة بين النوم 

والموت، وذلك عبر مراجعة دراسـات سـابقة أجريت 
فـي كل مـن بريطانيا والولايـات المتحـدة، بالإضافة 

إلى دول أوروبية وآسيوية أخرى.
ومن النتائج الرئيسية التي توصل إليها الباحثون 
هـي ان الموت المبكـر له علاقة إمـا بالحــــصول على 
قسـط أقل مما ينبغي من النـوم، أو الخلود إلى النوم 
لفترات أطول ممـا ينبغي، أي خارج الفترة «المثالية» 
التـي تتـراوح بـين 6 و 8 سـاعات نـوم فـي الليلـة 

الواحدة.

مصر: رقصت العروس مع ابن عمها 
فتحول الحفل إلى معركة 

■ الأقصـر (مصـر) ـ د ب أ: تسـببت رقصة قصيرة لعـروس في محافظة 
الأقصـر بصعيـد مصر مـع ابن عمها فـي تحويل حفـل خطوبتها إلـى معركة 

حامية الوطيس كان السلاح فيها الكراسي والعصي. 
وكانت أسـرتا العروسين قد أقامت حفلا حاشدا في إحدى صالات الأفراح 

للاحتفال بالخطبة. 
ورغـم أن الحفل كان مليئا بوصلات الرقـص إلا أن قيام العروس برقصة 

قصيرة مع ابن عمها، لم يعجب العريس، فاشتبك معه. 
وتحول الفرح إلى معركة بين العائلتين وانتهى الحفل بفسخ الخطوبة. 

مليونا شخص في ألمانيا 
يعانون هوس تخزين الأشياء 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: حذر خبير ألماني من التقليل من مخاطر هوس تخزين 
الأشياء، الذي يعاني منه نحو مليوني شخص في ألمانيا وفقا للتقديرات. 

وقـال الخبيـر في ظاهـرة هوس تخزيـن الأشـياء، فيديغو فـون فيديل، 
الأربعـاء فـي مدينة ميونيـخ جنوبي ألمانيـا: «الجميع يتحدثـون عن هوس 

التخزين، لكن لا أحد يعلم تماما ما هو». 
وأكـد فيديل ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول هذا المرض، بالإضافة 
إلى تحسـين تدريـب الأخصائيين الاجتماعيين، وقـال: «ليس فقط المصابون 

بهذا الهوس هم العاجزون، بل أيضا الأشخاص الذين يتولون رعايتهم». 
وذكر فيديل أن هوس تخزين الأشـياء موجود فـي جميع طبقات المجتمع 
والفئات العمرية، إلا أنه أشـار إلى أن المعاناة الشـديدة من الفقر في الصغر 
مـن الممكن أن يكون سـببا في الإصابة بهوس قهري لجمع وتخزين الأشـياء 

مع كبر السن. 
وأوضح فيديل أن أسباب الإصابة بهذا الهوس متشابه في جميع الحالات 
تقريبا، وقال: «نجد في جميع الحالات تقريبا أن السبب كان خسارة موجعة 

أو وفاة أحد الأشخاص المقربين على سبيل المثال». 

السعودية: 1400وفاة و3500 حادث 
بسبب انفجار إطارات السيارات 

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: أعلـن مصـدر سـعودي مسـؤول أن الحـوادث 
المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات أدت إلى وفاة 1400 حالة وتسببت في 

وقوع أكثر من 3500 حادث خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال اللواء سـليمان العجلان مدير الإدارة العامة للمرور في تصريحات 
نشـرتها صحيفـة «الاقتصادية» الأربعـاء ان «مصلحة الجمارك السـعودية 
ضبطـت عـن طريـق منافذهـا أكثـر مـن 220 ألـف إطـار جميعهـا تم إتلافهـا 
وضبطـت اللجان المشـكلة من المرور والشـرطة والغـرف التجارية والأمانة 
أكثر من 126 ألف إطار مخالفة للشروط الواجب توافرها في هيئة المواصفات 

والمقاييس».
وأشـار إلـى أن الحـوادث المروريـة فـي المملكة أدت إلـى أكثر مـن 30 ألف 
حالة وفاة و177 ألف إصابة وتسـجيل مليوني حادث مروري وخسائر تقدر 
بالمليـارات فـي المملكة وذلك خـلال السـنوات الخمس الماضيـة، موضحا أن 
أكثر أسـباب الحوادث المرورية في المملكة ناتجة عن السـرعة ولا يقع حادث 
مـروري إلا ووراءه مخالفة مرورية وأكثر مسـببات الحوادث المرورية تأتي 

في الدرجة الأولى مخالفات السرعة.

مكسيكية أمضت 10 أيام 
في قبر مع ثلاث جثث 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: أمضت امرأة مكسـيكية عشـرة أيام في حفرة 
حيث تم دفنها حية مع ثلاث جثث أخرى. 

وذكرت وسـائل إعلام مكسـيكية أن المـرأة هي ابنة أحـد الأعيان في قرية 
بالقرب من كانكون وتم اختطافها قبل أربعين يوما. 

وحاولـت السـلطات إنقاذها قبل عشـرة أيام، غير أنها فشـلت وتم دفنها 
حية في قبر كانت هي الوحيدة التي نجحت في الفرار منه. 

وذكـرت صحيفـة «كويكـوي»، ومقرهـا فـي منتجـع كانكون علـى البحر 
الكاريبـي، أن جيرانـا في فيلاس أوتـوش، القريبة من كانكـون، عثروا على 

المرأة في حالة مذرية يوم الاثنين بعد أن خرجت من الأحراش. 
وقامت الشـرطة بتفقد القبر وتوصلت إلى نتائج مذهلة حيث استخرجت 

جثث ثلاثة رجال ووجدت إحداها وقد تم تقطيع أعضائها. 

وفاة الكاتب المصري الساخر محمود السعدني 
■ القاهـرة ـ د ب أ: توفـي الثلاثـاء الكاتـب الصحافـي المصري السـاخر 

محمود السعدني عن عمر يناهز 83 عاما. 
تميزت كتابات الراحل بالأسلوب الساخر، وقد عمل بصحف «الجمهورية» 
و»المصـري» و «الجمهور المصري» ومجلة المصور»، كما كان سـكرتير تحرير 

بمجلة «روزاليوسف» ورئيس تحرير لمجلة «صباح الخير». 
أصـدر الفقيـد صحيفـة «الجمهوريـة» في بيـروت عـام 1956 ومجلة «23 
يوليـو» مـن لنـدن، ومـن مؤلفاتـه: الطريـق الى زمـش - الولد الشـقي في 
السـجن - الولد الشـقي في المنفى - على الرصيف - رحلات بن عطوطة - 

أمريكا يا ويكا - الموكوس في بلاد الفلووس - والصعاليك. 
كان لمحمـود السـعدني باب ثابت فـي مجلة «المصور» بعنـوان «على باب 
اللـه» وفـي صحيفة «أخبار اليـوم» بعنوان «أمـا بعد»، تنـاول فيهما قضايا 

سياسية واجتماعية هامة بأسلوبه الساخر الذي انفرد به. 
ولد السعدني في العقد الثالث من القرن العشرين، ويعد من رواد الكتابة 
السـاخرة في الصحافـة العربيـة، وعمل في بدايـات حياتـه الصحافية في 
عدد مـن الجرائد والمجلات الصغيرة التي كانت تصدر في شـارع محمد علي 

بالقاهرة.   (تفاصيل ص 10)

أوراق تشرشل الخاصة في المزاد 
■ لنـدن ـ رويترز: تطرح صالة مزادات كريسـتي للبيـع ما وصفتها بأهم 
مجموعـة من الأوراق الخاصة بالزعيم البريطاني في زمن الحرب ونسـتون 
تشرشل. وعكف مالكولم اس فوربس جي ار سليل مؤسس مجلة «فوربس» 
علـى جمع الأوراق خلال 30 عاما وسـتباع في ثلاثة أجـزاء تبدأ في لندن في 
الثانـي من حزيران/ يونيو. ومـن المتوقع أن يجلب مزاد لندن حوالى مليون 

جنيه استرليني (1.5 مليون دولار).
وسـيقام المـزاد الثاني في نيويورك في الثالث من كانون الاول/ ديسـمبر 
بينمـا يقـام الثالـث فـي لنـدن فـي صيـف 2011. وسـيضم مـزاد الثاني من 
يونيـو حوالى 150 قطعة منها رسـائل وكتب وصور فوتوغرافية وسـيجار. 
ويتراوح تقدير سـعر القطعة من ألف إلى 120 ألـف جنيه (182.800 دولار). 
ومـن بين أهـم القطع مذكرات تشرشـل اثناء الحـرب العالميـة الثانية والتي 
تعطي معلومات مفصلة لأنشـطته اليومية. وتقدر بنحو 80 ألفا إلى 120 ألف 
جنيه. وتسـجل المذكرات التي احتفظت بها السكرتارية الخاصة اجتماعات 
مـع الرئيس الأمريكـي فرانكلين روزفلت والرئيس الفرنسـي شـارل ديغول 
والزعيم السـوفييتي جوزيف ستالين فضلا عن اجتماعات الثلاثاء المنتظمة 

مع الملك التي بدأت كلقاء مسائي وسرعان ما تحولت إلى غداء أسبوعي.

لوحة لبيكاسو تحقق رقما قياسيا عالميا
في المزادات: 5. 106 مليون دولار 

■ نيويورك ـ د ب أ: أعلنت صالة مزادات كريسـتي أن لوحة للفنان بابلو 
بيكاسـو، رسـمها عام 1932، بيعت في نيويورك مقابـل 106.5 مليون دولار، 

وهو رقم قياسي عالمي جديد لعمل فني. 
وتحمـل اللوحة الزيتيـة المباعة عنـوان «عارية، أوراق خضـراء وتمثال 
نصفي» وتمثل رسـما لماريا ثيريسي والتير عشـيقة بيكاسو وهي مستلقية. 

كما أضاف بيكاسو لمحته الشخصية في الخلفية الزرقاء. 
وجـاء العـرض الفائز هاتفيا من مشـتر مجهـول. وقدر أن يتراوح سـعر 
اللوحـة بين مليون إلى 90 مليـون دولار قبل البيع وقد بدأ المزاد على اللوحة 

بمبلغ 58 مليون دولار. 

كايلي مينوغ تعد مسرحية موسيقية حول أغانيها

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي أي: بعدما أثبتت نفسـها على الشاشـة 
الصغيـرة وبـين نجـوم موسـيقى البـوب، ركـزت المغنيـة 
الأسترالية كايلي مينوغ على المسرح وهي تعمل حالياً على 

مسرحية موسيقية محورها أغنايها وموسيقاها.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان مينوغ (41 
سـنة) التي ولدت وترعرعت فـي أسـتراليا وتعيش حالياً 
فـي بريطانيـا تعمـل على مشـروع المسـرحية مـع صديقها 
المقرب وليام بايكر الذي عمل على إحياء مسـرحية «رانت» 

الموسيقية في العام 2007.
وأشـارت إلـى ان بايكـر عمـل أيضـاً على إعداد شـريط 
وثائقـي عـن مينـوغ فـي العـام 2007 يحمـل اسـم «ماسـة 

بيضاء». وذكرت الصحيفة ان مسـرحية مينوغ الموسـيقية 
لا اسـم لها بعـد، ولكن المؤكـد انها لن تكون هي من تجسـد 

شخصيتها فيها.
وقالت مينوغ ان المسـرحية لن تحكي قصة صعودها إلى 
الشـهرة، مضيفة «أنا مرتاحة لأنها ليسـت قصة حياتي بل 

هي تأويل لموسيقاي».
يشـار إلـى ان أول أغنية لمينـوغ، التي حاربت سـرطان 
الثدي في العام 2005، كانت فـي كانون الثاني/يناير 1988 
وحققت نجاحاً باهراً بخاصة في بريطانيا، وسـوف تطلق 
ألبومـاً جديـداً يحمـل اسـم «أفروديـت» فـي تموز/يوليـو 
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البروكولي يحمي
من سرطان الثدي

ـ يـو بـي أي: اكتشـف  أربـور  ■ آن 
فـي  مركبـاً  ان  أمريكيـون  باحثـون 
التـي  الخلايـا  يسـتهدف  البروكولـي 

تساهم في نمو الأورام السرطانية.
وقـال الباحثـون ان الخلايا الجذعية 
السـرطانية قليلة من حيث العـدد لكنها 
السـرطان  لمعـاودة  الرئيسـي  المفتـاح 
وانتشـاره. ووجـد الباحثون فـي مركز 
السـرطان بجامعة ميتشـيغن ان المركب 
«سـولفورافان»،  باسـم  يعـرف  الـذي 
يحـول دون نمـو الأورام الجديـدة عنـد 
الفئـران ويقضي على الخلايـا الجذعية 
المعـد  وقـال  المختبـر.   فـي  السـرطانية 
ان  صـن  داكسـين  للدراسـة  الرئيسـي 
«تأثيرات السـولفورافان على السرطان 
درسـت مـن قبـل، لكـن هـذه الدراسـة 
تظهر فوائـده في إعاقة الخلايا الجذعية 
«هـذه  ان  وأضـاف  الثـدي».  لسـرطان 
احتمـال  إلـى  تشـير  الجديـدة  النظـرة 
مسـتخلص  أو  المركـب  هـذا  يحـول  أن 
البروكولـي دون الإصابة بالسـرطان أو 
أن يعالجه مـن خلال اسـتهداف الخلايا 

الجذعية السرطانية الحساسة».
وأخـذ صـن وزمـلاؤه فئرانـا مصابة 
بسـرطان الثـدي وحقنوها بهـذا المركب 
ووجـدوا  البروكولـي  مـن  المسـتخرج 
الخلايـا  عـدد  فـي  ملحوظـاً  تراجعـاً 
السرطانية من دون التأثير إلى حد كبير 
على الخلايا السليمة. وأظهرت الدراسة، 
التي نشـرت في مجلة «بحث السـرطان 
السـرطانية  الخلايـا  ان  السـريري»، 
المأخـوذة مـن الفئـران والتـي خضعـت 
للعـلاج بهـذا المركب لـم تعد قـادرة على 
توليـد أورام جديدة، في حين ان النتائج 
عينهـا سـجلت على الخلايا السـرطانية 
البشرية التي أخضعت لزرع في المختبر.

وفاة اكبر المعمرين
 في العالم 

■ طوكيـو ـ رويترز: قالت موسـوعة 
اكبـر  ان  القياسـية  للارقـام  غينيـس 
المعمريـن فـي العالم وهي امـرأة يابانية 

توفيت عن عمر يناهز 114 عاما .
واضافت الموسـوعة على موقعها على 
الانترنـت ان كامـا تشـينين توفيـت فـي 
الثانـي من ايار/ مايو عن 114 عاما و357 
يوما. وتقول جماعة ابحاث الشيخوخة 
التـي تحتفـظ بسـجل المعمريـن ان اكبر 
المعمرين في العالم الان هي المرأة يوجين 
شـباط/   16 فـي  المولـودة  بلانتشـارد 
فبراير عـام 1896 في جزيرة جواديلوب 

بالكاريبي. 

بلدية إيطالية 
تستبدل سياراتها 
بدراجات هوائية 

■ روما ـ يو بي أي: أعلن عمدة بلدية 
تيرامو في وسط إيطاليا الأربعاء تخليه 
وموظفـي البلدية عن السـيارة والتنقل 
على مـتن الدراجات الهوائيـة للتخفيف 
مـن انبعاثـات الغـازات وفقـاً لقـرارات 
المفوضية الأوروبيـة والمعروفة بأهداف 

(20-20-20) لخفض الانبعاثات.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» 
عن عمـدة تيرامو، ماوريتسـيو بروكي، 
قوله في تصريح صحافي إنه «وفقا لهذا 
القرار تم حظر التنقل بالسيارات على كل 

موظفي البلدية وأولهم العمدة نفسه». 
وأعلن استبدال السيارات «الزرقاء»، 
أي تلـك الحكوميـة «بدراجـات هوائيـة 
زرقـاء»، في إشـارة منه إلـى العمل على 
الأوروبيـة  المفوضـة  قـرارات  تفعيـل 
التـي   (20-20-20) بأهـداف  المعروفـة 

اتخذت مؤخراً في بروكسل. 


